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د الاتجاه إلى خوارزم عبر سراجوق 
د أولية التتر وتخريباتهم 

ت أخبار علاء الدين طرمشرين سلطان تركستان وماوراء النهر 
د مدينة سمرهند ... 

د بين مسجد بلخ وجامع رباط الفتح ! 

د مدينه هرات وسلطانها والحديث عن السنة والشيعة 
E aS‏ 

د وداع خراسان إلى بلاد الهند. 
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| الوسطى 


فسرنا من السرا عشرة أبام. فوصالنا ns‏ 
الكبير ! a aay‏ بالخيل التي 
تجر العربات ويعناها بها بحساب أريعة دنانير دراهم للفرس وأقل من ذلك لأجل ضعفها 
ورخصھا بهذه المدينة وا کترینا الجمال لجر العربات 

ويهذه المدينة زاوية لرجل صالح معمَّر من الترك. يقال له أطا بفتح الهمزة والطاء 
المهمل. ومعناها الوالد. أضافنا بها ودعا لناء وأضافنا أيضا قاضيها ولا أعرف اسمه» ثم 
شرا متها لاني يونا سبوا ادا لا رل الا ساعن اخداضا غنة القهيى والأخرى عثة 
المغرب» وتكون الإقامة قدر ما يطبخون الدوقي ويّشريونهء وهو يطبخ من غلية واحدة ويكون 
معهم الخليع (2) من اللحمء يجعلونه عليه ويصبون عليه اللّبن. وكل إنسان إنما ينام أو يأكل 
في عربته حال السير. وكان لي في عربتي ثلاث من الجوارى» ومن عادة المسافرين في هذه 


البرة الإسراع لقلّة أعشابها. والجمال التي تقطعها يهلك معظمها وما يبقى منها لا ينتفع به 
والثلاثة. وهو ماء المطر والحسئيان. 


(1) سراجوق هى بالذات سرايتشيك /)53۸۸۸1)١۲11Q١‏ الحالية على بعد 4)١‏ ميلا من مصب نهر أوزال 
( “"). المسمى أولو سو (11.1-51) من لدن الأتراك. يعنى النهر الكبير والمسمى يابيك 
(۲۸۷1۸) من قبل الجغرافيي العرب.. 

(2) الخليع من الكلمات المفربية الغير المتداولة في جهات, أخرى. ويتعلق الأمر بتوع من اللحوم المصبَّرة على 
ار د را ع لحو الول او الروت لن فكل به و في الذو ابل . أبزارء 
ثوم. ملح» قزبر بعد هذا تشمس جيدًا وتلقى في طناجير كبيرة مضافًا اليها طبعًا زيت الزيتون وقطع 
مختارة من الشحم... إلى جائب الماء... وتتم هذه العملية عند الصيف ولها طقوس خاصة فى قواعد 
المغرب وخاصة مدينة فاس ومراكش.. وهكذا يتوفر معظم البيوت على خوابي من الخليع تقصدها 
العائلة عندما يطرآ ضيف وخاصة في فصل الشتاء حيث يتعذر الخروج .. ومن العادة أن الأسسّر 
تتهاداه فيما بينها عند الحاجة - أنظر معجم دوزي 


لو فة مسار 
و ر 


4: 


ا اوی 


تم لما سلكنا هذه البرية وقطعناهاء كما ذكرناهاء وصلنا إلى خوارزم ١‏ . وهي أكبر 
مدن الاتراك وأعظمها رأجملها وأضخمها لها الأسواق المليحة. والشوار ع الفسيحة. والعمارة 
الكثيرةء والمحاسن الآثيرة. وهي ترتج بسكانها لكترتهم. وتموج بهم موج البحر. ولقد ركبت 
بها يومًا ودخلت السوق فلمَّا توسطته؛ وبلغت منتهى الزحام في موضه يقال له الشؤر ٠٠١‏ 
فق القن اتج واسكان الزاو لر اسك أن احور ذلك لوخت لكر ة الا كاخ وارزت 
الرجوع فما آمكنني لكثرة الناس. فبقيت متحيَرًاً وبعد جهد شديد رجعت 


وذكر لي بعض الناس أن تلك السوة يخف زحامها يوم الجمعة لأنهم يسدون سوق 
القيسارية وغيرها من الأسواق. فركبت يوم الجمعة وتوجهت إلى المسجد الجامع والمدرسة. 


وهذه المدينة تحت امرة السلطان أوربك. وله قك آمهنر کببر بسمی قطلود مور (5. وهو الذی 


عمّر هذه المدرسة وما معها من المواضه المضافة. وآما المسحد فعمرته زوجته الخاتون 
الصالحة ترابّك ٠٠١١‏ بضم التاء المعلوة وفتع الراء وآلف ويك بفت الموحدة والكاف 


وبخوارزم مارستان له طبيب شامي يعرف بالصهيوني نسبة إلى صهيون من بلاد 


ت 


(3 بلاحظ أن ابن بحلوطة سكت هنا عن شكل الكلمة على حلاف عادتة. ويقول باقوت أن الحاء بن الضعة 
والفتحة والاألف مسترقة مختلسة ليست بالف صحيحة. هكذا بتلعضون بد وخوارزم ليس اسما للمدىنة. 
إنما هو اسم للاقليم بجملته. يقول ياقوت فاما القصبة العضمى فقد يقال لها اليوم الجرجانبة. وأهلها 
يسمونها (كُركانج) ويقول عن الجرجانية. انها مدينة عظيمة على دلق نهر جيحون ١۸۸1010۸۸١١‏ 
وشی بالڏات NR NTC‏ ىرىت الى الحرجانية. وقد جاها بأقوت تة |-|١١=6016‏ | قوصف 
بردها الشديد, ونقل عن البشاري المقدسي آنها اي خوارزم في الشرق كسجلماسة في الغرب وطباع 
أهلها مثل طبم البربر ... وقال وكانت قصبتها قديما تسمى المنصورة... تم انتقل أهلها الى الجرحائية. 
والجدير بالذكر أن ننبه إلى أن ياقوت نقل عن رحلة السفير ابن فضلان حول خوارزم .. ويلاحظ العمري 
أن الأئمان كانت متشابهة تقريئًا مع سراى وآن المركرين معا كانا بستعملان نفس المقاييس والمكاييل. 

4١‏ الشور . اسم خوارزمي ويعني بالفارسبة الحركة والپيجان ٠‏ حول القتّسارية انظر ج اء 51ا 
تعلىة 4ل 

(١‏ قطلودومور 1١1۱111۲١‏ - 11.1611 ))۲ كان فى صدر الذين أعانوا أوزيك خان على الاستبلاء على 
الحكم عام .1371| وكان مكلقا بادارة المملكة ولم يلبث أن سمي حاكما على خوارزم 


(0 يوجد ضريح ثُرابك الخاتون دانمْا فى مقبرة فى الجرجانبة, أنظر أثار الإسلام التاريخية فيما كان 
یعرف بالاتحار السوفييتي حول هنون سن لاد التشام > | l6‏ غلىق 33 
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الشام؛ ولم آر فى بلاد الدنيا أحسن أخلاقا من أهل خوارزم. ولا أكرم نفوسا ولا أحب في 
الا `“ 

ولهم عادة جميلة لم أرها لغيرهاء وهي أن المؤذئين بالمساجد يطوف كل واحد منهم 
على دور جيران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة ,١١١‏ فمن لم يحضر الصلاة مع الإمام 
ضنربه الامام بمحضر الجماعة. وفي كل مسجد درَة معلقة برسم ذلك. ويغرم خمسة دنانير 
و خا ل ار عل ل واا كق وا کن ان فاو امان عدف 
مف غل فو ارعان 

وبخارج خوارزم تهر جَيُحُون أحد الأآنهار الأربعة التي من الجنة ا وهو يجمد فى 
E E E EA‏ 
وربما سلكوا عليه عند أخذه قي الذوبان فهلكوا' 


ويسافر فيه في آيام الصيف بالمراكب إلى ترمذ ويجلبون منها القمح والشعير؛ وهي 


وبخارج خروارزم زاوية مبنية على تربة الشيخ نجم الدين الكَيُرّا. وكان من كبار 
الصضالكن ٠اا‏ وفيا الطعاع للوازة والضادر: وشيحها امرس سق الدين أبن عة هن 


٠7١‏ ابن بطوطة هنا يرد الاعتبار لأهل خوارزم الذين ثال منم اللحام في شعره 
ما آهل خروارزم سلالة أدم ٠‏ ماهم وحق الله غير بهانم ' 
أبصرت مثل خفافهم ورؤوسهم وثيابيم وكلامهم في العالم ° 
ا كان برضاهم آبوتا أدم فالگلب خير من أبينا ادم '' 

بأقوت في معجم البلدان 

١١‏ ظلت هذه العادة معروفة فى تُخارى إلى العصور الأخيرة على ما حكى لنا عند زبارة المنطقة 

اھر کون ر امو ديا 1۸18۸ 1۸٨11‏ ونهر إتل هو الفولكا على ما تقدم. 

١‏ ابقي ابن فضلان في الجرجانية 1١‏ )1)11 طوال شهرين من شعبان رمضان 17 دجثبر ا02 
الى ببرأير 2 وقد قال بهذه المناسبة وجمد جيجون من أوله إلى أخره وكان سمل الجمّد سبعة عشر 
شبر!. وكأنت الخيل والبغال والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرة وهو ثابت لا بتخلخل فاقام على 
ذلك ثلاثة أشهر ' ' 

۲ نجم الدين الكُئرا رجل صالح صوفي سير وردى الطريقة ومؤسس طريقته الخاصة المعروفة 
بالطريقة الكُُراوية التي ا تزال قانمة حتى أيامنا هذه .. وقد قتل من لدن المغول عند احتلاليم 
للجرجانية عام 7 )= |22| وما يرال قبره مزارة للناس هناك 

البافعي مراة الجنان وعبرة اليقظان فيما يعتبر من حوادث الزمان. 
عاف بارتولا تركستان, نقله عن الروسية صلا الدين عثمان هاشم - الكويت |۷۸١‏ 
صفحة 1260 014-50 01١‏ 1603 انظر تعلي الناشرين ۱5 ج الا ص ا45 
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كبار أهل خوارزم» ويها آيضا زاوية شيخها الصالع المجاور جلال الدين السمرقندي عن كبار 
الصالحين أضافنا بها ويخارجها قبر الإماح العامة أبي القاسم محمود بن عمر الرمخشري 
(12؛ وعليه قَبّةء وزمخشر قرية على مسافة e‏ أتيت هذه المدينة 
نزلت بخارجها وتوجُّه بعض أصحابي الى القاضي الصدر أبي حفص عمر البكري ١١١١‏ 
فبعث إلي نائبه نور الاسلام قسلّم علي. ثم عاد إليه ثم أتى القاضي في جماعة من أصحابه 
فل دل ورف قفر دة اف كي فار اعا اها و اف اک 
اش الذي الكرهانن من كار الفا وهو ا لاه ق اكام الى ف 5ات اله 
ا ٠‏ . 

ولا حصل الاجتماع بالقاضي. قال لي : إن هذه المدينة كثيرة الزحام ودخولكم نهارًا 
لا يتأتى؛ وسيأتي إليكم نور الإسلام لتدخلوا معه من أخر الليل ففعلنا ذلك ونزلنا بعدرسة 
دیا لش با اک و کان ج ا اه ا ا لای ا کو م ا 
المدينة جماعة منهم مولانا همام الدين ومولانا زين الدين المقدسي. ومولانا رضي الدين 
بى ونا قل الله الأخوي: ومولنا جال لذن العهادى» ومولاةا اشم الدين 
السّنجري إمام أميرهاء وهم آهل مكارم وفضائل. والغالب على مذهبهم الاعتزال ٠١١١‏ 
لاكنهم لا يظهرونه لآن السلطان أوزبك وأميره على هذه المدينة قطلودمور من آهل السنة. 

وكنت أيام إقامتي بها أصلي الجمعة مع القاضي أبي حفص عمر المذكور بمسجده. 
فا فرك اهبا زهت مه إلى دار ة زي فنا ين السك ال ار ل ما وهو 
ماع الان فيه اقرش الا وا کو ا ر ای کیره وی کل 
طاق منها أواني الفضة المموهة بالذهب والأواني العراقية, وكذلك عادة أهل تلك البلاد آن 
يصنعوا فی یری ثم يأتي بالطعام الكثير. وهو من أهل الرفاهية والمال الكثير والرّباع وهو 
سلف الأمير قطلودمور متزوج بأخت امرآته واسمها جيجا أغاء وبهذه المدينة جماعة من 
الوعاظ والمذگرين آكبرهم مولانا زين الدين المقدسي والخطيب مولانا حسام الدين المشاطي 
لقي الف خد الاد ا به ال ل اس ف الايا خن كي 


(2) محمود الرمخشري ولد في زمخشر من قری خوارزم وسافر الى مكة فحاور بها زْمنًا قلقب بجار الله. 


ثم عاد إلى الجرجانية. من مدن خوارزم فتوفى بها عام ١١١45538‏ من أشهر كتبه الكشاف في تفسير 
٠ SS‏ ومعجم عربي HER‏ . وكان معتزلي المذهب. شدید الإئکا ر على المتصوفة 


ONAN. RT اء النهر :۸50×1۸۸ ۲1) بارتولد‎ eed 


(11) من الطريف أن نجد ابن بطوطة بتعاطف مم المعتزلة هنا على ما نعرفه من تمسكه بالمذهب السنى 
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الوستكن 


واس خو ازرم مو ا امير الكت ورن وقطلو بض القاف وسكون اطا ءالمعل 
وضم اللام. وذمور بضم الدال المهمل والميم وواو مد وراء؛ ومعنى اسمه الحديد المبارك. لأن 
فطلو هو المبارك وذمّور هو الحديد. وهذا الأمير ابن خالة السلطان المعظم محمد أوزبك. 
اک و غ راا و ارو کا وه ا الا و ا 
أمها الملكة طْيْطغلي المتقدم ذكرها. وامرأته الخاتون تُرابك صاحبة المكارم الشهيرة 

ولا أتانى القاضى مسلما علي كما ذكرتهء قال لى إن الأمير قد علم بقدومك وبه 
ب رهن ننه بنا عاق الك فركك مع القاضي إلى زارت واعنا ار اخلط وا 
صغيرًا فيه قبة خشب مرّْخرفة قد کُسیت حيطانها بالف الموّن. وسقفها بالحرير المذهب 
والأمير على فرش له من الحرير وقد غطى رجليه لما بهما من النقرس. وهي عله فاشية في 
لترك. فسلمت عليه وأجلسني إلى جانبه. وقعد القاضي والفقهاء وسالني عن سلطانه الملك 
مه ك وس اتشان لان ن انها وع هه القمط ية عة بذك که 
أوتي بالموايد فيها الطعام من الدجاج المشوية والكراكي وأفراخ الحمام وخبز معجون بالسمن 
يسمونه الكليجا ١١5١‏ والكعك والحلوى» ثم أوتي بمواند أخرى فيها الفواكه من الرمان 
لمحبب. في أوان الذهب والفضة. ومعه ملاعق الذهب. وبعضه في أواني الزجاج العراقي. 
ومعه ملاعق الخشب» ومن العنب والبطيخ العجيب. ومن عواند هذا لار أن ياتي القاضي 
فی کل یوم الى مشوره فيجلس بمجلس معد له ومعه الفقهاء وكتابه ويجلس في مقابلته أحد 
E O a a REGS E a‏ 
الاس اليم قفا كان من القضايا القرعب حك فيها القاضنی :وا گان من شواها خكم 
ا ا ل ر 
عدنا إلى المدرسة بعد الجلوس مع الأمير بعث إلينا الأرز والدقيق والغنم والسمن والابزار 
اال ا 


وتلك البلاد كلها لا بعرف بها الفحم وكذلك الهند وخراسان ويلاد العجم. 


۱5١‏ اليا E‏ ا وع هن الكلوئ ا اة التي وو ف بداد اتن 


ils‏ الأرغحية يارغورجي ۸۸11011 ا ا زل 
القضاشة ومنها كلمة ١۸)10‏ بمعنى حاكم 
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اس باالوسطیى 


وأما ا E E‏ ثم اذا 


حكاية ومكرمة لهذا القاضي والأمير. 


صليت في بعض أيام الجمع على عادتي بمسجد القاضي أبي حفص, فقال لي : إن 
الأمير أمر لك بخمسمائة درهم وأمر أن يصنم لك دعوة ينفق فيها خمسمائة درهم أخرى 
يحضرها المشايخ والفقهاء والوجوه. فلما أمر بذلك قلت له : أيها الأمير تصنع دعوة يأكل 
من حضرها لقمة أو لقمتين. لو جعلت له جميم المال كان أحسن له للنقعء فقال : أفعلٌ ذلك. 
وقد آمر لك بالالف كاملة !' ثم بعثها الامير صحبة إمامه شمس الدين السنجري في خريطة 
يحملها غلامه. وصرفها من الذهب المغربي تلاثماية دينار ٠ ..۱١(‏ 

وكنت قد اشتريت ذلك اليوم فرستًا آدهم اللون بخمسة وتلاثين دينارا دراهم وركبته في 
ذهابي إلى المسجد فما أعطيت ثمنه إلا من تلك الالف ! وتكاثرت عندى الخيل بعد ذلك حتى 
اکھت إلى غ اتک کف مک کاب کا ر رل خان في الر اة ج وت ان 
الهند» وكانت عندي خيل كثيرة لاكنّي كنت أقفضل هذا الفرس وأوثره وأربطه أمام الخيل. 
وبقي عندي إلى ا و هلك تغيرث حالي ويعتَّت إلي الخاتون جيجا أغا 
إمرأة القاضي مائة دينار دراهم وصنعت لي أختها تراك زوجة الاسر عة معت لا 
الفقهاء ووجوه المدينة بزاويتها التي بنتّها وفيها الطعام للوارد والصادر وبعثت إلي بفروة 
سمور وفرس جيد» وهي من أفضل النساء وأصلحهن وأكرمهن جزاها الله خيرا. 


حكاية [الخاتون المتقشفة] 


ولا انفصلت من الدعوة التى صنعت لى هذه الخاتون وخرجت عن الزاوية تعرضت لى 
بالباب امرأة عليها ثياب دنسة وعلى رأسها مقنعة ومعها نسوة لا أذكر عددهن قسلمت علي 


(17) يلاحظ مرة أخرى اهتمام ابن بطوطة بالحطب والفحم كطاقة لها أهميشًّها فى المناطق الباردة ونذكر 


أن ابن فضلان ذكر في رحلته أن الرجل إذا أراد أن يبر بصاحبه ويجامله دعاه هكذا تعالى الي 
نتحدث فإن عندي نارًا طيبة" ! 
النار فاكهة الشتاء فمن برد أكل الفواكه شاتياً فليصطلى ' 
- يراجم التعليق رقم 53 ج | ص 132. 
(18) الدينار المغربي يزن 4.722 كرام بينما الدينار في الشرق يزن 4.33 - تراجع التفصيلات التي 
ذكرها الناشران الأولان ج 11| ص 454 هذا ويلاحظ أن ابن بطوطة من خلال قوله خيفة مكذب بكذب 
به انه یعی جدا ما بتناجی به الناس مما رواه ابن خلدون ' 


15/3 
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ا االو 


فرددت عليها السلام» ولم أقف معها ولا التفت إليها. فلما خرجت أدركني بعض الناس. 
وقال لى : إن المرأة التى سلمث عليك هى الخاتون. فخجلت عند ذلك وأردت الرجوع إليها 
فوجدتها قد انصرفت فابلغت إليها السلام مع بعض خدامها واعتذرت عما كان مى لعدم 
مق ا 


ذکر بطیخ خوارزم 


وبطیخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنیا شرقا ولا غربًا إلا ما کان من طيخ بخاري. 
يليه بطيخ اصقهان؛ وقشره أخضر. وباطنه أ خفن: وهو صادق الحلاوةء وقبه صلاية. 


ومن العجائب أنه يقدّد وييبس في الشمس ويجعل في القواصر كما يصنمع عندنا 
بالشريحة والتَّين المالقي 1١‏ ويحمل من خوارزم إلى أقصى بلاد الهند والصين. وليس في 
جميع الفواكه اليابسة أطيب منه' 


وكنت أيام إقامتي بدهلي من الهند متى قدم المسافرون بعثت من يشترى لي منهم 
قديد البطيخ» وكان ملك الهند إذا أوتى إليه بشىء منه بعث إلوء به لما بعلم من محبَتى فيه 
ومن عادته أنه طرف الغرياء بفواكه بلادهم ويتفقدهم بذلك. 


حكاية [التاجر الكريم] 


كان قد صحبني من مدينة السرا إلى خوارزم شريف من أهل كربلاء يسمى علي بن 
منصور؛ وكان من التجار فكنت أكلفه أن يشتري لي الثياب وسواها. فكان يشتري لي الثوب 
بعشرة دنانير ويقول اشتريته بثمانية. ويحاسبني بالثمانية ويدفع الدينارين من ماله وأنا ا 
علْم لي بفعله إلى أن تعرفت ذلك على ألسبنة الناس؛ وكان مع ذلك قد أسلفني دنانير فلمًا 
وصل إلى إحسانٌ أمير خوارزم رددت إليه ما أسلفنيهء وأردت أن أحسن بعده إليه مكافأة 
لأفعاله الحسنة؛ فأبى ذلك وحلف أن لا بفعل؛ وأردت أن أحسن إلى فتى كان له اسمه كافور 
فحلف أن لا أفعل. وكان أكرم من لقيته من العراقيين. 


وعزم على السفر معي إلى بلاد الهند ثم إن جماعة من أهل بلده وصلوا إلى خوارزم 
برسم السفر إلى الصين فأخذ في السفر معهم؛ فقلت له في ذلك فقال : هؤلاء أهل بلدي 


: اشتهرت مالقة بتينها الطيّب الذي يستورد منها لأقاصي البلاد ومن هنا تغْثّى به أبو الحجاج البلوي‎ 1١( 


مالقه حییت ياتینها الفلك من أجلك بأتينها !' 
- المقرى النفح ج ١ء‏ ص 15١|‏ الكدية الارتزاق والاستعطاء ! 


| لوي 


يعودون إلى أهلي وآقاربي ويذكرون اني سافرت إلى أرض الهند برسم الكدية فيكون سبَ. 
وعلى لا أفعل ذلك 
وسافر معهم إلى الصين فبلغني بعد وآنا بأرض الهند. آنه لما بلغ إلى مدينة المالق 
18/3 2 وهي أخر البلاد التى من عمالة ما وراء النهرء وآول بلاد الصين. أقاح بها ويعث فت له 
ا گان عن ر اعاع طا الف غل رفي ادك وص ل بل بض الهان ورن 
معه في فندق واحد فطلب منه الشريف أن يسلفه شين بخلال ما يصل فتاه قلم بفعل؛ تم 
أگد هَيْحَ ما صنع في عدم التوسعة على الشريف بان أر اد الزيادة عليه في المسكن الذى كان 
له بالفندق. فبلغ ذلك الشريف فاغتم منه ودخل إلى بيته فذبح نفسه ١21ا‏ قاد و 
واتهموا غلامٰا کان له بقتله. فقال لهم : لا تظلموه فانى أنا فعلت ذلك بنفسى ومات من بومه 
عفر الله ل٠ ٠‏ 1 
وكان قد حكى لى عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستة ألاف درهم 
4ا :قراضا قلقي ذلك التاكر ية خماة من أرقن الشام فطلب الال وكان فد تا ع ها 
اشترى به من المتاع بالدين فاستحيى من صاحب المال» ودخل إلى بيته وربط عمامته بسقف 
البيت وأراد أن يخنق نفسه» وكان في أجله تأخير فتذگر صاحبًا له من الصيارفة فقصده 
وك الق داف اة دة لاحن 


ولا أردثٌ السفر من خوارزم اكتريت جمالاً واشتريت محارة |23١‏ وكان عديلى بها 
ف و ا کی کل ا رد ر 

التي بين خوارزم ويخاري. قي مسيرة تمانية عشر يومًا في رمال لا عمارة بها إلا بلدة 

3 واحدة؛ فودعت الأمير قظلودموة وخلع علي خلعة . وخلم علي القاضي اخری رکچ ي 
الفقهاء لوداعي. وسرنا أربعة أيام. ووصلنا إلى مدينة الات (1» وليس بهذه الطريق عمارةٌ 


((20) ال الق مدينة تقع على وادى إيلي |٠ 1١‏ شمال غربي المايئة الحالية وا 0 على مقرية من 
الحدود الحالية الضتيشة والروسنة: كانت عاصمة الامبراطورية المغولىة جغتا ‘1011۸6111١۸11‏ 
وكانت تشمل منطقة ما وراء النهر 

(31 بلاحظ أن ابن بطوطة أثارت انتباهه عملية انتحار لزميل له من آهل كريلاء (العراق). انتحر حفاظا 
على مروته ودفاعا عن شرفه. وقل ما يحصل هذا من مسلم يعرف أن نبي الاسلام عليه الصلوات ندد 
بالذين يستعجلون بازهاق أرواجهم والعجب أن زمیله سبق له أن فگر في الانتحار 

(22) المحارة نوع من الهوادج يركب فيها اثنان. كل واحد في جهة. ويسمى الرفيق عديلا... ويستحسن أن 
يكون الراكبان متقاربين فى الوزن ' وقد تقدم استعمال هذا اللفظ (المحارة) الذى بعتبر من الألفاظ 
الغريبة في استعمال ابن بطوطة ج | ص )| - ج 11 ص 148. 

(23) الكاث أو N BGR E‏ وكانت العاصمة القدبمة 
لحوارزم وقد تهدم جانب منها في القرن | رابع الهجري = العاشر الميلادي بقعل قيضان المباه. وأاعيد 
بناؤها في الجنوب الغربي من الموقع القديم. وقد تاثرت على ما يخلهر من الغزو المغولي 


| الوسطى 


خلرجا علی برکة ما۔ قد جمدت من البرد فکاں الصبیاں بلعبون فوقھا ویرلقون علیھا 


وسمع بقدومي قاضي الكات. ويسمى صدر الشريعة وكنت قد لقينّه بدار قاضي 
E E O N E O O EE‏ 
مرک غ الق ماوع ري مد ا فا اع رد ٠‏ ااب د 
أن يزار 51. وان كانت لنا هعة نذهب الى اهبر المدينة وناني به ففعلوا ذلك وآتى الأمير بعد 
ساعة في [صحايه وخدامه فسلمنا علبه. ١كان‏ غرضنا تعجيل السغفر, فطلب ما الاقامة. 
وصنع دعوة جمع لها الفقهاء ووجوه العساكر وسواهم ووقف الشعراء بمدحونه. وأعطاني 
كسوة وفرستًا جيدا؛ وسرنا على الطريق المعروفة بسيبايه ٠2٠‏ وفي تلك الصحراء مسيرة نت 


دون ماأة. 


ووصلنا بعد ذلك الى بلدة وبكنة 7 وضبط اسمها بفت الواو واسكان الباء الموحدة 
وكاف ونون وهي على مسيرة يوم واحد من بخاری بلدة حسنة ذات آنهار وبساتين وشم 
ندخرون العنب هَن سنة الى سثة ٠‏ وعتدهم فأاكية بسمونها اللي 3 ١2‏ بالعن المهملة ونشديد 
اللام. قييبّسونه ويجلبه الناس الى الهتد والصين. ويجعل عليه الماء ويشرب ماؤهء وهو أيام 


}24 الخبوقي نسبة الى خبرة ۷۰ 0 وتقه على الشقة yS‏ 
مايش من انيز ولم نحدد بالضبط وضبفة الشبة في المدينة المدذكو 

(275 شاعت وال بين الناس وقول تعض پم شي ے أن القادم هو الذى علنة ان يزور الآخرين. 
والضاهر ١‏ ن القولة تتحكم قنهأ ا کی انر المزور. ولاه در الاماح الشافعى عندما قال عن أحمد بن 
حٽیل 

قالوا زورك أحمد أو تروره؛ قلت المكارح لا تزانل منزله 
إن زارنى فبفضله أو زره فلفضله والفضلٌ فى الحالين له" 
- د التاری التاريد الدبلوساسي للمغرب - | هر ۱75 


ا30اسببايه لم نقف على هذا الاسم في جة أخرى ا رى الى الكات على متن 
المرکب نازلا في نهر جبحرن. اما أبن بطوطة فقد كان عله أن بقطع الفىفا- الواقعة شرقي النهر وقد 
أورد ياقوت اسم قرية تحمل اسم سباري من فی بخاری فال لھا یری ایا 

71 وبكنة هى حاليا ١١١ ١9۸ ١۸1(١‏ بضاحبة على بعد ااك م شمال شرقنها وما تزال الى الآن 
محتفظة بسادنتها الأنىقة التي ترمجع لأراخر القرن السادس الهجري - الثائي عشر المبلادي 
- كتاب أثار الالام التاريخة فى الروسبا ص ٠١‏ 


2۸١‏ العلو بالفارسية ١١١ ١‏ ؛البرقوة. وقد اكتسب السرقوق الاصغر لبخارى شهرة كببرة 
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اسيا الوسطى 


كونه أخضر حل فإذا يبس صار فيه يسير حموضة ولحميته كثيرة ولم أر مثله بالأندلس ولا 
بالمغرب ولا بالشام. 

ثم سرنا فى بساتين متصلة وأنهار وأشجار وعمارة يومًا كاملاًء ووصلنا إلى مدينة 
وهذه المدينة كانت قاعدة ما وراء نهر جيحون (31) من البلاد» وخْرًّبها اللعين تنكيز التتري 
(32) جد ملوك العراق. فمساجدها الآن ومدارسها وأسواقها خربة إلا القليلء وأهلها أذلاءء 
وشهادتهم لا تقبل بخوارزم وغيرها لاشتهارهم بالتعصتّب ودعوى الباطل وانكار الحق, ولیس 
بها اليوم من الناس من يعلم شيئًا من العلم ولا من له عناية به !! 


الدولة السامانية فيما وراء النهر (389-287) (399-900) وقد احتلت بُخارى من قبل جيوش جنكيز 
خان عام ۱220=617 ثم عمرت بعد هذا الوقت بقليل. وقد هدمت مرتين متعاقبتين من لدن المغول 
إيلخان فارس عام 767= 1273 وعام 1316=716 ولم يمكن لها بعد أن تتخلص من الدمار الذي 

(30) محمد بن إسماعيل البخاري. الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجامع الصحيح 
المعروف بصحيح البخاري» ولد في بخاري وقام برحلة طويلة في طلب الحديث. واختار من الأحاديث ما 
وثق برواته. وهو أول من وضع في الإسلام كتايًا على هذا النحو. وقد تعصَب عليه جماعة ورموه بالتهم 
فاخرج إلى (خرتئك) من قرى سمرقند فأدركه أجله بها عام 570=256. زرت ضريحه فى خرتنك 
بمناسبة المهرجان الدولي الذي أقيم هناك تكريما للامام البخاري بمناسبة مرور 2)0 سنة على ميلاده. 
الملحق التقافي لجريدة (العلم) 1974/10/18. 


(31) ما وراء النھر هی بالذات ما نجده فی التعبیر الیونانی ,)۲۸۸۸N5051۸۸۸5(‏ وكلا التعبيرين لهعا 
معنى واحد. ويتعلق الامر بالاقاليم الواقعة بین جیحون (0×15) آمو داریا (۷۸ 0۸۸ ۱۸۸10 وبين 
جیحون سیرداریا دازا AX ARTES‏ 92 وداریا كلمة فارسية بمعنى نهر ر 

)32( تيمودڏجين iJl (TE MUDIIN)‏ ي أصبح سلطانًا للمغول عام 602 = 1206 مي بالذات ت جنکیزء لقب 
مغولي للتركي (تنكيز) .. أو تنيز. ومنها كان الاسم باللغة العربية - التتار كانوا في الاصل قبيلة تركية 
اغلات“ وهيمنت على القبائل الأخرى في عهد میلاد جنكيز. ستكون تلك القبيلة أول من يَخْضع له بيد 
ااه سین عير الماد ا لتاريخية ة الصينية والعربية والروسية مرتبطًا باسم المغول. تذكر أآخيرًا 
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اة اورظن 


br .‏ ل " . 
ذکر اولية التتر وتخريبهم بخاری وسواها. 

کان تنكيز خان (33) حداد بأرض الخطا (34). وكان له كرم نفس وقوة ويسطة فى 
الجسم وكان يجممع الناس ويطعمهم؛ ثم صارت له جماعة فقدموه على أتفسهم» وغلب على 


وكان (35) جلال الدين سجر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان وما وراء النهر 
(36) له قوة عظيمة وشوكة فهابه تنكيز وأحجم عنه ولم يتعرض له فاتّفق أن بعث تنكيز أتجارًا 
بأمتعة الصين والخطا من الثياب الحريرية وسواها إلى بلدة أظرار 37 بشت الهمزة. وهي 


(33) كان جنكيز ابنًا لأحد رؤساء عشيرة. وقد كان أحد أجداد أبيه رنيسًا لأول كونفيدرالية مغولية. 
والأسطورة التي تقول ؛ إنه كان حداذا توجد أيضنًا عند كيوم ذوروبروك ( R٠0‏ مل .۲6 الذي 
زارقراقوروم عاصمة المغول عام 1254=052. وربّما كان الاصل في هذا اللقب اتيا من اسمه الاول 
تیمودجین تامور ( 1۸ ۲۸) تیمور (۲1100۸) ٠ 1001١‏ (حديد) أو أتَيًا من الأسطورة التركية 
القديمة التي برددها المغول : إيرجان ڭُون ( × 586٤1:۸0‏ | حيث توجد العشيرة التي كانت 
محاصرة فى إقليم مطرق ES NT OE‏ . هذه 
الاسطورة التي ترمز للائتشار المغولي في المنطقة لا تعني بأية حال لقب احتقار بأصل جنكيز كما يبدوا 
من سياق تعبير ابن بطوطة ! ! الامر الذي يفسر كيف أن ديليام دو رُوبْرُوك استطاع أن بلتقط الأسطورة 
في قراقورم منذ فترة سابقة لزيارة ابن بطوطة . هذا وقد ذگرني تقديم اين بطوطة تحقيقه عن تاريخ 
ظهور جنك خان فيما أقدم عليه ابن خلدون بدوره في رسالته إلى العاهل المريني التي قدم فيها نبذة 
عن تاريخ التتر وذلك في اعقاب اجتماع بالشام مع تيمورلنك. ساو التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب 
ج 7 ص 222 -223. جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الهمداني - مصدر سایق 

(34) الخْطا اسم أعطى لشمال الصين أو شمال غربها كما سياتى حيث كونت لها مملكة مستقلة تحت 
سيادة خطان أو دولة ليّاؤو (11۸0) وهو تمد أصله من (الخطان) الذين اسسوا هناك دولة 
من عام 516-294 (1۱22-907). 

(35) | ثح الصين الذي ابتدی منذ سنة ۱209=6006 انتهی عام ۱279=678 -الّن وکاشخر يوجدان معا 

في اقلیم سبینكیانع ( 151۸1۸۸6 والمالق يوجد في سیمیرتشي 11۸۷5٤011۷1:‏ 55). والكلٌ فتع 
حوالي عام ۱215=612. 

(36) لقد حكم أل خوارزم شاه في هذه المنطقة منذ نهاية القرن الثاني عشر إلى وصول المغول. ابن بطوطة 
هنا يخلط بين محمد خوارزم شاه الملقب بسنجر 500 07٠‏ = (1220-1200) الذي يرجم للفترة التي 
وقعت فيها حادثة أطرار التي ستحكى بعد هذا وبين ابنه جلال الدين الذي أصبع شخصية 
أسطورية وهو الذي قاوم امقول من الهند إلى الاناضول طوال عشر سنوات من 018 - إلى 
8= )21 123-2/. انظر تاريخ ابن الأثير الجزري وتاريخ ابن واصل... 

(37) تقع أطرار (برس مها ترجمان بارتولد (أتران) قي س دون | )AX ART E5)‏ آو سیرداریا 
(۲۵ ۴ 518) على بعد ۱)١‏ ميل شمال طشقند وقد قام جلال الدين بتكبيد المغول هزيمة منكرة 
في باروان (۲۸8۷۸۸) شمال کابل بيد أنه حوصر من لدن جنکيز خان واستطاع أن ينجو بحياته 
عندما عبر نهر السند. انظر بارتولد ٠‏ تركستان ففه الحديث مفصَلاً عن هذه الموقعة ص 022, وهو أي 
بارتولد نذکر ابن بطوطة كمرجع هام لهذه الآحداث فى عدد من الصفحات. 


الخان الأعظم للمغرل الذي خرب خوازم والباقي ' 
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ا باالوسطى 


أخر عمالة جلال الدبن. فبحث بعث النه عامله عليها معلما ذلك واستاذنه ما يفعل في أمرهم 
فكتب إليه بأمره أن باخذ أموالهم ويمثل بهم ويقطمع أعضاهم وبردهم إلى بلادهم لما أراد 
الله الي من شا فل با الكرة وكا ريا غاا فايرا سا ترا فا قعل 
e‏ لا تحصی کثرة برسم عرو بلاد الإسلام. فلما سمع عامل 
أطرار بحركته بعث الجواسيس لياتوه بخبره فذكر أن أحدهم دخل محلة بعض آمراء تنكيز 
في صورة سائل قلم يجد من يطعمه. ونزل إلى جانب رجل منهم فلم یر عنده زادا. ولا آطعمه 
شيئا. فلما آمسى آأخر ج مصرانا يابسة عندد؛ فبلها بالماء. وفصد فرزسه وملاها دمه وعقدها 
وشواها بالتار. فكانت طعامه ' فعاد إلى أطرار فأخبر عاملها بأمرهم وآعلمه أن لا طاقة 
لأحد بقتالهم فاستمد ملكه جلال الدين فأمده بستين آلفا زيادة على من كان عنده من 
العساكر» فلما وقع القتال هرزميم تنكيز ودخل مدينة أطرار بالسيف وقتل الرجال وسبى 
الذراري 


وأتى جلال الدبن بنفسة لمحاربته فكانت بينهم وقانع لا تُعلم فى الاسلام متها (3). 
وال الأمر إلى أن تملك تنكيز ما وراء النهر وخرب بخارى وسمرقند وترمذ وعبر النهر؛ وهو 
نهر جيحون. إلى مدينة بلغ فتملكها ثم إلى الباميان فتملكها وأوغل في بلاد خراسان وعراق 
الحجم ١١١١ء‏ فار عليه المسلمون في بلخ» وفيما وراء النهر. فكر عليهم ودخل بلغ بالسيف 
وترکها خاوبة على عروشها تم قعل ستل ذلك في ترمذ فخربت. ولم تعمر بعد ولكنها 
1 صومعوة حامعهاء وعقا عن آهل بخاري وسمر قند ثم عاد بعد ذلك الى العراق )41١‏ وانتهى 
١‏ | يعتير ابن بطوطة مصدرا أصيلاً لهذه الحادثة أنظر ابن الاير فى أحداث ١1١‏ ه وابن واصل. . 
() احتلت ما وړاء التهر نامان ١۲:1۹0۸):‏ وخوارزم عام ۱22017 یتما احتلت بامیلیان (ولیس 
ياميان) وكانت عاصمهة لشمال أفغائستان عام .|21٠١١١‏ وقد كانت الغارة على خراسان عام 221| 
بقبادة تولوی ۱ ۱۱۱۱۱1۱ صغیر ابنا۔ جنكيز خأن» وقد خربت (مرو) و (نيسابور) الى نهايتها وقد اعدت 
طأنقة من الفا أت يقرا نهدا ید ذل س من القادة المعول عام 1220 على آذربيچان وعلى جنوب الروسيا وسر 
بلاد القوقاز . - انظر بارنولد ترکستاں. 
١ء‏ تحدتث ث المؤرح ۾ ابن الاير كذلك عن أخداث سنة SS‏ 
أن خربت منذ الغارة عليها SE‏ عالوا فانرا ى بقی فیا ا وسئری | 
11۱ا بنیغی آن نذكر هنا أن أبن نطوطة وقع في سهو؛ عندما تحدث عن عودة جيش جنكير إلى العراق. 
قالواقم ار ن العودة كانت الى مغوليا ;لىس الى العراق الذى تم الاجهان علبه بوأسطة حقنده هولاکو 
عام 0°5=۱256 اضر بارتوك 
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يالله العباسى رحمه الله ! 


قال ابن جزي : أخبرنا شيخنا قاضى القضاة أبو البركات ابن الحاج (42) أعزه الله 
تال سمت لنب ا یه ا بن ری یل لے یک تو الین تاراح ن ا : 
العراق ومعه ابن أخ له فتفاوضنا الحديث» فقال لي : هلك في فتنة التتر بالعراق أربعة 
غشزون ال رل بن أهل العلمء ولم يبق منهم غيري وغيرٌ ذلك وأشار إلى ابن أخيه ! 


رجع» قال ونزلنا من بُخارى بَرَبَضها المعروف بفتح أباد (43)» حيث قبر الشيخ العالم 
العابد الزاهد نسيف الدين البَاخررّي .)١4(‏ وكان من كبراء الأولياء وهذه الزاوية ا منسوبة لهذا 
الشيخ حيث نزلنا عضيمة لها أوقاف ضخمة يطعم منها الوارد والصادر؛ وشيخها من ذريته 
وهو الحاج السَّاح يحيى الباخرزي وأضافني هذا الشيخ بداره» وجمم وجوه أهل المدينة 
A E EAS e a,‏ بالتركى والفارسى على طريقة حسنة. 
ومرت لنا هنالك ليلة بديعة من أعجب الليالي ٤‏ ولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صذر الشريعة 
وكان قد قدم من هران وهو من الصلحاء الفضلاء (45)» وزرت ببخاري قبر الامام العالم أبى 


(42) أبو البركات أبن الحاج. البلفيقي محمد بن ابراهيم من الشخصبات العلمية الدبلوماسية البارزة في 
التارسع الات لسن ا مربي له رة اة اقرايا نفع الطيب ج ۷ ص 471 - الإحاطة ج 1| ص 
3. (ج اء ص 20 تعليق 34). هذا وان المعلومة التي ذكرها عن اجتياح بغداد وهلاك 24.000 عانا 
معلومة لم نجد مها في المصادر التي تتحدث عن سقوط بغداد - رشيد الدين الهمداني ‏ جامع 
الجوامم (۱960. 

(43) فتح أباد قرية تقع على مقربة من الباب الشرقي للمدينة ما تزال تحمل هذا الاسم. 

(34) هذا أبو المعالي سعيد ابن المطهر أحد الطلبة البارزين لنجم الدين الكبْرا سالف الذكر. (تعليق .)٠7‏ 
والمتوفي عام 1261-659 يظهر أنه هو الذي حَمَّل سلطان (القبيلة الذهبية) على اعتناق الاسلام قبره 
موجود في الزاوية المذكورة وقد شيدت من لدن والدة الخانات الكبار مونکي Mongke‏ بالرغم من أنها 
كائت مسيحية. القبر يوجد لحد الآن هناك 
< انظ دائرة المخار الإسادفية : سيف الذين بخررى: 

(45) يظهر أن الأمر يتعلق بفخر الدين خيصار )K1115۸۸(‏ الذى كان يحمل نعت الصدر. وقد 


سمى قاضي هراة عام 715-714 = 1315-1314 وهو الذي ورد ذكره في كتاب تاريخ 
نامه- 1944 . 
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قبرية الإمام ! لبخاري وقد حضرت 7| الاحتفالات التي أقيمت على شرفه 
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عبد الله البخاري مضنف الجامع الصحيع شي المسلمين رضي الله عن مكثوب + هذا قبر 
تحما بن اسماعيل البخاري وقد صف من الكتب کا وکا )40( 


وكذلك على قبور علماء بخاري أسماؤهم وأسماء تصانيفهم وكنت قدت من ذلك كثيرًا 
وضاع مني في جملة ما ضاع لي لما سلبني كُقار الهند في البحر '! 


ثم سافرنا من بخاري قاصدين معسكر السلطان الصالمح المعظم علاء الدين 
النخشبي (4#). وهي صغيرة تحف بها البساتين والمياه» ونزلنا بخارجها بدار,ٍ لأميرهاء وكان 
RE‏ وک کیا ی و ی اا ق انها کانت 
في المحمل فوضع المحمل على الجمل» وسافر أصحابنا من الليل وهي معهم؛ والزاد وغيره 
من اسبایی, وأقمت اتا تی ارتحل نهار مع بعض من معي. فسلکوا طريقًا وسلکت طريقًا 
سواها فوصالنا عشية النهار إلى محلة السلطان المذكور وقد جُكنا ونزلنا على بعد من السوق 
واشترى بعض أصحابنا ما سد جوعتنا وأعارنا بعض التجار خباء بتنا به تلك الليلة. 


فكي امسا من ال ف الخ جن الخهال راق الأصطات و رجي عدبا 
وجاعوا بهم وكان السلطان غائبًا عن المحلة فى الصيد فاجتمعت بنائيه الأمير تَقَبُغاء فأتزلنى 
تقزت سبتحده واعطاتی SS‏ 


e TT البخاري. وقد قفا على اللوحة‎ ONE rS 
قبره وهي تحمل تاريخ سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وآلف من الهجرة النبوية"‎ 

ونقول . ا ن اللو القديمة SS SEE‏ سم الإماح البخاري كما 
الحم الرتيسية في آلطريق آلقديم الذاهب إلى ترمد ویلخ؛ وش سیت کارشي ا التي تعنى 
جنکیز خان كما قلنا عام ۱220617 لتكون محل إقامته في الصبف. وقد شد بها السلاطين من ال 
چغتای كبك ( ۴8۴٤۸‏ ×) 1326-1318. وگارگان 747-44 = 1343 -۱346 عددا من القصور... 

(48) النخشبى أو (النسفى) أبو تراب عسلكر بن الحسين أحد المتصوفة القدامى الذين يناصرون الطريقة 
الخراسانية يذكر أنه حج أربعين مرة. وقد أدركه أجله عام 5 = 859 وهو في طريقه إلى مكة. 
الإصفهاني : حلية الأولياء القاهرة 1938 ج 2| ص 51-45 المي : طبقات الصوفية - لندن 
40-13-0 - حول الخباء ء ا مذكور ريعني خيمة صغيرة راجع الحديث عن سلطان بركي عندما كان 
ابن بطوطة فى اتطاليا أو (الاناضول). 300-299/2 تعليق 85. 
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ا الوس 


الا ف فال فو ف ا ر واک ی وک وھ کی کد ا 
کان بعد الفققة أخبرنى بعض الأصحاب أن المولود ا الجواري؛ فسالتهن, 
ایو ا کان هه اکت مرو فی طالم من قرات کل ها پمز ی ری من 
ولدت وتوفيت بعد وصولي إلى الهند بشهرين. وسيذكر ذلك. واجتمعت بهذه المحلة بالشيخ 
اک و و ا ع ا 
الثاثر وهو من أهل أطرارء وبالشيخ حسن صهر السلطان ؛ 


وهو السلطان المعظم علاء الدين طرْمَشيرين (49). وضبط اسمه بفتع الطاء المهمل 
وسكون الراء وفتح الميم وكسر الشين المحجم وياء مد وراء مكسور وياء مد ثانية ونون وهو 
عظيم المقدار كثير الجيوش والعساكر ضخم المملكة شديد القوة» عادل الحكم؛ ويلاده 
متوسطة بين أربعة من ملوك الدنيا الكبار» وهم ملك الصين» وملك الهند. وملك العراق؛ والملك 
أوزبك. وکلهم يهادونه ويعظمونه ويكرموته» وولي الملك بعد أخيه الجَكاطيٰ 50١‏ وضبط اسمه 

بفتع الجيم المعقودة والكاف والطاء المهمل وسكون الياء. وكان الجكاط هذا كافرًاء وولى بعد 
ابه الاکیی کب ا5ا وگاق كك ها كافؤا انشا كت كان ادل الك متا اللمطاومية 
بكرم المسلمين ويعظمهم ٠‏ . 


حكاية [المك بك والواعظ] 


يذكر أن هذا ال ملك كَبّك تكلم يومًا مع الققيه الواعظ المذكُر بدر الدين الميداني. فقال له 
: أنت تقول إن الله ذكر كل شىء فى كتابه العزيز ؟ قال : تعم» فقال : أين إسمى فيه؟ فقال : 


(49) طرمشىرىن ۱334-1324=734-724 کا الاين السادس وكان الخلف السابم للملك ييا ٣س )0u‏ 
مسیریں ن هو ابن س ل بم لو 


706-81 = 1306-1282 وهو الذي استطاغ أن ينجح. في الجملةء في إقرار الأمبراطورية المغولية لآل 
جغاطاي. من الإيلخانيين في فارس وفي يُوّان في الصين. طرْمَّشرين كان من أوائل السلاطين الذين 
اقتنعوا بالإسلام واعتنقوه وحسن إسلامهم. 

(50) الجكطي . 16۸1۸1[ .11 (إجغطاي) 1326=726 الاين الرابع لدرًا بينه وبين طْرَمشيرين توجد كذلك 
المملكة السريعة الزوال لدراتيمور 326=726|, هؤلاء اللا اا بوذيين وفي آثناء حکم إیلجیگداي 
قاح الدومينيكان بنشر الدعاية الكاثوليكية في أسيا الوسطى.. 


(51) تولى كيك من عام 709 = 1309 إلى 726 = 1326ء وهذا الفرق بين التاريخين ملأه ا أخر اسن بُقَا. 
کان هو الأول في سلالته مرکز مملکته فیما ورا ء النهر باختياره مدينة (نخشب) مقرًا لاقامته. من جهة 
أخرى تذكر أن المؤرخين يؤكدون أنه كان عدلاً منصقا. 
- بارتولد ٠‏ تركستان. ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم. الكويت ا140=ا98| صفحة 721. 
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اباالوسطى 


بالتركىة EGS‏ وا قاع لعل 


حكاية [عن عدل كَبّك] 


ومن أحكام كيك ما ذكر أن امرأة شكت له أحد الأمراء. وذكرت أنها فقيرة ذات أولاد. 
وكان لها لبن تقوتهم بثمنه فاغتصبه ذلك الأمير وشربه؛ فقال لها : آنا أوستطه ' فان خرج 
اللّبن من جوفه مضى لسبيله ا أطلبه بشيء ' 
فأمر به فوستط فخرج اللين من بطنه 

ولنعد لذكر السلطان طرمشيرين, ولا أقمت بالمحلةء وهم يسمونها الأزدو. أيامًا ذهبت 
يوما لصلاة الصبح بالمسجد على عادتي؛ فلما صليت ذكر لي بعض الناس أن السلطان 
بالمسجد. فلما قام عن مُصلاه تقدمت للسلام a‏ 
E AS O‏ خش ميسن يشي ميسن : 1% 
ايوسن؛ ومعنی خش ميسن في عافية آنت. ومعنی يَخّشي میسن . جِيّد أ أنت. ومعنى فطلو 
إيوسن : مبارك قدومك ! وكان عليه فى ذلك الحين قبا قَدسی أخضر وعلى رأسه شاشية 
E i OES EU E RS gE EE EE‏ 
Os‏ 


ثم بعث عني قوصلت إليه وهو في حرقة. والناس خارجها ميمنة وميسرة, والأمراء 
منهم على الكراسي وأصحابهم وقوف على رؤوسهم وبين أيديهم» وسائر الجند قد جلسوا 
صفوقًا aE,‏ أهل النوية يقعدون هنالك إلى العصر؛ وياتي 
أخرون فيقعدون إلى أخر الليل. وقد صنعت هنالك سقائف من ثياب القطن يكونون بها. 

وما دخلت إلى اللك بداخل الخرقة وجدته جالسا على كرسي شبه المنبر مكسو بالحرير 
الوركئح بالدفت وواخل الخرقة مان شمان لكين لاف رالتاع المرشح الخو 
واليواقيت معلق فوق رأس السلطان, بينه وبين رأسه قدر ذراع ٠53‏ والأمراء الكبار على 


الكراسي عن يمينه ويساره» وأولاد الكلوك بأيديهم الْذاب بين يديه وعند باب الخرقة النائب 


(52) السورة 32 الآية ۸ - وعلى ذكر كبك قول حضرت مجلستًا سال فيه أحدهم وآین تنجد ذكر (گوكا)؟ 
فأجابوه ` وترکوك قائما '! 

(53) أخذ الملوك بتبارون في تقل تيجانهم المرصعة حتى لأصبح النأ” ج عبتا على حامله' ومن هنا اتحذوا له 
معلاقا في السقف يسامت الكرسي الذي بجلس عليه السلطان ' الكلوك لقب للأمراء من سلالة 
السلطان. 
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والوزير والحاجب؛ وصاحب العلامة 54١‏ وهم يسمونه آل طْمُغى. وآل بفتح الهمزة ٠‏ معناد 
الأحمر» وطْمُقى بفتح الطاء المهمل وسكون الميم والفين المعجم المفتوح» ومعناه العلامة. 


وقام الي أربعتهم حبن دخولي. ودخلوا معي فسلمت عليه وسالني؛ وصاحب يترجم 
بيني وبينهء وعن مكة والمدينة والقدس شرفها الله وعن مدينة الخليل عليه السلام وعن دمشق 
و والملك الناصر عن العراقَيْن وملكهما وبلاد الاعاجم. ثم أن المؤذن بالظهر 
فانصرفنا وكنا نحضر معه الصلوات. وذلك أيام البرد الشديد المهلك, فكان لا يترك صلاة 
الصبح والعشاء في الجماعة ويقعد للذكر بالتركية بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؛ 
اتی الع کل شن في امش فب انت شف ند عل به ركذ لك يلون في اة 
العصر, وكان إذا أوتي بهدية من زبيب أو تمر والتمر عزيز عندهم وهم يتبرّكون به يُعطي 
ھا یھ کل عو ۲ لبد ۰ 


حكاية [فضائل السلطان طَرْمّشيرين] 


ری ق ا ر ا ال وا وا اه ا او ها ا 
فتيانه بسجادة ووضعها قبالة المحراب حيث جرت عادته أن يصلي, وقال للامام حسام 
الدين الياغي : إن مولانا يريد أن تنتظره بالصلاة قليلاً ريثما بتوضا فقام الامام ا مذكور. 
وقال : نماز ومعناه الصلاةء برأي خُذا أو برآي طَرْمَشيرين ؟ أي الصّلاة لله أو 
رهد وو ا الا اه اا و ل ها كوا نف 
الركت و لاخو ج اني ن اا و ي الو الى رنه ر الان ف 
ات اله رقف ما قات وا اا ا ام لم اا و ك ون فا الات 
والشيخ الإمام إلى جانبه وأنا إلى جانب الإمام فقال لي . إذا مشيت إلى بلادك فحدَث أَنٌ 
فقيرًا من فقراء الأعاجم يفعل هكذا مع سلطان الترك !! 

وكان هذا الشيخ يعظ الناس في كل جمعة ويأمر السلطان بالمعروف وينهاه عن المنكر 
وعن الظلم ويُغلّظ عليه القول والسلطان ينصت لكلامه ويبكي» وكان لا يقبل من عطاء 
السّطان شيئًاً ولم يأكل قط من طعامه ولا أبس من ثيابه. 


(53) (إصاحبة العلامة) هذا تعبير استعمل في الحديث عن المراسيم الملكة والمعاهدات الدولية في الغرب 


الإسلامي. وکان هذا وظيقًا سامئًا في الحكومة يعني الذي يتولى كتابة العلامة أو التوقيع للملك, وشو 
بمثابة حارس الأختام وقد سجل التاريخ عدذا هن الاسماء ء البارزة التي تولت هذه الوظيفة في ال لدولة - 
يراجع التاريخ الدبلوماسي للمغرب تاليف د. التازي المجاد الأول صفحة 30000 وما بعدها .. 
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ات الوط 


وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين وكنت كثرًا ما أرى عليه قباء قطن مبطنا 
بالقطن» محشوا به وقد لى وتمرق» وعلى رأسه قلنسوَة لبد يساوي مها قيراطأً 551 ولا 
عمامة عليه فقلت له في بعض الأيام : ياسيدي ما هذا القباء الذي ا 
فقال لي : ياولدي لن هذا القباء لي وانما لابنتي فرغبت منه أن يأخذ بعض ثيابى فقال : 
اة الله ف خضحن ا ا 9 اقل من حه فا لر كت اقل س جد لى ك 


ولا عزمت على السّفر بعد . مقامي عند هذا السلطان أربعة وخمسين يومًا أعطاني 
السلطان سبعمائة دينار دراهم وفروة سمور تساوي مائة دينار طلبتها منه لأجل البرد ولا 
ذكرتها له أخذ أكمامي وجعل بُقبلها بيده تواضعًا منه وفضلاً وحسن خلق. وأعطاني فرسين 
وجَملين. ولا أردت وداعه أدركته فى أثناء طريقه إلى متصبّده» وكان اليوم شديد البرد جدا, 
فوالله ما قدرت على أن أنطق بكلمة لشدة البرد ! ففهم ذلك. وضحك وأعطاني يده وانصرفت. 


وبعد سنتين من وصولي إلى أرض الهند بلغنا الخبر بأن الملا من قومه وأمرائه 
اكتو اق دة ا تاور للع E‏ ابن عم له اسمه بون أغلي 
)56( | وكلٌ من كان من أبناء الملوك فهم يسمّونه علي 57١ ١‏ بضم الهمزة وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام؛ ورن بضم الباء الموحدة وضم الزاي. وكان مسلمًا إلا آنه فاسد الدّين 
سيء السيرةء وسبب بيعتهم له وخلعهم لطرمشيرين» أن طرمشيرين خالف أحكام جدهم 
تكيز اللعين الذي خرب بلاد الإسلام. وقد تقدم ذكره» وكان تنكيز ألّف كتابًا في أحكامه 


(55) القراط او )C۸۸۸7(‏ هو واحد من 24 جرا من قيمة المثقال الذهبي أو وأحد من |١‏ من قيمة 
الدرهم الفضي. هذا ومعنی ي قبلها بيده بعني یمس کمي بيده تم بقبلها ' وهذا عرف شاع . 

0١‏ اا فة اراظن ب ومر زعا فاو التو ادى كا راف ا افا اچ 
الزر اعي والصناعي؛ كذلك ومن الازدهار التجاري لبلاد تضرب ب في جذور تاريخ الحضارة. کل هذا ازعج 
رؤساء بعض القبانل التي ترجع لاصول شرقية في الإمبراطورية. ومن هنا کان رد الفعل الذي تجلى 
عام 1334734 مع ورن ابن دوا تيمور الذي هو أخ آخر لطر مشبيرين. والذي نوجد له عُملة تحمل 
اسمه بتاریځ 133414 هذا وبخلع طْرْمّشیرین دخلت البلاد في مرحلة الفوضى. و ولیس من البعيد أن 
نجد ممالك تتکون وأن نرى تجدد الاضطرابات التي يتحدث عنها عام 735 =35 | . 

(57) كلمة أوغلوا مضاق اليها حرف |. تعني ابن فلان هذا وان افادة ابن بطوطة تتضافر المصادر 
الفارسية على صlqam‏ .70 Gibb UIP. 560 Note‏ 
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انق ج الوسطن 


يسمي اليَّسّاق (58). بفتع الياء آخر الحروف والسين المهمل وآخره قاف. وعندهم أنه من 
خالف أحكام هذا الكتاب فخَلعُه واجب. ومن جملة أحكامه أنهم يجتمعون بومًا فى السنة 
مقو ا ران الان وان ارد یر و اراد می غو ت اد 
ويحضر الخواتين وكبار الأجنادء وإن كان سلطانهم قد غير شينًا من تلك الأحكام» يقوم إليه 
کبراؤهم فیقولون له : يرت کذا وغیرت كذا وفعلت كذا وقد وجب خلعك. ویاخذون بيده 
ويقيمونه عن سرير الملك ويقعدون غيره من أبناء تكيز؛ وان كان أحد الأمراء الكبار أذتى 
ذنبًا في بلاده حکموا عليه بما بستحقه !! 


وكان السلطان طْرْمَشيرين قد أبطل حكم هذا اليوم ومحا رسمه فأتكروه عليه أشد 
لاان وانکررا عله افا کیا قاع آ ریم ست فیا بی کر اسان ھن پاد رھ ل ا 
الجهة التي توالي الصين والعادة أن اللك يقصد تلك الجهة في كل سنة فيختبر أجوالها 
ال الا ن ال اوو اا ب ا ن 
في عسكر عظيم وخاف طرَمشيرين على تفسه من أمرائه ولم بأمنهم فركب في خمسة عشر 
هارسنًا یرید بلاد غَرّنة» وهي من عمالته؛ ووالیها کبیر أمرانه وصاحب سره بُرّنطیه. وهذا 
لاوم فى اا ولان كه عر وا هو ا هو الع ا 
تادر كحت كه الها ال هة رم أرقا في وأا من الان با ال 
أعظم خلقة منه ! فلما عبر نهر جيحون» وقصد طريق بَلخ ره بعض الأتراك من أصحاب يلقي 


)58( ) حول جمع وتنسيق اليساق الذي وضعه جنكيز خان ينبغي مراجمة المصادر التي اهتمت بالموضوع. 


واذکر في صدرها تاليف بارتولد بعنوان ترکستان ن (مصدر سايق) ونحن نعلم أن المغول لم بعرقوا 
الكتابة قبل عهد جنكيز خان, وهم عندما اتخذوا الأبجدية الأويغورية لتسجيل لغتهم كان هدفهم الاول هو 
تدوین تعالیم جنکیز خان (أي العرف والتقاليد الشعبية التي اكسبها جنكيز خان صبغة القانون) والتي 
کا ن احترامها مفروضا لیس على جمیع سکان ن الامبراطورية فحسب بل وعلى جميع الخاتات انفسهم 
وبهذا برزت إلى الوجود الياسا الكبرى لجنكيز خان؛ وقد نقل الرياني في كتابه الترجمانة الكبرى عن 
ايبن بطوطة ما يتعلق باليَسّاق ولو انه قال انه نقله عن مخطوطة بمكة وقد تحرف عنده اسم ابن جزي 
الى اين خرير:! بمارتو ٠‏ تركستان ه: 13-113 ]= الترخمانة حى 145 
(59) الطوى )١0۷(‏ (مادبة) ولكن الكلمة مستعملة هنا بمعنى الجممع العام. لكن الكلمتين معا تعنيان 
الاجتماع الرسمي للأعيان المغول. يلاحظ اهتمام ابن بطوطة بتسجيل هذه اللقطات الحضارية ! 


(60) المالق. تقدم أن مدينة المالق تقع في وادي إيلي شمال غرب الموقع الحالي لقولجا ).111 17- 
هذا وان ولوس (الا) جغتاي کانت فیا ورا ء النهر؛ ا 
موغولیستان أوخاطا. ٤‏ 
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اتن ها الوسطى 


ابن أخيه كنك ٠۱١‏ وکان السلطان طرمشيرين المذكور قتل أخاه كُبّك المذكور وبقى ابنه قي 
بنلخ فلما أعلمه التركى بخبره. قال ما فر الا لأمر حدث عليه فركب فى أصحابه وقبض 
عليه وسجنه» ووصل بورُن إلى سمرقند وبخاری فبایعه الناس وجاءه يَلْقِي بطرَمُشيرين. 
فيذكر أنه لما وصل إلى نسف بخارج سمرقند قتل هنالك ودفن بها (02). وخدم تربته الشيخ 
شمس الدین كردن بُریداء وقیل ۰ انه لم بقتل کما سندکره» وگزدن بكاف معقودة وراء مسکن 
ودال مهمل مفتوح ونون معناه المقطوع؛ ويسمى بذلك لضربة كانت في عنقه» وقد رانته 
بارض الهند ويقع ذكره فيما بعد. 


ولا ملك بُوزن هرب ابن السلطان طرمشيرين وهو بشاي أغْلٌ واخته وزوجها فيروز إلى 
ملك الهند فعظمهم وأنزلهم منزلة علية بسبب ما كان بينه وبين طْرَمشبيرين من الود وا مكاتبة 
والمهاداة. وكان يخاطبه بالأخ. ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وادعى آنه هو 
طْرْمّشیرین وا ختلف الناس فيه فسمع بذلك عماد الملك سنرّتيز غلام ملك الهند ووالي بلاد 
السند. ويسمى ملك عَرْض. وهو الذي تعرض بين يديه عساكر الهند وإليه أمرهاء ومقرّه 
بملتان قاعدة السند. فبعث اليه بعض الأتراك العارفين به. فعادوا اليه وأخبروه أنه هو 
طرمشيرين حقا. فأمر له بالسراجة. وهي أفراج؛ فضرب خارج المدينة ورتّب له ما يرتب لمظه 
وخرج لاستقباله» وترجَل له وسلَّم عليه وا في خدمته إلى السراجة, فدخلها راكبًا كعادة 
الو هو وة ا ك د و ا ا ا ا 
بالضيافات. وكان في خدمة ملك الهند حكيم ممن خدم طرْمّشيرين فيما تقدم. وهو كبير 
الحكماء بالهند. فقال للملك ٠‏ أنا أتوجه إليه وأعرف حقيقة أمره» فانى كنت عالجت له دملا 
تحت ركبته وبقى أثره. وبه أعرفه فاتى إليه ذلك الحكيم واستقبله ت الأمراء ودخل عليه 
ولازمه لسابقته وأخذ يغمز رجليه وكشف عن الأثر فشتمهء وقال له : تريد أن تنظر إلى الدسَلّ 
الذي عالجتَّه. هاهو ذا وأراه آثره فتحقق أنه هو وعاد إلى ملك الهند فأعلمه بذلك. 


10١‏ حسب مصّف وضعه مجهول كان يعيش ببلاط إسكندر حفيد تيمور. قان كبك توفي وفاة طبيعية. 
هذا ولا يعرف شىء عن قى اللهم اذا کان بعنی تشینگشى (١۱ا‏ د1ا 1| خلف رن ۱338-۱334 

73-1 = المعروف على العموم كاين لابجين الاين السابع لدوّا ولكن أحيانا يعرف كاين 

١‏ يظهر ان ابن بطرطة ۷ يعرف أن تسف هذه هى نفس نحشب سالقة الذكر؛ هذا وحسب يعض 
المصادر كذلك فان طرمشيرين توفى فى هذه المدينة . - حول آفراگ انظر كذلك. 1. 369 تعليق 22 


(0) ستعرف المزند عن هذه الشخصبات فى السفر الثاني من الرحلة ان شاء الله 


ر 
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ا الوسطى 


السلطان أيام صغره ذخَلاً على ملك الهند. وقالا له : يا خوند عالم هذا السلطان طرمْشيرين 
قد . وصل وصح أنه هو وهاهنا من قومه نحو أربعين ألفا 04١‏ وولده وصهره أرأيت إن 
اأحتمعوا عليه ما يكون من العمل ؟' قوقع هذا الكلام بموقع منه عظيم. وأمر أن يوتي 
بطْرمشیرین معجَّلا فلما دخل عليه مر بالخدمة كسار الواردين ولم يعظم. وقال له السلطان 
يا مَّاذر كاني. وهي شتمة قبيحةء كيف تكذب وتقول إنك طرْمّشيرين وطرٌمشيرين قد قتل. 
وهذا خادم تربته عندناء والله لولا المعرة لقتلتك ' ولكن أعطوه خمسة آلاف ديثار وأذهبوا به 
إلى دار بشاي أغل واخته ولدَيٰ طرْمَشيرين,» وقولوا لهم إن هذا الكاذب يزعم أنه والدكم 
فدخل عليهم فعرفوه وبات عندهم» والحرًاس يحرسونه»ء وأخرج بالغد وخافوا أن يهلكو! 
بسببه فأنكروه ونُفِي عن بلاد الهند والسند. فسلك طريق كيج ومّكران؛ وأهل البلاد يكرمونه 
ویضیفونه ویهادونه ووصل إلى شیراز فاکرمه سلطانها آبو اسحاق وأجری له کفایته. 


ولا دخلت عند وصولي من الهند إلى مدينة شيراز ذكر لي أنه باق بها وأردت لقاءه 
وا فل 9 کان قي دار لا يدخل إليه أحد إلا بإذن من السلطان أبي إسحاق فخفت مما 
عب د ت ادت ى ا 


رجع الحديث إلى بُورّن 


وذلك أنه ا ملك حبق غا المسلتن رل لوغ راباح النضازي والتهوه عمارة 
كنائسهم» فضج المسلمون من ذلك وتربصوا به الدوائر واتصل خبره بخليل بن السلطان 
ال ارم على شرا سان 65ا قحد ملك هن و لطا خو با لاان عة 


(04) يذكر أن طرمشبيرين بعث بعدد من الرؤساء المغول مع طائفة من اتياعهم الدخول قي خدمة السلطان 
محمد بن تغلق. وهناك روابة تقول ان طرمشيرين اجتاح الهند وفرض على السلطان محمد تغلق اتفاقية 
سلام مشينة ' 

(65) ينحدر (اليَسّوور) (۸) 1۷ من جَعَتاي. لم يكن أبدًا سلطانًا. إنضم الى الصراع بين آل 
جغتّای وبين الإيلخان. اجاج خراسان في مرتین متواليتين ا 1314 وعام e‏ 
عام 746= e‏ > على العكس من هذا ا عرو علي آنه درویش ترک: ع آنه 
الطريقة الا ت ها و 414742 
= 1342 و 1344 . کار ن عليه أن بظهر أثنا ءالفرا غ السياسي الموجود فيما ورا ء النهر بعد وفقاة 
تشینگسی 5٤ N RET ×N65۸11(‏ تيمور ۱340-1338=7401-738 في 
المالق - بارتولد ٠‏ تركستان ص 595 تعليق 235 
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ا الۇسى 


الف الو 6 اعت ا كان في تة وال مه العا اتاك وال على ان 
يشاطره ملكه إذا استقام له فبعث معه الملك حسين عسكرًا عظيمًا. وبين هراة والتّرمذ تسعة 
يام فلما سمع أمراء الإسلام بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة والرغبة في جهاد العدو. 
وكان ٠7١‏ آول قادم عليه علا الملك خذاونّد زاده صاحب ترمد 0۸ وهی أمير كبير 
شريف حسينى النسب. فاتاه في أربعة ألاف من المسلمين. فس به وولآه وزارته وفوّض إليه 
أمره وكان من الأبطال وجاء الأمراء من كل ناحية واجتمعوا على خليل والتقى مع بُورُون. 
فمالت العساكر الى خليل واسلموا بُوزون وتوا به أسيرًا فقتله حَنْقَّا بأوتار القستي؛ وتلك 
ETAR EEN DLA ASE E‏ ° 
وعرض عساكره بسنمرقند فكائوا تمانين ألقَا عليهم وعلى خيلهم الدروع (09). فصرف 
العسكر الذي جاء به من هراة. وقصد بلاد المالق. فقدم التترْ على أنفسهم واحدا منهم؛ ولقوه 
على مسيرة ثلاث من المالق بمقربة من أطْراز ا70٠‏ وحمى القتال وصبر الفريقان فحمل الأمير 
خُذّاوند زاده وزيرٌه في عشرين ألقا من المسلمين حملة لم بثبت لها التّتر. فانهزموا واشتدُ 
فيهم القتل. وأقام خليل بالمالق ثلاثا وخرج إلى استيصال من بقى من التتر . فأذعنوا له 
بالطاعة وجاز إلى تخوم الخطا والصين. وفتح مدينة قراقرم ومدينة بش بالغ ٠71١‏ وبعث إليه 
الفا ا لفاك جخ رق هة الع و ا خاد وهات لون راز الندل 


ورتب العساكر بالمالق وترك بها وزیره خذا وند زاده. وانصرف إلى سمر قند وبخاري. 


)١(‏ ستعرف المزيد عن غباث الدين الغوري 

١‏ بيتعلق الأمر على ما بظهر بالحلف المبرم بين الرؤسا: المسلمين المغول يعنى رؤساء ما وراء النهر ضد 
المغول الكفار في الشرق 

(08 كان الأشراف المنحدرون من الأمير محمد صاحب ترمذ يتمتّعون بالتقدير الكبير فى المنطقة ابتداء 
من القرن السابع الهجري = الثالث عشر المبلادي ولكون محمد خوارزمشاه يوجد في صراع مع 
الخليفة العباسى الناصر. فقد عبن أحد المعارضن للخلافة فى شخص أحد الأشراف. المعروف فيما 
بعد تحت اسم خذا وانده زاده - الشخص المذكور من قبل ابن بطوطة كأمير كبير يظهر أنه ينحدر من 
هذه الأسرة - عن صراع خُوارزم مع الناصر انظر تاريخ ابن الأثير الجزري وابن واصل. 

()) حول استعمال الدرو غ بالنسبة للخيول والرحال عند الجيش المغفولي انظر بلانو كاربينى 
Plano Carpi‏ وقد وقفت في عدد من المتاحف الشرقية على أنواع من دروع الخيول. 

(70 اطران هكذا في النص (بالزاي) ويظهر أنه تحريف لكلمة أطرار (بالراء) وهناك مدينة تحمل إسم 
طرز على نهر تلاس ۸5 1۸1 على بعد (۱50 ميل شرق آطرار ونحو ا(3 ميل غرب المالق. 

١.١. ۲ا١ إلى ۱260) راح الیها جان دوبلان کاربان‎ ۱230١ قراقرم العاصمة الأولی للمغول من‎ (Il) 
لدى الخان الأعظم من البابا اينوصائت ۷| حبث ترك لنا مذكرات سقارته وكانت‎ ٠2-١ سفيرا عام‎ 
الاأقدم مما وصلنا عن التتر - اlايBishılviılı الماصمة الحالية لسينكانغ.‎ 
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ويقول : إنه أحق بالملك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وشجاعته !' فبعث والنًا 
إلى المالق عوضا عنه وأمره أن يقدم عليه في نقر يَسير من أصحابه» فلما قدم عليه قتله عند 
وصوله من غير تتبث فکان ذلك سبب خراب ملکه ! 


وكان خليل لما عظم أمره بغى على صاحب هراة الذي أورته الملك وجهزه بالعساكر 
ال فكت هان طت ف لوةه تاسهة ورب الحا رالد راه غل كت فقا اك 
الك خا راتت م اد ماق خاد فكو عل لال ف راه عا او 
ورأوه باغْيًا عليه وبلغ خبره إلى الملك حسين فجهز العساكر مع ابن عمه ملك ونا والتقى 
الجمعان؛ فانهزم خليل وأوتي به إلى الملا حُسين أسيرًا فمن عليه بالبقاء وجعله في دار. 
وأعطاه جارية وأجرى عليه النفقة. وعلى هذه الحال تركته عنده في أواخر سنة سيم وأربعين 
عند خروجي من الهند (72). 


ولنعد إلى ما كنا بسبيله : ولا ودعت السلطان طرمشيرين سافرت إلى مدينة سمرقند 
٠ ›)73(‏ وهي # من أكبر المدن وأحسنها وأتمها حمالا. ay SE‏ تعرقف بوادي 


القصًارين عليه النواعير تسقي البساتين؛ وعنده يج يجتمع آهل البلد بعد صلاة العصر للذرهة 
والتفرج؛ ولهم عليه مساطب ومجالس او ا ودكاكين تيباع بها الفاكهة وسائر 
المأكولات. 


وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة ثُنبيء عن علو همم أهلهاء فدثر أكثر ذلك. 


(72) عوض (تركتّه عنده) ينبغي أن نقرأ (بقي عنده) لأنٌ ابن بطوطة لم يمر على هرات عند عودته عام 
134747 


(73 تقع سمرقند على الشاطئ الغربي لنهر رَرَفُشان في أزبيكستان الحالية - ابن بطوطة التبس عليه هذا 
النهر بنهر فولون الذي يجري في نحشب ی ول م 0 =۱219 ولم تستعد 
مكانتها ا في القرن الثامن الهجري = أواخر القرن الرابعم عشر الميلادي عندما اتخذ منها تيمور 
عاصمة له وجاء اليها بالعمال والفنانين والعلماء... وقد استمتعنا بزيارتها بمناسبة الاحتفالات المقامة 
على شرف الامام البخاري في غشت 1974. 
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وأهل سمرقند لهم مكا رم آخلاق وعحبة في الغريب وهم خير من آهل بخاری؛ ویخارج 
سمرقند قبر فقثم ابن العباس ٠١‏ بن عبد المطلب رضي الله عن العباس وعن ابنه وهو 
المستشهد حين فتحها . ويخرج أهل سمرقند كل لبلة اثنين وجمعة إلى زيارته. والتتر ياتون 
لزيارته؛ وينذرون له النذور العظيمة وياتثون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنانير قبْصرٌّف ذلك 
في النفقة على الوارد والصادر ولخدام الزاوية والقبر المبارك وعليه قبة قانعة على أربع أرجل. 
ومع كل رجل ساريتان من الرخام منها الخضلر والسود والبيض والحمر. وحيطان القبة 
بالرخام المجرٌع المنقوش بالذهب. وسقفها مصنوغ بالرصاص. وعلی القبة خشب الآبنوس 


المرصع مكسو الأركا SS Choa.‏ 
(75) ) وحخارجها تهر كبر ث بشق الرّاورة التي هنالك وعلى حافَتَيُه الأش جار ودوالي العنب 
والياسمين. 


وبالزاوية مساكن بسكتها الوارد والصادر؛ ولم يغير التتر أيام كفرهم شيئا من حال 
اوک و ی کا ون ا روم اا ا ق کا 
حال هذا الضريح | لبارك وما یلیه حین نزولنا به. الامير غياث الذين محمد بن عبد القادر بن 
عبد العزيز بن بوسف بن الخليفة المستنصر بالله العباسي» وقدمه لذلك السلطان طرْمَشيرين 

قم جلع من الاق وهو الان عت جلك البنة وميا زكر 


ولقيت بسمرقند قاضدَّها المسمى عندهم صدر الجهان (77) وهو من الفضلاء ذوى 
المكارم» وسافر إلى بلاد الهند بعد سفرى إليها فأدركثّه منيته بمدنية ملتان قاعدة بلاد السند 


(74)استشهد ثم عام 07h‏ ا المديتة حيث ورد صحبة سعيد بن مثمان وانتشر 
ونده (الامير الحي) ( a‏ نتى عير من e‏ ي ا ا ولكن الوصف اليوم 
بختلف کشر عما کان ایام أبن بطوطة .. إن الضريح البوم - كما وقفنا عليه - يقع في بیت مربع حيث 
لل ماع EEN‏ - الفيروزي اللون. SEES SES‏ : هذا مرقد 
e‏ 

هذا ويفترض بعض المعلّقين أن الاهتمام بهذا الضريع لم يتم إلا أيام العياسيين لانهم يجدون فى ذلك 
احیاء لذکرهم جدهم العباس - بارتوك ۰ نرکستان ص ۱۹3-1823. 

(75) ليس القصد إلى تفريش الأرش ولكن ا ت 

(76) تعتبر وظبفة الناظر من الوطاف البادة في الحكومة ا لمغربية وهي تختص بالنظر في الأوقاف 
المخصصة لسر ا لاجد والزوابا وا e‏ الملشاريم الاجتماعية وافتدا اتر 
ويستعمل اللفظ لحد الآن فر اادار ة المغريبة لهذا اتخرض 
رد راان هتن قاع 0۲ا 
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حكاية [ملك الهند] 


لما مات هذا القاضى بملتان كتب صاحب الخبر (78) بأمره إلى السلطان ملك الهند. 
وأنه قدم برسم بابه فا ي ذلك فلمَا بلغ الخبر الى الملك أمر أن ببعث إلى أولاده عدد 
من آلاف الدنانيرء لا أذكره الآن؛ وأمر أن يعطى لأصحابه ما كان يعطى لهم لو وصلوا معه 
وهو بقيد الحياة. ٠‏ ۰ 


و للك الهند في كل بلد, من بلاده صاحب الخبر يكتب له بكل ما يجري في ذلك البلد من 
الاو ون ن عه من الواردين. وإذا أتى الوارد كتبوا من آي الاد بورد وکتبرا استه 
ونعته وتیابه وأصحابه وخيله وخدامه وهيئته من الجلوس والماكل وجميع شؤونه وتصرفاته» 
وما يظهر منه من فضيلةٍ أو ضدها فلا يصل الوارد إلى املك إلا وهو عارف بجميع حاله 
کین کرات غل مان عا م 


وساقرنا من سمرقند فاجتزنا ببلدة تسف (79), وإليها ينسب أبو حفص عمر النسفى 
1) مؤلف كتاب المنظومة في المسائل الخلافية بين الفقهاء الأربعة (81) رضي الله عنهم. ثم 
وصلفا إلى مديئة يمذ (82) التي ينسب إليها الإمام أب عيسى محمد بن عيسى بن سورَة 
التي 80ملف نخان الكير قي السا شى دة رة حسة العيارة والإراق 


(78) صاحب الخير ب يعني المكلف بالاإعلامء وقد عرف عهد بني مرين هذه الوظيفة التي نسميها اليوم وزارة 

الأنباء, وقد كان المكلف بها في عصر السلطان أبي الحسن عامر بن فتع الله ... وینبغی أن نقف قليلا 
مع التعبير الجميل لابن بطوطة برسم بابه يعني أنه قدم خصيصا من أجله... 

ك3 ا اراش ا او ب و التي عقدتها و. مغ يمناسية افتتاح 
مقرها الجديد بالرباط دجنبر 1988 - مجلة الدراسات الاعلامية (مصر) يناير 989 العلم 1984/4/30 

)79( بظهر أن ابن بطوطة بعتقد أن تخشتة و TEN‏ هما مدینتان مختلفتان؛ مم آنهما شيء وأاحد على ما 
اسلقنا ٠‏ هذه المدينة التي تقع على الطريق من سمرقند إل مذ گن أن تکون هي کش شهر سابز 
الحالية (SHAHR-I-‏ < 
الحنقية. لو مات کی منها منظومة الخلاقيات ا الف ت ا 
القيد فى علماء سمر قند عشرون حرءا والإشعار بالمختار من الأشعار (عشرون جزءا) . کان بلقب 
بمفتى الثقلين, وهو غير النسفى المفسر عبد الله بن أحمد أدركه أجله سنة 1142=537. 

(81) حصلت على صورة للمنظومة من دار الكتب المصرية. ومن أبياتها العالقة بالذاكرة : 

وردة الزوج طلاق زوجته * وهي لدى الشيخين فسخ عقدته ! 

(82) مدينة ترمذ )۲]۸M٤2(‏ الحالية على الساحل الشمالي لنهر جيحون لأمودَريا عند الحدود الأفغانية 
مع جيرانها في الشمال, وقد خربت عام ۱220=617 من لدن المغول. 

(83) يعتبر الترمذى هذا من أنمة الحديث وحقًاظه. .. تتلمذ للبخاري وشارکه في بعض شبوخه. .. وله عدد 
من المؤلفات زيادة على الجامع. أدرکه أجله بترمذ عام RI2 7Y‏ 


. 0 3 ا و * ا ر 
دە غاللە ری دي = sS‏ 


الصفحة الأخيرة من كتاب المعظومة في المسابل الخلافية بين الفقها ‏ الاربعة 


4 


513 


38/3 


اس يباالوسطى 


تخرقها الأنهار. ويها البساتين الكثيرة والعنب. والسفرجل بها كثير متناهي الطيب؛ واللحوم 
بها كثيرة. وكذلك الألبان. وأهلها يغسلون رؤوسهم في الحمام باللَبّن عوضنًا من الطْفٌل (#4؛ 
ویكون عند كل صاحب الحمام أوعبة كبار مملوءة ننا فإذا دخل الرجل الحمام أخذ منها في 
إنام صغير فغسل رأسه , وهو يرطب الشعر ويصلقه ' 


وأهل الهند يجعلون في رؤوسهم زيت السّمسم؛ ويسمونه السيراج ويغسلون الشعر 
بعده بالطفل فينعم الجسم ويصقل الشعر ويّطيله ويذلك طالت لحي أهل الهند ومن سكن 
معهم ! 

وكانت مدينة الّرمذ القديمة مبنية على شاطيئ جيحون فلما خربها تنكيز بنيت هذه 
الحديثة على ميلين من النهرء وكان نزولنا بها بزاوية الشيخ الصالح عزيزانء من كبار 
المشايخ وكرمائهم. كثير الال والربا ع والبساتين يتفق على الوارد والصادر هن ماله. 


e‏ هذه المدينة a a‏ کک 
اد وهو متوجه لرؤية السلطان a‏ ا للاذن له في a‏ إلى بلاد ال 
وسيأتي ذكر لقائي له بعد ذلك ولأخويه ضياء الدين وبرهان الدين بملتان. وسفرنا جميعا إلى 
الهندء وذكر أخويه الآخرين عماد الدين وسيف الدين. ولقاءي لهما بحضرة ملك الهند» وذكُرُ 
ولديه وقدومهما على ملك الهند بعد قتل أبيهما وتزويجهما ببنتي الوزير خواجه جهان وما 
جری فی ذلك کله إن شاء الله تعالی! 


ثم أجزنا نهر جَيّحون إلى بلاد خراسان؛ وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ وإجازة 
الوادى بومًا ونصف يوم فی صحراء ورمال لا عمارة بها ألى مدينة یلځ (85). وھی خاوبة على 


(84) لفل : نوع من الصلصال يستعمل لغسل الرأس على نحوالبيُلون المستعمل في بلاد الشام وخاصة 
ف ن منه بتشكيلة نظيفة... وإلى البيلون ينتسب الشيخ البيلوني مختصر رحلة 
ابن بطوطة, وما يرال هذا اللفظ : الطْفل مستعملا في شمال ا مغرب ٠‏ مسقط رأس ابن بطوطة. 
وهنا نرحل مع ابن بطوطة من جنوب روسيا إلى افغانستان بعد أن زرنا عددا من الأمم الآأخرى التي 
تکوّن الیوم تاتارستان وجورجیا وقازاخستان وأوزبیکستان وتركستان الخ. 

(45 بلغ في الديئة لقي كان اليوتاتيون نوها 846۲۸85٠‏ مدبنة هة جذا ي كراسان الشترقية. 
الشمال الفربي لأفغانستان الحاليةء خربت في مرتين متواليتين أثناء اجتياح المغول ولم يمكنها أن 
تسترجع مركزها... هذه بلخ التي سماها العرب آم البلاد وقبّة الإسلام . 

- خليل الله خليلي سفير أفغانستان في العراق والكويت سابقًا ابن بطوطة في أفغانستان مطبعة 
الجامعةء بغداد 1 تقديم عبد الهادي التازى 
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ا تباالوسطى 


عروشها غير عامرة. ومن رآها ظنها عامرة لإتقان بنانها وكانت ضخمة فسيحة. 
تاها ود ارسها رباقي السو تى الان وق وش ماتا دة اة لارو 
والناس يتبون اللاأزورد إلى خراسان, وائما يجاب من جيال بذخشان التي ينب إليها 
الياقوت البدخشى. والعامة يقولون : اللْحُش ٠٠‏ وسياتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وخرب 
هذه الذي تر الت وف مو مه E‏ 
سواريه» وهو من أحسن مساجد الدنيا وأفسحهاء ومسحد رباط الفتح بالمغرب ١١7١‏ يشبهه 
في عخلم سواريه؛ ومسجد بلغ أجمل منه في سوي () ذلك. 


حكانة [أ ۵ ددد مسحا ] 
ب“ [اميرة دبلي 2 


ذكر لي بعض آهل التاريخ آن مسجد بلغ ننته امرأة کان زوحها أميرًا بُلخ لبني 
العباس يسمَى داود بن علي ( (8O)‏ » فاتفق أن الخليفة غضب مرة على أهل بلخ لحادثٍ أحدثوه 
فبا ام من ترم درا فا دكا افا ب الىل أ تاها واا إلى عك اة 


{Sb}‏ ) اللازورد N AS-l, uzuli) ١‏ .1 | بوحد في الجانب الأعلى من نهر كوكتشا Kokchit‏ بدخشان توجد في 


أقصى الشمال الشرقي لأفغائستان؛ هذا وقد أشاد مار كُوپُولو بالاحجار الكريمة التي تشتهر بها 
المنطقة. .. 


١‏ جي أن انق بطوة ل يلظ اسم (حسان) الذي ذكرة (القرطاسن) الكتوب عام 726 : ودعي 
المراكشي أنه لايعلم في مساجد المغرب أكبر منه ناسيا جامم القرويين بفاس' هذا ومما يذكر هنا أن 
الهندسة المغربية جرت على أن طول الوم ا رل کی مراک عد ا ن کل کات 
أكبر صومعة في الغرب والشرق طبماً قبل بناء صومعة جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء !1 

I Cuille kı ville de RABAT - PARIS 1954 - P, 155-174 


ذ. التازی : جاهم القرويس - يروت ۱١72‏ ج | ص 5٥١‏ 

)8١١‏ حدث عام 1033=423 أن وصلت سفارةٌ من بغداد إلى بلاط مسعود الفزنوي للأخبار بوفاة القادر 
بالله وأخذ البيعة الخليفة القائم بالله .. وكانت مناسبة ليصحب السفير رك السلطان لأداء صلا 
الجمعة في هذا المسجد الاعظم .. كان أمام السلطان أريهة آلاف من الفلمان ... ومعهم آعيان 
الحضرة وا القضاة والفقهاء ومعهم رسول الخليفة يسير في الموكب .. وما دحل السلطان المسجد جلس 
تخت المثبر ركانوا قد كشو بالديباج اوش ياهب .. تقهم من هذا :أن الممتجد گان فتيطا إلى 
درجة أنه كان يسع ذلك العدد الحافل إضافة إلى من كان فيه من المؤمذين . 

- تاريخ البيهقى. تعريب الاأستاذ يحيى الخشاب» ص 319 

(۸9) يظهر آن الصّواب داود بن عباس الذى عاش هذا الحدث الطريق في النصف الأول من القرن الثالث. 

خليل الله خليلي E‏ - مطبعة الجامعة - بغداد |١71‏ ص 23-233 تقديم عبد 
الهادی التازی ENCY de Tlstam : BALK.‏ 
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آش س االوسشطن 


لبنت ا مسجد رهي رج امبر ورا حالم وها قهن هدا ارم فرعت الى 
الأمير الذي قدم برسم تقريمهم بثوبٍ لها مرصع بالجواهر قيمته أكثر مما أمر بتغريمه. 
فقالت له : اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة» فقد أعطيتّه صدقة عن أهل بلخ لضعف حالهم. 
فذهب به إلى الخليفة وألقى الثوب بين يديه وقصٌ عليه القصة فخجل الخليفة وقال : أتكون 
الا أكر م ها وار يرق ال عن اهل ب وا رة الها رة لمر وها اا 
عن أهل بلخ خراج سنة ! 

فعاد الأمير إلى بلخ وأتى منزل المرأة وقص عليها مقالة الخليفة ورد عليها الثوب؛ 
فقالت له : أوَقَّعَ بصر الخليفة على هذا الثوب؟ قال : نعم قالت : لا ألبس ثوبًا وقع عليه بصر 
غير ذي محرم مني !! وأمرت ببيعه»ء فبني منه المسجد والزاوية ورباط في مقابلته مبنيّ 
بالكدان. وهو غانر ت الآنء وقفضل من اقوت مقدار ثلثه فذكر أنها أمرت بدفنه تحت فن 
سواري المسجد ليكون هنالك متيسَّرًا إن احتيج إليه خُرّج» فأخبر تنكيز بهذه الحكاية فأمر 
بهدم سواري المسجد فهدم منها نحو الثلث ولم ` يجد شينًا فترك الباقي على حالهء ويخارج 
بلخ قبر يذكر أنه قبر عگاشة بن حصنن الأسدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال يذل الك او حا را له ا مه ماو وا ارا 
برك ناء جه ها شجرة جور عطيهة ثرل ٠‏ لواردؤن فى الصف فكت لاء 

وشيخ هذه الزاوية يعرف بالحاج خُرد؛ وهو الصغير؛ من الفضلاءء وركب معنا وأرانا 
مزارات هذه المدينة منها قبر حزقيل (91) النبي عليه السلام وعليه قبة حستةء وزرا بها أيضا 
ی کد وی ور العا لکن دک آي ورا لی ار ار احم ن ان ا و 
الله عه وف وار ية حالش كر الأيض الى نق اكان وكان ززع اراز 
ارا | وق ات له فلم لها وهي قرت من السك الاه 


(900) حضر عكاشة المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقتل في حرب الردة بأرض نجد 


سأل رسول الله أن يمنحه مثل ما منحه لعكاشة من امتيازات .. 

(91) عندما شاهد ابن بطوطة هذا القبر المزعوم كان لا يزال عامر البناء إلا أنه انهدم واندثر بعد ذلك هذا 
وليس هناك من سند يثبت نسبة هذا القبر إلى حزقيل (-1٤11٤€٤⁄5ا).‏ وإن الموقم الأكثر شهرةٌ لقبر 
حزقيل يوجد قريبًا من الحلة بيد أن ابن بطوطة لم يتحدث عنه هناك... 


(92) سبق الحديث عن ابراهيم بن أدهم (185-176-173-137.1 11) 254 
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اسیا الوسطى 
TT TT‏ 5 

ْم سافرنا من مدينةبلخ فسرنا في جبال وه استان 3ن بعة آيام وهي قری رة 
عامرة. بها المباه الجارية والأشجار المورقة. وأكثرها شجر التين. ويها زوايا كثيرة فيج 
العامرة بخراسان 

وعدن خراسان العضيمة أريع ٺنتان عامرتان وهما : هرات ونیسابور ( وثنتان 
خريتان وهما يلخ ومو 5١1‏ ومدينة هرات كرة عظيمة كثبرة العمارة ولأهلها 
وعفاأف ودبنة. وهم على مذهب الامام أبي حنيفة رضي ي الله عنه ٠‏ ويلدهم طاهر من 
القساد 


قوهستان معناها أرض الخال لا أكثر ولا أقل ولا تعني علما جفرافيا محدد المعالم a,‏ 
حخسنها بقوله ميلا نا الراحل السفبر الأفغاني خليلي في تحقبقه عن ابن بطوطة في أفغائنستان. ١‏ 
او ود ای ا ر هرات ادیک کا ل کر ا ات و 
شبورغاں. مبعنة. نهر مرغات. مرو الروذ. بادغیس > هرات 
ييف خليلي الى هذا أن جوزجان ترتبط بميمنة بطريقين الطريق العام المذكور. والطريق الآخر 
طربق سربل - اذا آن ا الطريق الثاني فمن الغريب أنه لم يذكر سربل ولم بذكر 
متپد الاعام بحيى بن ب ن علي بن الحسر بن علي رضي الله عنهم وقد كانت قبة معمورة في ذلك 
الوق ب ر الروذ إلى بلخ بشيء »من الاختلاقف - راجم التعليق الأتي 
رقم 1۱١‏ 


١اا‏ يعتر هرات راأيعة فقوا عد اقلح خراسان الأي تشترل فيه اليوم أفغانستان وإيران. وقد ٴصفت على 
انها اکر واغنی مين ويتعتها العلامة الشهير التفتازاني في کتابه (المطول) بانها جنة النعيم بلدة 


طية وشفام کریم 


لقد حُمعت فها المحاسن كلها وأخسنها الانفان والمن والامن 
وغد رارها باقوب وقأل رجزا في أعنابها التي كائت مضرب الئل 
ا و فگو ال تة ازو فلار فا 


وقد اسنتعرب اتر ر خلبلي رحمه الله من عدم ذكر ابن بطوطة شبنا عن جامع هرات ت الذی کان من 
المعالم الضحمة الممتازة. وقد قال عنه ابن حوقل a‏ ء النهر وسجستان والجبال 
مسجد أعمر بالناس على دوام الأيام من مسجد هرات وبلخ 
خليل الله خابلى هرات ج |. ص 45. مطبعة المعارف. بغداد 74ل 
١‏ كانت هناك في الواقه مدينتان تحملان هذا الاسم ولكي بُمَبَّرْ بينهما عرفت الاولى بمرو الروذآي. 
عرو النهر. وهي قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وتنعث هذه بمرو العظصى وهي اشهر مدن 
خراسان وعأاصمتها والنسبه اليهأ مروزي ويعرق ال مغاربة صحنا فاخرًا يحمل إلى اليوح اسم المروزية 
مال انيم توارتود عمن عرفوه في مرو ' في مرو شاهجان هذه عاش ياقوت لفترة طويلة قبل آ ا 
حنشر خان عام ١1=01ا27٠‏ ويعترف أنه لولا خرابها لفضل البقا بها حتى الممات. وفي هذه المدينة 
وفعت له المتاضرة الطربفة حول بط العلم الجغرافي (خباشة) السوة الذي كا ن الرسول عليه الصلوات 
بنجر فه بنهامة لساب السبدة خديجة وكانت تلك المناظره كما يقول ياقوت في المقدمة باعًا له 
لتالبف معحم البلدان اهاط منه في ضبط العلم الجغرافي على ما هو . انظر معجم البلدان المقدمة. 


2 1 
وصانة حاايشة سا دة عرو » رزاجم جم المقدمة 
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ا ا الوس 


ذکر سلطان هرات 
المأثورة والتأييد والسعادة. ظهر له من إنجاد الله تعالى وتأييده في موطنين اثنين ما يقضي 
حصوله أسيرًا فی بدیه. 

والموطن الثاني عند ملاقاته بنفسه لمسعود سلطان الرافضة وكان منتهى أمره تبديده 
وة ودقاب لوزي ا لفان خسن الك تفه اكه ارق با لاف ول اهو م 
أبيه غباث الدين (97). 


حكاية الرافضة 


کان بخراسان رجلان : أحدهما یسمی بمسعود والآخر یسمی بمحمد وکان لهما 
خمسة من الأصحاب,» وهم من الماك ويعرفون بالعراق بالشطار ويعرفون بخُرسان 
بسترابدالان (*9) ويعرفون با مغرب بالصقورة. فاتفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق وسلّب 


(96) معز الدين حسنن ثالث ولد للسلطان غياث الدين وقد أدركه أجله يوم 3 ذي القعدة 1370770 وهذه 


الأسرة من بلاد الغور : الجبال المركزية فى أفغفانستان جتوب غربى افغانستان. وقد افتتن ابن بطوطة 
بشجاعة هذا اللك من ملوك آل كرت وكأن قيام هذه الأسرة في عام 1345=043 وانقراضها عام 

۱3۹091 على بد تیمور 

(97) توفي السلطان غياث الدين سنة 1328=728 وقد خلفه أبناءه : شمس الدين الثاني 
1329-1328=729-8 وحافظ 31-729 = 1331-1329 ومعر الدين حسين سالف الذكر... والسلطان 
غياث الدين آل كرت هو الذي أتم بناء جامع هرات الذي رأيناه يرمَّم بشكل مشرف في عهد الملك محمد 
ظاهر شاه .. 

(98) سسّرابدالان. هکذا EE BE‏ التي بين أيدينا . والقصد إلى السّربدار. وقد جاء اسم 
)5AR DE DAR)‏ من أن عبذ الررّا ق مؤسس هده الامارة التي عوضت الايلخان في غرب خراسان 
ا ی ا ی ا ی کی ا ا ر و ان ا ی و 

.. اذا ما تحرکتم بفتور سيكون مالنا الموت. وانه لمن الافضل ألف مرة؛ أن نری رؤوسنا معلقة على 

المشنقة (5۸۸ 8۴ 5۸۸) على أن تموت جبناء !'. وقد كان أول رئيس للسلسلة السربدارية ٠‏ عبد 
الرزاق. موظفًا عند أبي سعيد بُهادور ثار عندما مات هذا الاخير عام 335=735|, وقتل من طرف 
أخيه وجيه الدين مسعود عام 1339=739, وقد حكم مسعود إلى عام ۱344=744. اما محمد فيظهر 
أنه احد خلفائه.. 


- د. التازي . إيران E‏ سایق . 
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اس سا الوسطى 


الأموال وشاع خبرهم وسكنوا جبلا منيعًا بمقربة من مدينة بنْهق ونسمى أيضا مدينة سنذزار 
(99). وكانوا يكمنون بالنهار ويخرجون بالليل والعشى؛ فيضربون على القرى ويقطعون الطرق 
و ادون لأنرال وا تقال لبهم اش اميم من اهل الشر والفساة فكثر دهم واخقده 
شوكتهم وهابهم الناس وضربوا على مدينة بيُهق فملكوها. ثم ملكوا سواها من المدن 
واكتسبوا الأموال وجنّدوا الجنود وركبوا الخيل وتسمى مسعود بالسلطان وصار العبيد 
يفرون عن مواليهم إليه. فكل عبد فر منهم يعطيه الفرس والمال. وان ظهرت له شجاعة آمّره 
على جماعة» فعظم جيشه واستقحل أمره وتمذهب جميعهم بمذهب الرقض وطمحوا إلى 
استيصال أهل السنة بخراسان وأن يجعلوها كلمة واحدة رافضئة. 


وكان »٠)((‏ بمشهد طوس شيخ من الرافضة يسمى بحسن |١‏ ا وهو عندهم من 
ا 
والدنائير تسقط في معسكرهم فلا بلتقطها أحد حتى يآتي ربَها فيآخذها! وغلبوا على 
تانز 


وبعث إليهم السلطان طُغَتيمُور بالعساكر فهزموها ثم بعث إليهم نائبه أزْغون شاه 
(۱۱2) فهزموه وأسروه ومتوا عليه ثم غزاهم طَعَيْسّمُور بنفسه فى خمسنن لقا من التتر 


(99) سَْرّار القصد الى W۸‏ 5۸13/۸ وتنطق بين العامة سسَنرُور» وحسب باقوت فان سبزور كانت قصبة 
لبيهق - 04 ميلا غرب نيسابور؛ وقد احتلت من لدن الستّربدار الذين انطلقوا من سبزور ايران. عام 

1338-13377 

- خليلي - ابن بطوطة؛ ص 7+ - د. التازي مع ابن بطوطة في ايران, ص 0( تعلیق رقم 13٩‏ 

()1) ينبغى أن تلفت النظر الى هذه الاحدأث التى شهدتها خراسان مما يتلق بالصتّرا ع الرهيب بين المذأهب 
السني والمذهب الشيعي في أعقاب الوفاة الطارئة على أ لسلطان أبي سعيد بّهادور. لقد كان ابن بطوطة 
يروي أخبارها عن شاهد عبان وهو يتحدث عن خراسان, وبالرغم من أن ن المصادر الفارسية لم تهمل هذه 
الاحداث التي تمخضت - ولأول مرة في التاريخ - عن انشاء أول إمارة شيعية الا ان تلك المصادر تظل 
شحيحة اذا ما قارناها بالتفاصيل الثرية التي قدما الرحالة المغفربي عن الأصول الأولي لهذه الامارة التي 
كانت تحاول فرض المذهب الشيعي بالقوة. والتي انتهت في الأخير الى العدول عن الفكرة. 

کي . التازي مع ابن بطوطة في إيران. ص 6/45. 

A1. MOZAFARI : IRAN P 30. 

(01) طوس قريبة جدا من مدينة مشهد الحالية كما ياتي والقصد بحسن إلى الزعيم الشيعي المعروف 
حسن جوری ) SG Ry (Djurt)‏ وقد تقدم 
الحديث عن طغتمور علال القاسي ٠‏ المدرسة الكلامية وأثار الشيخ الطوسي ¬ 

(۱/ آرُغون ابن نوروز بن أزْغون كان مغوليا أميرّا لخراسان؛ وهو نفسه أحرز بعد سنة ۱١35=735‏ على 
إمارة تضمٌ طوس. نيسابور؛ ومرو. وقد تقدم الحديث عن والده توروز ولما غلب أرغون من لدن 
السريداريين الذين احتلوا هذه المدينة عام ۱33=73١‏ التجأ الى طعَتمور وقد احتفظ المنحدرون مه 
بالمنطقة حتى وصول تمور . 
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. اس با الوسطلى 


هروه وسكا البلاد وتغليوا على سرحس والزاوه وطوس. وهي من اعظم بلاد خراسان 
و واوا خسف هح سد علي بن موسی الرَضى |٠١١‏ .. وتغلبوا على مديئة الجام وذزلوا 


حار کچ شد قا صسدە ن مدينة هرات وقها ويينهم مسبرة ست. 


سا بن لك بك ك حسينا جمم الأمراء والعحساكر و وآهل المدينة واستشارهم : هل 
بصن ؛ ن حلې يادي القرح أو بمضون اليهم فيُناجزونهم. . فوقم اأجماعهم على الخروج اليهم وهم 
r‏ رحد متمق ٠‏ ن الغور مه ه. ونقال انهم منسونون الى غور الشام. وآن أصلهم منه OY‏ 
فتحير :ا !حمعەون وأحتعوا من أطراف البلاد وشم ساکنون بالقری ویصحرا۔ مر غعدىس !105 
وهي مسبرة رنه لا يزال عشبها أخضر ترعى منه ماشيتهم وخيلهم» وآكثر شجرها 
القستَي و مد تحمل ال أرض العراق. وعضدهم اهل مدينة سمنان ١۱00ء‏ ونقروا جمنفا 
الي ي الرافض وهم مانة وعشرون ألفا ما ن رحاله وفرسان. ويقودهم الك کد و اتید 
الراقدسة قي مابة ه و حمسن الفا من القرسان, وکانت اللاقاة بصحراء بوشن ا {OPT‏ وصدر 


علي الرضنا الاما !أ لشيعي التامن المتوقي عام NIT a UN‏ يدنه مشهد طوس 
e‏ مت فت رنه قي اي ابل السبعينات وأراسط التسعينات فشاهدت التبركي به من كل حدب 


O E E E‏ هداك فرفا ن الق ست يضم العس) هنا وتن العور بقتحها می بلاد الشام 
زب سى شا ھان القول سان اصل هولا۔ من اولنل محص خل ' 


١‏ ۱ إف تعس | نكا شى ساثر النسسة بالميمح والرا. والقصد الى بادعبس بالدال. وقد فصل القول قي هده 
أل حه علا الجغرافدا العرب وغيرهم فى مؤلقاتهم. وكتب عنها اليمداني واليعقوبي رابن خردادة 
نشکل مختهسر, اما ابن ن حوقل ویافوت فقد ذکراها بشکل مقصل اكز شجر هذه المنطقة من 
خر یسابل ك ومنها نحل إلى الجهات الأخرى في أروبا بسا فيها البوتان . وممانذكر أن 
الاسدر سلكت النودان ذا غلب بلاد فارس كان من جملة المواد التي وقع التنصیص عليها تسليم كميات 
سل قيسستر بادغيس الى اليرنان سنويا ' ولم يلبتوا أن نقلوا فسائل من عانات بادغبس الى أراضي 
ارسق 

سواة اليلد بل لاعتتار التلصنة 

خليل المد حيلى أن ن نطوصة في افغاتنسنان س VEN‏ 


ادام چچ ی ان للام ۰ حرف ب جر جز . اول فهر ان )۱44 


Uf‏ يغای الشن نه على قلف iit‏ مىل شرقی طهران حلت بعد تصد ع دوله ابرلد ن من لدنٰ حلال 
ادوه اسکندر بن زار 1۰ 7601۰71= ۱34| ١١‏ سلطان مازيندران - السربدار مسعود قتل فى 


معركة شيد هذا الأمر عام 14 =4 | 


IFFT‏ نر بے سل على اتوي الايرأانية الاقةانيسة. وریما عرفت الى فوشنج. ۇقل ا الشريف الادرىسى 
شقا ف مخفا و انها أرضر مرعون وهأامان. ۋىذكگر السمعائى ا العبأاس ابن غید المطلب 
ي ج مس شن احل ال مارو وقنها قرأ ابو القفضل هاجتا 


ب الله ارهن ور فلا سقى الله أرص بوشن 
ااسار ا ری ان نة فی اران ص < نعلق ٠‏ | 
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اش كا الوس 


الفريقان معا ثم كانت الدائرة على الرافضة؛ وفر سلطانهم مسعود. وثبت خليفتهم حسن في 
عشرين الفا حتى قتل وقتل أكثرهم وأسر منهم نحو أربعة آلاق .10*١‏ 


وذكر لي بعض من حضر هذه الوقيعة أن ابتداء القتال كان في وقت الضّحى وكانت 
أصحابه يأكلون وسانرهم يضربون أعناق الأسرىء» وعاد إلى حضرته بعد هذا الفتح العظيم. 
وقد نصتّر الله السنة على يديه وأطفاً نار الفتنة. وكانت هذه الوقيعة بعد خروجى من الهند 
عام ثمانية وأريعين ١۱١١١‏ 


ونشأ بهرات رجل من الزهاد الصلحاء الفضلاءء واسمه نظام الدين مولاتا 1١0١‏ وكان 
أهل هرات يحبونه ويرجعون إلى قوله وكان يعظهم ويذكگرهم وتوافقوا معه على تغيير المنكر 
وتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة المعروف بملك ورّنا. وهو ابن عم الملك حسين ومتزوج 
بزوجة والده. وهو من أحسن الناس صورة وسيرة, والملك بخاقه على نفسه وسنذكر خبره 
وکانوا متی علموا بمنکر ولو کان عند الملك غْبّروه 


حكاية [منكر بدار اللك] 


ذكر لي أنهم تعرُفوا يومًا أن بدار املك حسين منكرًا فاجتمعوا لتغييره وتحصن منهم 
REG BE E GS ES‏ فاستحضىر الفقيه وكبار 


(108) قد كنت أشعر بالحسرة وأنا أعيش مع هذه الصفحات الدامية من تاريخ هذه المرحلة وكنت آتساعل 
هل من EERE‏ إن کل ما عرقته من فرق 
بين الطانفتين أن هؤلاء ..٠الرافضة.‏ بتعلقون بال البيت. وهذا ما فهمه الإمام الشافعى من الرفض 
عند ما قال 

إن كان رقضنًا حب أل محمد فليشهد التّقلان أننى رافضى ! 

(109) عام ١‏ يوافق عام 147 .. والجدير بالذكر أن المصادر الفارسية تؤكد ان هذه المعارك ابتدأت يوم 

الخمیس 3| صفر ۱743 يوليه 34| ويعلق د موحد قائلا. ص 4136 ج ا وحيد 


الدين مسعود بين 3| صفر 713 وستة *74. وكان ميدان المعركة على بعد ميلين من زاره ويقول ظهير 
الدین مرعشی أن الحرب المستعرة دامت ثلاثة أيام وثلاث لبال وشل التازي ٠‏ ابن بطوطة؛ ص 9ل 
تعليق ۱.١5‏ 


(۱10) يذکر خلبلي (ص ١)17‏ ن نظام الدين مولاتا هو عبد الرحيم واشتهر بعد ذلك ب (بیرتسلیم) ٠‏ آي شيخ 
التسليم؛ ٠‏ وسمي كذلك لانه ضحى بنفسه لإنقاذ مواطنيه. وذكر فصيح خافي اسم أبيه فصيح الاين 
محمذ ... وضبط استشهاده عام 1337=7137 ويقول المؤرخ الهروي معين الدين اسفزاري إن نظام 
الدين استشهد على يد الغز لا على بد الغوريين الذين أشار اليهم ابن بطوطة ... ضريحه موجود بجوار 
ضریح فخر الدين الرازى في خيابان قرب مدينة هرات 

- يراجم تعلق الناشرين 12.5 ج 3 ص 457-450 
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ایا الوسطیى 
حكاية هي سبب قتل الفقيه نظام الدين المذكور 


كانت الأتراك المجاورون لمدينة هرات الساكنون بالصحراء وملكهم طْعَيتّمُور. الذي مر 
ذكره. وهم نحو خمسين ألغا يخافهم الملك حسين ويهدي لهم الهدايا في كل سنة ويداريهم 
الكرة الي مف هوت ا روا جا الك رام حع ر كران كان ن 
الذين يحد من وجد منهم سکرانا. 


وهؤلاء الأتراك آهل نجدة وياس ولا يزالون يضربون على بلاد الهند فيسُبون ويقتلون. 
وربما سبوا بعض المسلمات اللاتي يكن بأرض الهند ما بين الكفارء فإذا خرجوا بهن إلى 
خراسان يطلق نظام الدين المسلمات من أيدي التّرك, وعلامة النسوة المسلمات بأرض الهتد 
ترك ثقب الأذن ! والكافرات آذانهن مثقوبات. فاتفق مرةٌ أن أميرًا من أمراء الترك يسمَى 
تمُورالطى سبى امرءةٌ وكلف بها كلقا شديدًا فذكرت أنها مسلمة. فانتزعها الفقيه من بده 
ف دك جن انرک جا ا و كت امن اعدا غار لی کل هواد و 
في مراعاها بصحراء مرغيس واحتملوها فلم یترکوا لآهل هرات ما يركبون ولا يحلبون؛ 
وصعدوا بها الى جبل هنالك. فبعث إليهم رسولاً يطلب منهم رد ما أخذوه من الماشية والخيل 
ویذگرهم العهد الذي بينهم. فأجابوا باتهم لا يردون ذلك حتی تُمگنوا من الفقيه نظام الدين. 
فقال السلطان : لا سبيل إلى هذا '" 


وكان الشيخ آبو أحمد الجشتى حفيد الشيع مودود الجشتى ١٠١١‏ له بخراسان شأن 
لھ قرا خر ل رک ي اک ن ااه و مال ال ا اخ 
الف كا ان ال الك هد ا أردّه. فكانٌ الناس مالوا إلى قوله. ورأى 
الفقيه نظام الدين اا غ دك رک 2 أبي أحمد ووصل إلى الترك فقام إليه 
الأمیر تُمُورٌالطی. وقال له : أنت آخذت امرآتی منّی. وضربه بدبوسه فکسر دماغه فخرَ ميَنًا ' 
فسقط في أيدي الشيخ أبي أحمد وانصرف من هنالك إلى بلده ورد الترك ما كانوا أخذوه من 
الخيل والماشية '' 


۱۱۱1۱ مودود الجشتي 033-517 = 12360-1142 ٠‏ هو في الأصل من جشت في سجستان شرقي إيران 
الحالية بين هرات والغور وهو مؤسس الطريقة الجشتبة. المشهورة وخاصة بالهند. وقد ورد ذكر أحمد 
الجشتي في المصادر كوسيط بين غباث الدين سلطان هرات والأمير ياسوور أثناء الحوادث التي جرت 
عام ۱310719 


- خليلي الله خليلي ابن بطوطة, 55/54/53 - الناشران .1(5 صفحة 457 
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ايتا الوسطلى 


وبعد مدةٍ قدم ذلك التركي الذي قتل الفقيه على مدينة هرات فلقيه جماعة من أصحاب 
الف فا بو آله كام امون غل وتك اه ارف فر و اا 

ولا كان بعد هذا بعث الملك حسين ابن عمه ملك ونا الذي كان رفيق الفقيه نظام 
الدين فى تفيير المنكر رسولا الى ملك سجستان ١٠2١‏ فلما حصل بها بعث إليه أن يقيم 
NL A‏ ا و ن ن 
السستد ١أ‏ !اا 


وهو أحد الفضلاء وفى طبعه حب الرياسة والصيد واليُزاة والخيل والمماليك والأصحاب 
واللباس الملوكي الفاخر؛ ومن كان على هذا الترتيب فإنه لا يصلح حاله بأرض الهند. فكان 
من أمره أن ملك الهند ولآ بلدا صغيرًا وقتله به بعض أهل هرات المقيمين بالهند ! بسبب 
جارية. وقيل إن ملك الهند دس عليه من قتله بسعي الملك حسين في ذلك ولأجله خدم الملك 
حسين ملك الهند وأعطاه مدينة کار ۱ من بلاد السند ومخاها خمسون ألفا من دانير 
الذهب فى كل سنة 
متوسطة حسنة. ذات بساتين وأآشجار وعيون كثيرة وأنهار. وأكثر شجرها التوت. والحرير 
بها كثير. وهي تنسب الى الولى العابد الزاهد شهاب الدين أحمد الجام ١٠١١‏ وسنذكر 
حکایته؛ وحفيده الشيخ أحمد المعروف برزاده الذى قتله ملك الهندء والمدينة الآن لأولاده» وهی 
محرّرة من قبل السلطان. ولهم بها نعمة وثروة. 


(12١اكانت‏ سجستان على ذلك العهد تتوفر على إعارة محلية تخضم للمغول. وقد كان من الأمراء 
الحاكمين هناك على ذلك العهد قطب الدين محمد (۱315-1331) الذى عوض بولده تاج الدين المتوفى 
عام 1350 وأخيه عز الدين ۱3۸2-1333 

١113(‏ سيواستان يتعلق الأمر. على ما يبدوا بمدينة سهوان (51:11۷۸۸) التي تقع على نهر السند شمال 
حيدر أياد حيث نجد ابن بطوطة سيأخذ طريقه ليرى السلطان ويستاذنه فى الذهاب إلى الحجاز 

11١١‏ مديئة بكار ١1.۸۸۸۸١‏ تقع على الطريق الشمالى لنهر السند حوالى ۱20 ميلا شمال ملتان. 

(15١١مدينة‏ الجام تسمى حاليا تربة شيخ جام» سابقا كان تسمى بوزجان أو بوشكان الواقعة في 
فوهستان على حدود بادغىیس. على الطرية المستقيم من هرات الى تيسابور وطوس. وقد اعطى 
مستوفی (ص ا۱7) المسافات هکذا ۱ فرسخا من هرات إلى بّوشكان, و 3# من بوشكان إلى 
استعماله في التعليق السالف رقم 3 من هذا الفصل التاسع فانه هناك يعني فقط ارض الجبال... 

١‏ احمد الجام عاش فيما بين 56-111 = 049| و 11-12 رجل صالع شهير فى المنطقة لدرجة أن 
تيمور قصد قبره للزيارة. وسياني المزيد من الحديث عنه. ٤‏ 
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و ا الوط 


وذكر لي من آثق به أن السلطان أبا سعيد ملك العراق قدد خراسان مرة ونزل على 
هذه المدينة وبها زاوية الشيخ. فأضافه ضيافة عظيمة وأعطى لكل خباء بمحلته رأس غنم. 
ولكل أربعة رجال رأس غنم. ولكل دابة بالمحلة من فرس وبغل وحمار علف ليلة فلم يبق في 
المحلة حيوان الا وصلدّه ضافة 


حكاية الشيخ شهاب الدين الذي تنسب إليه مدينة الجام 


يُذكر أنه كان صاحب راحة مكثّرا من الشّرب. وكان له من الندماء نحو ستين وكانت 
لهم عادة آن يجتمعوا يومًا في منزل كل واحد منهم فتدور النّوبة على أحدهم بعد شهرين؛ 
ؤيقوا على ذلك مده ثم إن الثوبة ول يوما إلى الشيخ شهاب الدين فحقد التوبة لرلة الثوية, 
وعزم على إصلاح حاله مع ربّه. وقال في نفسه إن قلت لأصحابي إني قد تبت قبل 
اجتماعهم عندي ظنوا ذلك عجرا عن مؤنتهم. فأحضر ما کان بحضر مثله قبل من عأكول 
و ل او ا د ا ی 
آخذ ھم قرجده کو ت جرا قاتا فود كذلك م ات جره كذك: مرا ال ف 
NGAUS E ES IS Rg E E‏ 
هذا إلا الشّراب الذي كنتم تشربونه في ما تقدم ' وتابوا جميعا الى الله تعالى؛ وينوا تلك 
الزاوية وانقطعوا بها لاد ة اله تعالى. وظهر لها الشبخ كتير ن ألكرامات وامكاشفاة. 


ثم سافرنا من الجاح الى مدينة طوس ۱۱۱١۱‏ وهی من أآكبر بلاد خراسان وأعظمها, 
بلد الإمام الشهير أبى حامد الغزالى (١٠!؛‏ رضى الله عنه. ويها قبره. ورحلنا منها الى مدينة 


7 هذا تعبیر جری مجری المثل کشف لهم سن نره آي جمله. البكر الفتي من الإبل .. صدقهم الله 
حول ما فعل؛ وقي نسخة سر فكره. وقي اخری بما في فكره لكن النسخة الأصلية التي اعتمدنا عليه 
تذکر ما قلناه کشف لهم سن بکره ' 

١۸١ااطوس‏ مدينة تقع على بضعة أميال شعال مشهد الحالية. مدينة اجتيحت من قبل جتكيز عام 
١221(7‏ وأعيد بثاؤها من لدن الامير قبراط أرُغون. ظلت كاقطاعنة للمنحدرين منه الذين كوْنوا 
امارة لهم 358-1351=750-755.| ١‏ وبقبت تحت هيمئة هؤلاء الى وصول تيمور. وقد قام هذا بتحطيم 
طوس نهانيًا ولم يعد في إمكانها أن تسترجم سحنتها وقد عوضت بمدينة مشهد انظر التعليق 01| . 

)11١(‏ بعتبر الامام الفزالى من أشهر رجال الفكر الاسلامى فى العصر الوسيط وقد ولد وتوفى فى طوس 
1111-1058=504-450 كان أستاذا للمدرسة النظامية في بغداد . وقد اختفى قبره اليوم فى طوس. 

×18-2303 (مشهد) الحالية القرية القديمة التي كانت تحمل اسم سناباد حبث دفن الإمام الرضى‎ )٠0( 


على ماباتي 


ل 
ےآ 
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اب يا الوسطى 


زين العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ١٠21١‏ رضي الله عنهم. 
aU NS AENAEA EAATEAE SA E s‏ 
2 شاه والطاهر عندهم بمعنى النقيب عند آهل مصر والشام والعراق؛ وأهل الهند والسند 
وتركستان يقولون . السيد الأجل 122؛. 


وكان آيضا بهذا المشهد القاضي الشريف جلال الدين لقيته بأرض الهند والشريف 
علی؛ وولداه آمبر هندو ودولة اة 257 وصحبونیى من الترّمذ ال بلاد الهند وکانوا من 
الفضلاء. 


والمشهد المكرم عليه قَبَةَ عظيمة في داخل زاوية وتجاورها مدرسة ومسجد. وجميعها 
مليع البناء مصنوع الحيطان بالقاشاني. وعلى القبر دكانة خشب ملبّسة بصفانح الفضة. 
وعليه قناديل فضة معلقة. وعتبة باب القبة فضة وعلى بابها ستر حرير مذهب؛ وهي مبسوطة 
بأتوا ع البُسط وإزاء هذا القبر قير هارون الرشيد آمير المؤمني ١٠24١‏ رضى الل 
دكانة يبضعون عليها الشمعدانات. التي يعرفها أل الا دخل 
الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد برجله وسلم على الرضاا'! 


ثم سافرنا رى مدينة سرس ١٠25١‏ وإليها ينسب الشيغ الصالح لقمان السرخسى 


۱2٩۱‏ رضي الله عنه۔ 


121١‏ على الرضا بن موسى الكاظم الامام الثامن عند الشيعة 15-79۷0=202-183* كان أسود اللون. آمه 


حبشية أحبّه المامون العباسي فعهد اليه بالخلافة من بعده وزوجه ابنته وضرب اسمه على الدينار 
والدرهم وغير من أجله الزئ العباسي من السواد الى الخضرة. قبره على التّراب الايراني مات في 
حياة المامون بطوس فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد ولكن لم تتم له الخلافة وعاد المامون الى السوار ''' - 
أصبح قبره بسرعة مزارة للناس وسانر جهات الدنيا كما قلنا سابقا . بد أن الاهتمام بالمشهد تطور 
وتکاتر بعد تنصیب الصقويين فى بدابة القرن العاشر الهحرى السادس عشر. * وقد كانت اخر زنأرة 
لى لمتحفه ومكتبته العظيمة يوم 1۷0/606/١‏ صحبة ولدى بسر 

(۱22) الطاهر نقيب الأشراف هو رئيس السادة المنحدرين من الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الامام 
علي كرم الله وجهه. 

23 سنقف فيما بعد على شريف يحمل اسم على ولكنه ليس ملقَنًا بحلال الدين 

(۱24) هارون الرشبد كان أعظم خلفاء بني العباس توفي بطوس عام 00=19١‏ أثناء حركة له في خراسان 
وبامر من ولده المامون دفن بطوس کيا أسلفنا ... 

(۱25) تقع سرخس شرق طوس ومشهد على الحدود بين ايرأن ويبن الروسيا على الطريق الذاهب من مشهد 
الإيرانية الى مرو الأفغانية.. 

٠20(‏ ذكر هذا الشيخ عند الجامى فى (نقحات الأآتس) ولكنا لا نتوفر على معلومات عن تاريخ ميلاده 


ال 
ال 


R113 


اسيا الوسطى 


ثم سافرنا منها إلى مدينة زاوة 127١ء‏ وهي مديئة الشيخ الصالعح قطب الدين حيدر 
٠2١(‏ وإليه تنتسب طائفة الحَيْدرية من الفقراء وهم الذين يجعلون حلق الحديد في أيديهم 
وأعناقهم وأذانهم ويجعلونها أيضًا في ذكورهم حتى لا يتاتى لهم التكاح '! 


م رحلنا منها فوصالنا إلى مدينة نيسابور (2ا؛. وهي أحدى المدن الاريع التي هي 
قواعد خراسان ويقال لها دمشق الصغيرة لكثرة فواكهها ويساتينها ومياهها وحسنها 
وتخترقها أربعة من الأنهارء وأسواقها حسنة متَّسعة ومسجدها بديع وهو في وسط السوق 
ويليه أربع من المدارس يجري بها الماء الغزيرء وقيها من الطلبة خلق كثير يقرأون القرأن 
والفقه وهي من حسان مدارس تلك البلاد. 


ومدارس خراسان والعراقين ودمشق وبغداد ومصر؛ وإن بلغت الغاية من الإتقان 
والحسن فكلها تقصر عن المدرسة التى عمَّرها مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله المجاهد 


)27 زاوه هي ٠‏ ترية حيدربة الحالية تقع جنوب غربي مشهد. ٠‏ وهكذا فان خط سير ابن بطوطة کان ذا 
SL Os‏ 


- د. التأزى ٠ابن‏ بطوطة فى ايران. ص |١١‏ . تعليق ١37‏ 

(۱28) قطب الدين حيدر المتوفى عام 1221=6018 كان تلميذا لجمال الدين الصاوي مؤسس الطريقة 
الصوفية ال ملامتية (القلندرية). أسس هو كذلك الطريقة الحيدرية التي انتشرت في أسبا الصغرى وفي 
الهند. وربما كان هو الذي أدخل استعمال الحشيش كوسيلة للوصول إلى التخلص من التفكير على ما 
تولقت, 

وفضيلة الئوم الخروج بآهله من عالْم هو بالأذى مجبول '' 

وتذگرني حالة الحيدرية فيما ورد عن أحد الملامتية (مولاى اسنانُو) الذي قلع أسنانه حتى لا يلتذ 
بالدنيا'' الكتاني : سلوة الأنفاس | ص 218. 

۲ خربت نيسابور من قبل المغول عام ۱221=01١‏ تم بسبب زلزال ضربها عام 20=079| ومع ذلك 
كانت عاصمة لمملكة جاني فرباني في عام 738 <338 عندما احتلت من قبل السرندار مسعود . 
حوالي آواخ خر القرن أصبحت تحت هيمنة آل گرت بهرا ت قبل أن تفت من قبل تيمور . ونحن تعلم أن 
نيسابور كانت في القرن الخامس الهجري مركرًا من المراكز الثقافية الكبرى في شرق العالم الإسلامي 
لتعدد مدارسها وطليتها على نحو ما كانت عليه تونس وفاس والقاهرة بفضسل جامع الزيتونة والقرويين 
والأزهر... 


82/3 


1 ا الوسطى 


جنده وهي التي عند القصبة من حضرة فاس حرسها الله تعالى فانها لا نظير لها سعة 
وارتفاعا. ونقش الجص بها لا قدرة لآهل المشرق عله )۱١0١١‏ 


ويصنع بنيسابور ثياب ٠١١١‏ الحرير من النخ والكمخاء وغيرهاء وتحمل متها إلى 
الد و ار ا او الما التب الا ك ين اللا ور ت 
ا لهال ل ع مه ا ی و کو ا ا فو اد 
العحيدة. 


کرام ل 


كنت قد اشتريت بنيسابور غلاما تركبَّاً فرآه معي فقال لي ٠‏ هذا الغلام لا يصلح لك 
فبعه. ققلت له : نعم. وبعث الغلام في غد ذلك اليوم» واشتراه بعض التجار؛ ووادعت الشيخ 
واتصرفت, فلما حللت بمدينة بسطام كتب إلى بعض أصحابى من نيسابور وذكر أن الغلام 
المذكور قنل بعض أولاد الأتراك وقتل به ' وهذه كرامة واضحة لهذا الشيخ رضي الله عنه 


.)132( 


وسافرت من نيسابور إلى مدينة بسطام ١|١‏ التي ينسب إليها الشيخ العارف أبو 


١٠۷(‏ علق أبو القاسم الرّيائي في الترجمانة الكبرى على إطراء ابن بطوطة لمدرسة السلطان أبي عنان 
بان هذا من التُغالي في الكذب. فان في کل إقلبم بم من آقاليم بلاد المرب كمصر والشام والعراق التي 
شاهدناها .. ما هو متلها وأعلى منها ضخامة وتانقًا اننا . واما بلاد العجم والترك فحدث عن البحر 
ولا حرج 0 وقد عقب عبد الحي الكتاني على الزياني متهما اباه بالجهل وا TE‏ 
ونذكّر هنا بان المدر رسة البوعنانية المذكورة هنا هي غير الزاوية البوعنانية سالفة الذكر .. والتي 
التبست على التراجمة بالمدرسة. كما نذگر بان [القصبة) هنا علم جغرافي لوقع بمدينة فاس قريب من 
الرس العامة غرف جي ان اة خت كان الهف عكر لا ٠‏ تبن وقد تطلو عارة 
(القصبة) على العاصمة. 

ا وفيها ER‏ 

ونحدث عن yT‏ ا ا ا القطن والقز ما ينقل الى بلاد 
الاسلام ويبعض بلدا ن الشرق لكترته وحودته ولإنتار الملوك والرؤسا ا 

(132) لا آدری بماذا نعلل عدم اهتمام ابن بطوطة بزيارة ضريح عُمّر الخيام - وهو من هو في العلم 
والادب والتاريخ - قال القفُطى في نعته : أنه إمام خرسان وعلامة الزمان بعلم علم بونان ويحث على 
طلب الواحد الدتان آدركه أحله ۱۱21=515 

١3(‏ بستطام تقع على منتصف الطريق الذي يربط طهران بمشهد. كانت مدينة زاهرة على عهد ياقوت 
الحمرى.. 

۶ی 


= 


n 


آباالوسطى 


يزيد البسطامي 13+١‏ الشهير رضي الله عنهء ويهذه المدينة قبره ومعه في قبةٍ واحدة أحد 
أولاد جعفر الصادق ١135١‏ رضي الله عنهء ويبسطام أيضا قبر الشيخ الصالح الولي أبي 
الحسن الخرقانى. 

وكان ١٠٠١١‏ نزولي من هذه المدينة بزاوية الشيخ أبى زيد البسطامى؛ رضى الله عنه ثم 
سافرت من هذه المدينة على طريق هند خير (۱37) إلى قندوس (۱۱38 وبٌغلان ۱39۱ وهی 


(1.1) يعرف البسطامي تحت اسم بّايزيد؛ وهو من أشهر رحال التصوف في الإسلام يوجد على راس 
لانحة الملامتية وقد توفي في سنة 874200 ضريحه مشهور ومقصود وهو الذي سيل أيعصي 
فأجاب وکان أمر الله قدرا مقدروا ' . يعني آن معصيتهم بحكم القدر التافذ قيهم !' ابن 

بى الفتوحات | لكيه ج اا ص 0 طبع الهياة المصرية العامة للكتان 1474 تصدير د. أبراهيم 
8 

(135 هذا مما استاأثر بذكره الرحالة المغربي بيد أن عددا من أضرحة أبناء الأئمة التي تحمل اسم إمام 
زاده توجد متناثرة في إيران؛ ومن بينها ضريح محمد ابن جعفر الصادق الامام السادس الذي يوجد 
في جُرجان شمال پسطام. 

(0 1ا نتر أبو الحسن الخرقاني كرارثٍ روحي للشيخ البسطامي. وقد أدركه أجله سنة |١034=425‏ 

71 ) عقب على ابن بطوطة هنا آنه آولا كأنما قام بأخذ طائرة مرزوحية من بسنطامء ليجد نفسه في قندوس 
وبغلان '' انظر الخريطة.. وهكذا يلاحظ السفير خليلي في كتابه (ابن بطوطة في آفغانستان) آولاً من 
يفطا إل قرش مساق ر رة هناك عدة مدن وقصبات في عرض الطريق لم يذكر شيئا ولو 
مختصرا عنها.. 

ثانيّا يقول ابن بطوطة آنه وصل بفلان وقندوس عن طريق (هند خير) وشي طريق لم تكن معروفةء وإذا 
ما صحت إشارة بعض المستشرقين إلى أن ( (هندخير) هي مدينة أنذخوذ (الممذكورة عند ابن حوقل 
ص 323 - ليدن 1882) المعروفة اليوم أنذخوى ‏ مائة ميل غرب بل فإتنا مع ذلك نتسائل اذا لم 
gE‏ > وفي ظئي - يقول خليلي - أن عدا 
من الصحائف قد سقطت من النسخ المطبوعة. ' وأقول إن النسخ المخطوطة التي اتوفر عليها سواء 
منها المغربية أو E‏ ل“) أما مختصر الرحلة 
للأزهري و منتقاها للبيلوني فقد تجنبا عبارة (على طريق هند خير)! 

و و - تأكيدا لما قاله خليلي من سقوط بعض الصفحات بان ابن جزى قال في أخر 
الرحلة انتهى ما لخصته من تقيدد الشيخ ولهذا فقد يكون نقص الصفحات من صنيع ابن جزي الذي لم 
يتجاوز ثلاثة شهور في اختصار ما سجله ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة !! 

- خليل الله خليلي ابن بطوطة في آفغانستان. مطبعة الجامعة. بقدار |١7١‏ يراجم تعلیق 
الناشرين .1(.5... - د التازي ‏ مع ابن بطوطة في إيران. 

(138) قندوس من مدن طخارستان شمال أفغانستان, والبلدانيون القدامى لم يذكروا اسم هذه المدينة 

وكلمة قندوس مخففة أو معربة من كهندر وتعني القلعة القديمة ...مدينة تجاريةء جعلت منها زراعة 
ی کر را ا ی ا ت ایی ایوا في رحلة أبي حامد 
الغرناطي. ص ۱۱١‏ يراجم التعليق 56 ج 2 ص |١۵‏ 

(139) بغلان من مدن طخا رستان. والمسافه بين بغلان وقئدوس هي أكثر من ٿلاڻين ميلا وقد شاهدهما 


E E‏ ارا ای المدينتين ! ولقد اکشفت 


اس ياالوسطى 


ووه قری فيها مشايخ وصالحون وبها البساتين والأنهار فنزلنا بقندوس على نهر ماء به زاوية 
لأحد شيوخ الفقراء من أهل مصر. بسمَى بشير سياه ومعنى ذلك الأسد الأسود. وأضافنا 
بها والي تلك الأرض. وهو من آهل الموصل, وسكناه ببستان عظيم هتالك, وأقمنا بخارج هذه 
القرية نحو أربعين يومًا لرعي الجمال والخيل. ويها مراعي طيبة وأعشابُ كثيرة. والأمن بها 
شامل يسيب شدة أحكام الامير رْنّطنُه 14 وقد کا أن أحكام الترك فى من سرق 
فاا نظ سه ق م فان ال بر د الد فا قان كنل ارو نه 
ذبح الشاة ' والناس يتركون دوابّهم مهملة دون راء بعد أن يسم كل واحد دوابه فى 
أفخاذها؛ وكذلك فعلنا في هذه البلاد' ٠‏ 
84/3 واتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر من نزولنا بهاء ففقدتا منها ثلاثة آقراس. وما كان 
بعض نصف شهر جانا التتر بها الى منزلنا. خوقا على أنفسهم من الأحكام. 
وكنا نربط في كل ليلةٍ إزاء أخبيتنا فرسين لما عسى أن يقع بالليل. ففقدنا الفرسين 
ذاق ليل وساقرنا هن هتاك , رشتين وعشرين أيلة جاعرا بهم لينا في اننا ءطريقتا. 
وكان أيضًا من أسباب إقامتنا خوف الج فان بأثناء الطريق جبلأيقال له 
هندوڭوش ‹! ١‏ ومعناه قاتل الهنود. لأن العبيد والجواري الذين يُوتي بهم من بلاد الهند 
يموت هنالك الكثير منهم لشدَة البرد وكثرة الثلج. وهو مسيرة يوم كامل. وأقمنا حتى تمن 
85/3 دخول الحر | ا8 قا دلاخل عن اخ و الال اوكا بذ جخ هارا الى الروت 
وكنا نضع اللبود بين آيدي الجمال وتطأ عليها لذلا تُغرق في الثلج ' 


ثم سافرنا إلى موضم يعرف بأندر (3١١ءء‏ وكانت هنالك فيما تقدم مدينة عفى رسمهاء 


(140) برنطية أو برنتيه لم فستطع - كما أسلفنا - أن نقف على ذكر له حتى فى المصادر الأفغانية - حول 
ر رف اقول اي اة 

(141) تعد سلسلة حتال (هندوكش) Ri ١‏ ال بمثزلة الممود ألفقری لافغانستان وأن الجبال التي 
تقع في الشمال والجنوب من آفغانستان هي فروغ لهندوکش وورد في کتاب الابستاق اسم هذا الجيل 
بما یمکن ترجمته هکذا ٠‏ آعلی من طیران الفقاي ٠‏ رلم قم أك جن 7100 مر واد اقام الرحاة 
المغربي في بغلان حوالي أربعين بومًا حتى يساعد الطقس لعبور قمم هندوكوش. 'وياليت ابن بطوطة. 
رل لی کان جا انی یری هق اطلام ادان به اراز جد رکوک ے سا راک 
خلبلی 02. 

2١‏ هذه الاشارة التي نقلتنا إلى فصل الرييع لسنة 735 = 135 أو (331-743|) تشهد بان التنقلات 
كانت صعبة ى خراسان 

4 آوردها أبن بطوطة هکذا (اندر) وهي (اندراب) مدينة صغيرة شمال هندوكوش,. ٠‏ وشي بقول خلبلي ˆ 
غير مديثة أنْذراب ۸1 ANDAR‏ ا التي تقع في آردييل وغير اندر رابه التي في مرو وشاهنُجان. وهي 
التقطة الارلى في شال هندوكوش الي ترف فا الاک وکات الت ال مر ا 
تذوّب في أندراب - خليلى ابن بطوطة قى اففانستان ص (|6١١‏ 
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اها الوسظىي 


اعتقاده وفضله. وسافر معنا إلى أن صعدنا جبل هندوكوش المذكور ووجدئا بهذا الجبل عبن 


ثم نزلنا بموضع يعرف بينج هير ١١+4١‏ ومعنى بنج خمسة» وهير الجبل. فمعناه 
خف حال ركائت هناك اة خم رة الضازة ٠‏ غل هر کک زر کان خر رل 
من جبال بُدخشان. وبهذه الجبال يوجد الياقوت الذي يعرفه الناس بالبَلحُش؛ وخرب هذه 
البلاد تنكيز ملك التتر فلم تعمر بعد وبهذه المدينة مزار الشيخ سعيد المكي وهو معظم 
ا : 

ووصلنا إلى جبل بُشاي (115). وضبطه بفتح الباء المعقودة والشين المعجم وألف وياء 
ساكنة. ويه زاوية الشيخ الصالح أطا أوؤلياء» وأطا بفتع الهمزة معناه بالتركية الاب وأولياء 
باللسان العربى» فمعناه أبو الأولياء. ويسمَى أيضا سيصد صتالّه. وسيصد يسين مهمل 
es BSE a AD a a a‏ 
الصاد المهمل واللام معناه عام؛ وهم بذكرون أن عمره ثلاثمائة وخمسون عامًا ولهم فيه 
اعتقاد حسن ‏ وياتون لزيارته من البلاد والقرى ويقصده السلاطين والخواتين. وأكرمنا 
ضاف ووتو غل ور غد وار و دخا اليه فسلمت عة وسائق وه وط م آي 
اک را ان کو کن ا وک کے اک ا کے اه 
والأسنان» وأنه رَأى بارهم الى فو ان فال وا عن رواية حديث فآخبرني 
بگایات وشیکگت فی حال والله أغلم بصدق: 

ثم سافرنا إلى بَرْوّن .١10(‏ وضبطها بفتح الباء المعقودة وسكون الراء وفتع الواو 
وآخرها نون وفيها لقيت الأمير بُرُنْطيه» وضبط اسمه بضم الباء وضم الراء وسكون النون 


فى بنجهر دار لضرب العملة من الفضة ال مذابة فى اندراب» وتحمل اسماء الخلفاء العباسيين وسلاطين 
البلاد. وعين الماء الحار لا تزال موجودة حتى اليوم. أما مقبرة المكى التى ذكرها فلم يعثر على أثرها .. 
e‏ 
کافرستان ن لوجود الكفار بها وهي ت EFT‏ 
(۱46) بُرُوّان : تقع عند ملتقى بنج هيروكوربان. 45 ميلا شمال كابُل؛ ويعتقد بعض المستشرقين أن قلعة 
الاسكندرية التى بناها الاسكندر كانت بالقرب من بروان وقد ورد الاسم فى خريطة الادريسى. 


(0 


88/3 


89/3 


استيا الوسظى 


وكتب إلى نوابه بمدينة غزنة في إكرامي» وقد تقدم ذكره وذكر ما عطي من البسطة 


ا ا و ا ی اا كو اه تقد واكان لرا يها 
معجم» وهي كبيرة لها بساتين كثيرة» وفواكهها طيبة (147) قدمناها في أيام الصيف ووجدنا 
ها تاعا عن اافقر الال رضت بيا الجمك رأقافا ايرا د رج زاف 
بعد ذلك بالهند ثم سافرتا إلى مدينة غْرنة_(148): وهي بلد السلطان المجاهد محمود بن 
شتكتكن الشهين الإسة وكان من كيار الشاذظف بلق يسن الدؤلة وكان: كتير الغز إلى 
بلاد الهند وفتح بها المدائن والحصون» وقبره بهذه المدينةء عليه زاويةء وقد خرب معظم هذه 
البلدة ولم يبق منها إلا يسير, وكانت كبيرة وهي شديدة , اليرت والساكنون بها يخرجون 
عنها أيام البرد إلى مدينة القنّذهار (149). وهي كبيرة مخصبة ولم أدخلها وبينهما مسيرة 
تلاث. 


(147) الجَرّخ. القصد إلى شاركار على عشرة أميال جنوب بروان؛ ريلاحظ خليلى أن ابن بطوطة سافر إلى 
جرخ عبر طريق لا يعرف اليومء ... وجرخ إحدى قصبات محافظة (لوكر) وكان منها الشيخ سررزي 
الذي ذكر حكايته مولانا جلال الدين الرومي في (مثنوي) وكذلك کان يعقوب الجرخي الذي کان من 
خلفاء بهاء الدين نقشبنّد من جرځ. ت ن ابن بطوطة صلى فيه الحمعة... 

(148) غزنة )61۸Z[4(‏ تنطق بالفارسية عَرّنى 75 ميلا جنوب غربى كائُل» كانت عاصمة للغزذويين 
من 381 إلى 1186-962=582,؛ وهم الأتراك الذين مهدوا ويصفة فعالة للفتح الاسلامي للهند. وقد كان 
املك الأكثر أهمية في الدولة هو محمود ابن سيبكتكين 1-389 ۱030-999=42 الذي اشتهر بحملاته 
الهندية ولذلك لقب بيمين الدولة من لدن الخليفة العباسي القادر. 


ويعد وفاته انهارت المملكة في حرويها ضد الفُوريين الذين ينتسبون لبلاد الفور في شرق هرات الأمر 
الذي أدى إلى خراب غزنةء وقد سجل التاريخ تبادل طائفة من السفراء بين غزنة وبغداد وذكرت 
مراسبمها وأدابها مما يحتاح لدراسة مشتركة بين مؤرخي بغداد وأفغانستان إن لم يكن بين المؤرخين 
على العموم. . ويكفي أن نسمع عن وجود أكثر من أربعمائة شاعر كانوا في بلاط محمود !! 
وقد ادعى بعض المؤرخين أن جنكيز خان أحرق ضريع السلطان محمود. وها نحن نرى ابن بطوطة 
يؤكد أنه زار قبره. اضف إلى هذا أن الحفريات التي اجرتها الحكومة الافغانية مؤخرًا أثبتت أنه لم تجر 
أيه تجاوزات على قبر السلطان محمود. .. خليل الله خليلي ص 71 
(۱49) قندهارء تقع على 200 ميل نحو الجنوب الغربيء علوها عن سطح يبلغ 040| متر (انظر الخريطة) 
ن ع ار ع 0 ب درجة الحرارة في يناير 7 بینما هي في قندهار 
-5 وقبل أن تتخذ كابل عاصمة من جديد منذ مائتي سنة كانت عاصمة البلاد حينا بلغ وحينا هرات أو 
E‏ . وعندما اتسعت الامبراطورية الأفغانية في عهد أحمد شاه 
الدراني... ولكي يتمكن تيمور شاه ابن احمد شاه من ادارة المملكة (التي كانت تمتد من دلهي حتى 
بخارى وإلى القرب من مشهد) نقل العاصمة قندهار إلى كابل وجعلها مركز للامبراطورية ... خليلي. 
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الوس 


ونزلنا بخارج غزنة في قرية هتالك على نهر ماء تحت قلعتها وأكرمنا أميرها مرذك أغا 
(1510)» ومرذك بفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجم ومعناه الصغير. وأغا بقتع الهمزة 
والغين المعجم ومعناه الكبير الأصل» ثم ساقرنا ١١5١١‏ إلى كابّل وكانت فيما سلف مدينة 
عظيمة ١١5“‏ ويها الآن قرية يسكنها طانفة من الأعاجم يقال لهم الأفغان, ولهم جبال 
وشعاب. وشوكة قوية. وأكثرهم قطًا ع الطريق وجبلهم الكبير يسمى كوه سليمان (۱51» 
ويذكر أن تبي الله سليمان عليه السلام صعد ذلك الجبل. فنظر إلى أرض الهند وهي مظلمة 
فرجع ولم يدخلها فسمي الجبل به. وفيه يسكن ملك الأفغان. 


وکن ا ا ا و ی عاف می کاو ا 
ومنها رحانا إلى رماش ۱55۱. وهي حُصين بين جبلين تقطع به الأفغان. وكنا حب جَوارنا 
عليه» نقاتلهم وهم بسفح الجبل ونرميهم باللّشاب فيفرون» وكانت رفقتنا مُحِفة. ومعهم نحو 
أربعة آلاف فرس؛» وكانت لي جمال انقطعت عن القافلة لأجلها؛ ومعي جماعة بعضهم من 
الإففان رطا كى الور ا اعانا لطا ال اعبت بالفري رادت إشيا فا 
٤ ET‏ 


(150) ردك أغا. لم نجد فى المصادر ما يساعد على معرفته وهو فى الأغلب من الولاة غير معروف. هكذا 
يقول خليلي 

(151) من الصعب أن بتصور المرء كيف أن ابن بطوطة قاح بزيارة غزنة من بّروان الواقعة شمال كابل 45 
ميلا دون أن بعرج على كابل. ولهذا فمن الممكن جدا أن تكون الفقرة المتعلقة بكابل تقدمت على الفقرة 
الخاصة بغزنة . 

(152) حديث ابن بطوطة عن أهمية كابل فى القديم أمر تؤكده أثار الجدران القديمة والقلاع والأبراج التى 
تشاهد في أعالي الجبلين المشرفين عليها .وقد تحدث عنها الادريسي على أنها مدينة كبيرة ...لها 
أسوار ومنُعة. ولها فى داخلها قصبة حصينة. وملوك الشاهية لا تتم لهم الولاية الا لمن عمقدت له بالك 
فی کابل وان كان منها على بعد فلا بد له من المسير اليها حتى تُعقد له الشاهية بالملك .!! 

(153) سلسلة جبال سليمان التى تشرف على وادى الهندوس توجد نحو جنوب المدينة عنركطا (0110()؛ 
فى الباكستان الحالية ... على نقطة فيه تصل إلى 1۱.2١5‏ قدم وتسمى تخت سليمان أى عرش 

ا 


(154) بتعلق الامر - على ما بيدو - بجاير الانصارى ابن شاعر وفيلسوف هرات أيو اسماعيل عبد الله 
الأنصارى المتوفى ا89=48١۱‏ مؤلف كتاب (منازل السائرين) الخ وهو الذى كان هو تفسه تلميذا لأبى 
الحسن الخرقانى سالف الذكر ... 

- خليل الله خليلي ٠‏ هرات ج ١ء‏ ص 07/06 - ابن بطوطة في افغانستان ص |4. 

(155) كرماش بقعة جبلية نحو جنوب شرقى ⁄۸۸1(1:) التى تبعد 35 ميلا شرق غزنة هذا ويوجد عوض 
حصن كلمة حصنن بالتصغير فى مخطوطة الخزانة ا ملكية. 
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اسي االوسطى 


ووصلنا إلى القافلة بعد العشاء الآخرة فبثنا بمنؤل ششنغار »)156١‏ وهي آخر العمارة 
مما يلي بلاد الترك. 


ومن هنالك دخلنا البرية الكبرى وهى مسيرة خمس عشرة (۱57. لا تُدخل إلا فى 
فصل واحد وهو بعد نزول المطر بأرض السند والهند وذلك في أوائل شهر يوليه. وتهب في 
هذه البرية ريح السموم القاتلة ة التي تعقن الجسوم حتى أن الرجل اذا مات تقفسخ أعضاؤه. 
وقد ذكرنا أن هذه الريح تهب أيضا في البرية بين هرمز وشيراز ٠158.‏ 

وكانت تقدمت أمامنا رفقة كبيرةٌ فيها خُذَاوَْد زاده قاضي التّرمذ فمات لهم جمال 
وخيل كثيرة. ووصلت رفقتنا سالمة بحمد الله تعالى إلى بنج آب (159). وهو ماء السند. ويَنّْج 
بفتح الباء الموحدة وسكون النون والجيم ومعناه الماء» فمعنى ذلك الأودية الخمسة,؛ وهي تصب 
فى النهر الأعظم وتسقى نلك النواحى وسنذكرها ‏ إن شاء الله تعالى. 


عام ee SS‏ إلى أرض ايند وعرفوا ملکها 
بكيفية أحوالنا. 


وهاهنا ينتهي بنا الكلام في هذا السفر والحمد لله رب العالمين. 


)156( ششنقار حدد هذا العلَّم باقليم (HASHTNAGAR) jil‏ الذي يقم على بعد ۱6 ميلا شمال 
شرق بشاور EHA‏ غربي کاشمیر بيد آن هذا لا بتوافق مم التحديد الذى أعطیتاه لگرماش 

(۱57) هذا القع من حديث اين بطوطة يفيد أن الوسيلة الوحيدة لتحديد الطريق التى سلكها هى أنه غادر 
غزنة فى اتجاه الجتوب عير غرب سلسلة جبال سليمان سالفة الذكر ثم نحو سهل بلاد الستد ووصل 
نهر الهندوس عند بعض المحطات في اقليم الازكانا... مجموع الاميال التي قطعة ()35 ابتداء من 
النقطة المشار البها هنا 

RICHARD. R. BURTON : PERSONAL NARRATIVE.... |. 263 - 237 انظر 1]ء‎ )158( 


(159) بنج بالقارسية )۳۵١[(‏ ويظهر من ابن بطوطة منذ بداية هذا السفر الاول انه لا يميز بصفة واضحة 
بين نهر الهندوس كُعلّم جغرافي وبين الأودية الخمسة بنج اب - عبارة ما ء السند من المحتمل أن 
تکون استعمالاً فارسا . 


(۱60) يوافق هذا التاریخ ۱2 شتنبر 1333 . 
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الطريق الى دهلي 


الفصل العاشر 


الطريق إلى ذهلي 


ت الوصول إلى بنج آب 

2 من بنج آب إلى سیوستان 
د من سیوستان الى ملتان 
ت من ملتان إلى آبوهر 

ت الزراعة قى الهتد 

ت من آبوهر إلى أجودهن 
د من أجودهن إلى دهلى 
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نی تتو ب الطريق إلى دهلي 


يسم اله الرحعن الرحيم 


وصلى الله على سندنا ومولانا محمد واله وصحبه 


ولا كان بتارية الغرّة من شهر الله المحرم مفتتع عام أربعة وثلاثين وسبعمائة وصلنا 
إلى وادي السند المعروف ببنج أب ا2١‏ ومعنى ذلك : المياه الخمسةء وهذا الوادي من أعظم 
أودية الدىيا وهو يفيض فى أوان الحر فيزرع آهل تلك البلاد على فيضه كما يفعل آهل الديار 
As EEE ATED TS‏ 
ال و آي ها ال ا ل أف الاو لرن دلوو ر 
الى قطب الملك أمبر مدينة ملتان وكان آمير' أمراء السند على هذا العهد مملوك السلطان 
يسمى سرَتَيْر. وهو عرض المماليك. وبين يديه تعرض عساكر السلطان ومعنى إسمه : الحا 
اواس ا ر كا ل ا غل ونك ن الزات هى الر ا ور مقا رة ا د واف 
معتاه الحاد. وكان في حين قدومنا بمدينة سيوؤستان من السند وبينها وبين ملّتان مسيرة 


١١‏ تظل المعلوسات التي قدمبا ابن بطوطة عن الهند عمدة للذين تحدثوا عن تلك القارة حتى يومنا هذا ومن 
العجب أن نري أبا O NE‏ آنه أخذ معه عام ٠750 = |٠10١‏ رحلة ابن بطوطة إلى 
مكة وسردها على بعض العلمأً الهنود فانكروا ما جاء فيها من أخبار ملوكهم وأبطلوا بالكلية قضاء ابن 
بطوطة بالهند u‏ لسلطانهم. وقالوا هذا غير ممكن ٠..‏ نقول من العجب ذلك. لأنه أي لزاني 
امن بأقوال قوم غانبين أتوا بعد نحو من خمسة قرون من ااا ت ابن بطوطة الذي عاش الأحداث ت 
وخبرها ولم بت الشيخ عبد الحي الكتاني أن يبدى استغرابه من «امتداد حقد الزاياني الى من کان 
قبلا بد هور واجیال - الزاياني الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا أ انرا 

تحقيق وتعليقٍ عبد الکريم الفبلالي 1317 = 107 نشر وزارة الأنباء ص 51-244 - مخطوط للكتّاني 


۳ التاري. مم ا همه ول ف تللاد الهند والسند دعوة الحق دد INT‏ 2 بيراير 1092 وغدد 2303 
کنو uu?‏ 
1ا على نح ما علفنا به فر - ن أبن بطوطة يبدو أنه لايفرق بين نهر الهندوس (وادي 


الستد) وبين الانهار اة الحدنث عر الان جا مستوعبا قى الفصل الثانى عشر.. 
متحت يلاد الس ف ی آواخر القر, ن الأول الهجري عام U4‏ =72 بنا دخل الاسلام الاد الهند في بداية 
القرن الخامس الپجرى أيام السلطان سحصود صساحب رة تكون السند اليوم رابع أقاليم الناكستان 
الحاللة بالوشيلان ١ا ١‏ ل البنجاب ويحتل إقليم السند مركزا في مجال الاقتصاد الوطني. من مدنه 
كراتس بر اباد بلاحظ أن عاصعمة السند كانت أيامح ابن بطرطة هي سُلتان ن التي توجد في اقلم 
البتجاب نجدد الشكر لسفارة الباكستان بالرباط لتزويدها لنا بالمساعدات المطلوية. 
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الطريق الى دهلي 


عشرة أيام» وبين بلاد السند وحضصرة السلطان مدينة دهلي مسيرة خمسين يوماء وإذا کت 


ذكر اليريد 


والبريد ببلاد الهند صنفان : فأما بريد الخيل فيسمون الولاق (3) بضم الواو وآخره 
قاف» وهو خيلٌ تكون للساطان في كل مسافة أربعة أميال, وأما بريد الرجَالة فيكون في 
مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب ويسمونها الدّاوة (4) بالدال المهمل والواوء التازة هی لك 
ميل» والميل عندهم يسمى الكروه (5) بضم الكاف والراءء وترتيب ذلك أن يكون في کل ثلت 
ميل قرية معمورةء ويكون بخارجها ثلاث قباب» يقعد فيها الرجال مستعدين للحركة قد شدوا 
اوشستاظهم عة كل زاح مئه مقرعة مقار تزاعن اها لاحل تخا فاا خر 
البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده والمقرعة ذات الجلاجل باليد الأخرى» وخرج يشتد 
بمنتهى جهده فإذا سمع الرجال ١‏ الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا له قإذا وصلهم أخذ 
أحدهم الكتاب من يده ومر بأقصى جهده وهو يحرل المقرعة حتى يصل إلى الداوة الأخرى 
ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه. 


وهذا البريد أسرع من بريد الخيل؛ وربما حملوا على هذا البريد الفواكه المستطرفة 
بالهند» من فواكه خراسان» يجعلونها في الأطباق ويشتدون بها حتى تصل إلى السلطان. 
وكذلك يحملون أيضا الكبار من ذوي الجنايات» يجعلون الرجل منهم على سرير ويرفعونه فوق 
اسي نخدا ودا مهن ناء ري الان دا كان وة اد ا 
فن هو اكك الذى تك رة اله 


و هو على مسيرة أ أربعين يوما منهاء وإذا كتب المخبرون إلى السلطان بخبر مَّن 
يصل إلى بلاد» استوعبوا الكتاب وأمعنوا فى ذلك وعرٌفوه أنه ورد رجل صورته کڏاء ولباسه 


کذاء وکتبوا غلل أصحابه وغلمانه وخځدامه ودوابه وترتیب حاله فی حرکته وسکونه» وجميعم 
تصرفاته لا يغادرون من ذلك كله شيئاًء فإذا وصل الوارد إلى مدينة ملتان وهي قاعدة بلاد 


(3) الولاق : لفظ تركي يستعمل حتى اليوم؛ والبريد كلمة عربية من أصل لاتيني (05ا(۴ E۸‏ ۷) على ما 


يلاحظه الپروفيسور كيب ومعلوم أن البريد كان من مهام الدولة وليس للخواص حق مباشرتهء هذا 
ونلا أت > لى خي جا قراناه عن اليئ هان البرند بالتري جميز لوال التار ع وام مجك »ركان 
فيه البريد العادي والبريد السريع - د. التازي : التاريخ الدبلوماسي المغرب ج. 2 232-227. 

(4) الذاوة : الكلمة من أصل فارسي (2۵۷) الرگض والجري . 

(5) الكُروّه الكلمة من الأوردى (۸1۲0۸) يعنى ثلث الفرسغ وإن المعادلة بين هذه المقاييس ويين الميل 
والكيلوميتر تبقى تقريبية. 


| لمن طلهة عن المكتية الوطنية . بارير 
بلغ فورا لم 1 سه , 
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السند آقام بها حتى ينفذ أمر السلطان بقدومه. وما يجرى له من الصبأفة وانما بكرم 
الإشان غل قكر ها هرفن أفاله وتر فاه وف د 7 قرف هال ا جهو 
اا 

ومن عادة ملك الهند السلطان أبى المجاهد محمد شاد اكرام الغربا. ومحيتهم 
وتخصيصهم بالولايات والمراتب e‏ 
غرياء» ونقذ آمره بأن يسمى الغرباء في بلاده بالأعرة١٠٠.‏ فصار لهم ذلك اسما علما. ولا 
اكل قان على فا الان هة مه اال رقا وسا ك يه شاف الان 
عليها بأضعاف مضاعفة؛ وسيمر من ذكر هدايا الغرباء اليه كثير 


ولا تعود الناس ذلك منه صار التجار الذين بيلاد السند والهند يعطون لكل ادم على 
السلطان الآلاقف من الدنانير دَيّْناء ويجهزونه بما يريد أن يهديه البه أو يتصرف فه لنفسه من 
الدواب للركوب والجمال والأمتعة ويخدمونه بأموالهم وأتقسهم؛ ويقفون بين مديه كالحشم. فاذا 
وصل السلطان أعطاه العطاء الجزيل فقضى ديونهم. ووفاهم حقوقهم. فنفقت تجارتهم 
وكثرت أرباحهم. وصار لهم ذلك عادة مستمرة. 

ولا وصلت إلى بلاد السند سلكت ذلك المنهج واشتريث من التجار الخيل والجعال 
والمماليك وغير ذلك. ولقد اشتریت من تاجر عراقي من آهل تکریت يعرف بمحمد الدوري 
تفا غر و ان رما و ع ل الات ق اة ا ي اي ااان: 
وذهب التاجر المذكور إلى خراسانء ثم عاد إلى الهند. وهنالك تقاضى منى ماله واستقار 
دی فاا عت واو من کان ا انیا رر فک م کی وهن کر وقي ای 
الكفار مما كان بيدي فلم ألّق منه خيرا ۰ 


ذكکر الگرگدن 
EE EE NES E E Ee‏ 


(0) الأعزة جمع عزيز بُعتبر هذا اللفظ من الكلمات الحضارية التي ينبغي 1 نقف عندها ونی ن قرا عن بلار 
السند فقد ظل الغريب محل توصية من لدن سائر الذين كتبوا e‏ الناس حتی ولو گانوا غير 
EE‏ ... ونحن تعلم آن ابن السبيل من الأصناف التي تصرف لهم الزكاة .. والطرىف الحعيل 

تش كن الغزناء على اسختغعاز ماله ل إن الان سكم ها اعدم غ اة تخار تة 
وزم . ومن هتا آخذ التجار في السند والهند يقرضون لكل قادم الاق الدنانير الى احر ما دكرد 


کو 


ا 


08 


E 4 
AT E eit, 


fi 
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متفاوت الضخامة. ولذلك بُضرب به المثل فيقال : الكركدن. رأس بلا بدن؛ وهو دون الفبل. 
ورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعاف. وله قرن واحد. بين عينيه. طوله نحو تلاثة أذرغ. 
وعرضه نحو شبر, ولا خرج علينا عارضه بعض الفرسان قي طريقه. فضرب الفرس الدي 
کا ته قر ا ف و وغ روا ال الک ف ق ع 


IG GES aS 

الأرض, فلما قصدناه هرب مناء ورآيته مرة أخرى ونحن ممع ملك الهند. دخلنا غيضة 

قصب ورکب السلطان على الفیل ورکینا معه القَبَلةء ودخلت الرّجالة والفرسان فاتاروه وقتلود 
واستاقوا رأسه الى المحلة. 


وسرنا من نهر السند يومين» ووصلنا إلى مدينة جناني ٠”‏ وضبط إسمها بفتح الجيم 
ولو الال وکر اكائ به ك سم عى ال ر ا اموا ةة 
وسكانها طائفة يقال لهم : السًامرة #١‏ استوطنوها قديماً واستقر بها أسلافهم. حين فتحها 
على أيام الحجاج بن يوسف حسيما أثبت المؤرخون في فتح السند. وأخبرني الشيخ الامام 
العا الحامل الزاهد العابة ركن الذي بن الشبخ الفق الصالع شمس الدين ين الف 
الإمام العابد الزاهد بهاء الذين زكرياء ١١‏ القرشي. وهو أحد التلاثة الذين آخبرني الشبح 
الولى الصالح برهان الدين الأعرج بمدينة الإسكندرية أآنى سالقاهم فى رحلتى فلقيتهم. 
a‏ لله أن جه الأعلى کان بسمى يمحمد بن قاسم ET ET‏ ت السند هى 
اشكر الذي بعت ذلك السجاج بن يوس ايام إقارته على العراق واقان بها وكاثرت دري 


7 لم نقف على آثر لهذا المدينة [جتاني) ويظهر حسب الوصقف الذي قدمه انها تقع شمال مدينة 
سيوستان وأن تحديدها بمدينة هلاني (111 :ا ) من قبل يعض الباحثن افر مريب. 

)8( ا بقن الان بسُومُرا 15111111011 . قبيلة راخُبوت 111۲ التي يد بظهر أنها بسطت تفوذها في بلاد 

الستند بعد انهزا الشلطان مغو ن السلطان مو اكت رة a‏ السىلحوقىسن عام = A‏ 
|1 وهم هندوس اعتنقوا الإسلام في أخر المطاف وإن التطورات المروبة هنا ليست بغريبة عندما يتغير 
الك سد إلى خر ب “٠‏ 

١9(‏ بهاء الدين زكريا 0605-579 = 113 - ٠207‏ هو الرسول والسفير الذي بعثه شهاب الدين ابو حفص 
عمر السهروردى إلى الهند. وهو مؤسس الطريقة السهرور دبة بالهند . ولده صدر الدىن (ولیس شمس 
الدين. المتوفى عام 084 = 25| وحفيده ركن الدين المتوفى عام 775 = 35 |. كونوا جميفهم السلسلة 
الوارثة للطريقة في تان ج 1| . ١‏ - اين بطوطة أهمل القول حول ما اذا كان لقى هذا الشيد فى 
جنائي أو في ملتان كما بظهر. 

عماد الاين محمد بن قاسم. ابن عم للحجاج فت يلاد الستد عام 04 = 1ا 
إلى خراسان بالهند من لدن السهُرَوردي حسببما ورد عند الذين ترجمود . 
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وهؤلاء الطانفة المعروقون بالسامرة لا يآكلون مع اأحد ولا ينظر اليهم ؛حد حص باكلار 
ولا يصاهرون أحدا من غيرهم ولا يصاهر إليهم أحد وكان لهم في هذا العهد أمبر يسمى 
ونار بضم الواو وفتح النون؛ وسنذكر خبره. 


إسمها بكسر السين الأول المهمل وياء مد ووأو مفتوح وسين مكسور وتاء معلوة واخره نون. 
وهي مدينة كبيرة وخارجها صحراء ورمالء ولا e‏ الا شجر آم غيلان؛ ولا بزرء على 
تهرها شيء ما عدا البطيخ» وطعامهم الذرة والجْسّان. ويسمونه المشنك ٠٠٠١‏ ميم وشيب 
معجم مضمومين ونون مسكن. ومنه يصنعون الخبزء وهي كثيرة السمك والالبان 
وآهلها يأكلون المتقنقور وهي دوبية شبيهة بام جُبين التي يسميها ال مغاربة حنيْشة الجنَة أ 
أنها لا َنْب لها. ورأيتهم يحفرون الرمل ويستخرجونها منه. ويشقون بطنها ويرمون بما فبه. 
ويحشونه بالكركُم. وهم يسمونه زَرْدشوبة »1١(‏ ومعناه العود الأصفر وهو عندهم. عوض 
الزعفرانء ولا رأيت تلك الدويبة» وهم ياكلونهاء استقذرتّها فلم آكلها ! 


ودخلنا هذه المدينة فى احتدام القىبظ؛ وحرّها شدید I4‏ فکان اصحابی نقفدون 
عريانين» يجعل أحدهم فوطة على وسطه. وفوطة على كتفيه مبلولة بالماء فما يمضى اليبسبر 
من الزمان حتى تيبس تلك الفوطة فيبلها مرة آخرى؛ وهكذا أبدا. 


وليك هذه ا لمذننة خطبهاء امروف الشاي وآرانى كات سر اللؤمن الخلقة غر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه لجدّه الأعلى بخطابة هذه المدينة. وهم يتوارتونها من ذلك العهد 


الى الآن ونص الكتاب : هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لفا 


1 سيوستان ( [N‏ 1¥ 5) مدينة صفيرة على بعده املا شمال کراتشی على بضمه مسافة من نر 
الهندوس (السند). 

١12(‏ الشك كمة فا رسبة الأصل (414 (Mus‏ !ا نوع من الحبوب - القصد بالدر رد لیس ا لى الآمرنكة ولكن 
الى الذرة التي تتعت في المغرب يالييضاء» وهناك ذرة دكثاء جى آثلى 

(13) باللغة الشارسية (110 1 لاة/) - أم جين صقت على أنها الوزغ ال1۲ ١|‏ آو ذكر الحرباء 
( 0ع ا0ا وحئيشة الجنة . تطلق فعلا على الوزغ الذى يعلق بالجدران وقد قبل عن السقنقور ان 
ضر الزحافات يشبه الحردون 

N AE‏ إلى سيوستان بوم ١2‏ شتير فهل صادف متتل هذا الحر السب ° شذد 


7 


AE 


r 


2 


105/3 


106/3 


الطريق الى دهلي 


وتاريخه سنة تسع وتسعين ا15١‏ وعليه مكتوب بخط أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز : الحمد 
لله وحده .١۱١(‏ على ما أخبرني الخطيب المذكور. 


ولقيت بها أيضا الشيخ المعمّر محمد البغدادي» وهو بالزاوية التي على قبر الشيخ 
الصالح عثمان المرندي وذكر ار ا و 
المستعصم بالله أخر خلفاء بني العباس رضي الله عنهم لما قتله الكافر هاون بن تنكيز 
الّتري» وهذا الشيخ على كبر سنه قوي الجِنّة يتصرف على قدميه. 


: حكاية |الجلود المصلوية]‎ ٠ 


كان يسكن بهذه المدينة الأمير ونار السامري الذي تقدم والأمير قيصر الروميء وهما 
في خدمة | لسلطان ومعهما نحو ألف وتمانمائة فارس» وكان يسكن بها كافر من الهنود اسمه 
رتن» بفتح الراء ويفتع التا > المعلوة والنون. وهومن الحدًّاق بالحساب والكتابةء فوفد على ملك 
N‏ فاستحسنه السلطان وسماه عظيم السند. وولاه بتلك البلاد وأقطعه 
سنوستان وأعمالها. وأعطاه المراتب» وهي الأطبال والعلامات كما يُعطي كبار الأمراء. 


فلما وصل إلى تلك البلاد عظم على ونار وقيصر وغيرهما تقديم الكافر عليهم فأجمعوا 
على قتله. فلما كان بعد أيام من قدومه أشاروا عليه بالخروج الى أحواز المدينة ليتطلع على 
أمورها فخرج معهم» فلما جن الليل أقاموا ضجة بالمحلة (17) وزعموا أن السبع ضرب 
عليهاء وقصدوا مضرب الكافر. فقتلوه وعادوا الى المدينة. فأخذوا ما كان بها من مال 


(15١لم‏ يكن غريبا علينا اهتمام عمر بن عبد العزيز بامر المساجد سيما ونحن نعلم آنه هو الذي اشتغل على 
مسجد الرسول عليه الصلوات فى المدينة ا منورة بعد أن استجاب ملك الروم للسفارة التى بعث بها الوليد 
بن عبد الك إلى بيزنطة عام 88 ه لطلب الخبرة الفنية. المقريزي الذهب المسبوك القاهرة 955| ص 30 
ولهذا لا أرى مبررا لاسنتبعاد الزميل كيب أن تصدر هذه الوشقة عام 98 ه من الخليفة عمر عبد العريز 
حول هذا الموضوع ' 

1١١‏ من المحتمل جدا أن علامة توقيع خلفاء الدولة ا لموحدية با مغرب والتي هي (والحمد لله وحده) التي 
كانوا يكتبونها بخط آيديهم. من المحتمل أن تكون مستوحاة من توقيع أمير المؤمنين عمربن عبد العمزيز 
CEG‏ الحمد لله وحده 

1 تحتفر أن نطوطة لضيو الوخند لهدة الثورة اونظهر أن هنال غلاقة لود ايمر ةر ايوت تاها 
aH‏ ا للحكم باقليم السند حيث كوّنت سلسلة حكام يحملون لقب جام كان أولهم جام ونار 

Gibb : the Traveb HI P. 599 - Nolc 21 Iloulioll القصد ئهلارن واگ‎ 
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الطريق إلى دهلي 


السلطان وذلك إثنا عشر لكاء والّلك : مائة ألف ديثار» وصرف األك عشرة آلاف دينار من 
ذهب الهند» وصرف الدينار الهندي ديناران : ونصف دينار من ذهب المغرب .)18١‏ وقدّموا 
على أنفسهم ونار المذكورء وسموه ملك فيروز؛ وقسم الأموال على العسكر؛ ثم خاف على 
نفسه لبعده عن قبيلته» وقدم الباقون من العسكر على أنفسهم قيصر الرومي. 


واتصل خبرهم بعماد الملك سْرْتيْز مملوك السلطان. وهو يومئذ أمير أمراء السند, 
وسکناه بملتان» فجمع الا ي البر وفي تهر السند. وبين ملتان وسيوستان عشرة 
أيام» وخرج إليه قيصر فوقع اللقاء وانهزم قيصر؛ ومن معه أشنع E a E‏ 
فحصرهم ونصب المجانيق عليهم واشتد الحصار» فطلبوا الأمان بعد آربعين يوما من نزوله 
عليهم» فأعطاهم ٠‏ الأمان, فلما نزلوا إليه غدرهم وأخذ أموالهم وأمر بقتلهم» فكان كل يوم 
يضرب أعناق بعضهم» ويوسّط بعضهم» ويسلخ آخرين منهم؛ ويملا جلودهم تبنا ويعلقها على 
السور فكان مُعظمه عليه تلك الجلود مصلوية ترعب من ينظر إليهاء وجَمّع رؤرسهم في وسط 
المدينة فكانت مثل التل هنالك! ونزلت بتلك المدينة إثر هذه الوقيعة بمدرسة فيها كبيرة» وكنت 
أنام على سطحها فإذا استيقظت من الليل أرى تلك الجلود المصلوية فتشمئز النفس منها. 
ولم تطب نفسى بالسكنى بالمدرسة» فانتقلت عنهاء وكان الفقيه الفاضل العادل علاء الملك 
الخراساني المعروف بفصيح الدين قاضي هراة في متقدم التاريخ» قد وفد ١‏ على ملك الهند 
فولاه مدينة لاهري وأعمالها من بلاد السند» وحضر هذه الحركة مع عماد اللك سرتيز بمن 
معه من العساكر فعزمت على السفر معه إلى المدينة لاهري وكان له خمسة عشر مركبا قدم 


ذكر السفر في نهر السند وترتيب ذلك 
وكان للفقيه علاء املك في جملة مراكبه مركب يعرف بالأَهَورَّة. بفتح الهمزة والهاء 


)1١(‏ كانت العملة المستعملة من لدن مملكة دهلي تتكون على ذلك العهد ب بصفة أساسية من عملتين أشنت 
تسمبان معا تنکا 1۸k‏ : واحدة ذهبية تن تسعة گرامات, والثانية ية فضبة کا ا ا 
رسمياً عشر مرات قيمة الثائية, وابن بطوطة يسمي الأولى تنكاء والثانية يسميها ديتار 

MAHDI Husain : muhammad b. Tuzhluy. London 193% p. 233 - 238: 

(19) هكذا في النص العربي : طريدة. وهو ما يعني نوعاً من السفن المستعملة فى البحر المتوسط يحمل 
الخيول واليضائم الثقيلة (1۷ .)1١7.‏ يختلف تمام الاختلاف عما ترجم به الناشران 50.8.۱) ( ٥ا٣ )٣»‏ 
الذي يعني مرکبا خفیفا له صاري واحد يسمه الهنود هوری : ۲11۱۲ : مركب للصيد. 
هنا يبتدئ ابن بطوطة رحلته النهرية. في انتظار وصول الإذن له بدخول الهند ويخترق بلاد السند عن 
طريق هذا التهر الذي يحمل اسم السندء مسافة طويلة نحو الجنوب 


82 


L3 


I13 


112/2 


الطريق إلى دهلي 


وعلی نصفها معرُّش من خشب يصعد له على در ج. وفوقه مجلس مهيا لجلوس الأمير ويجلس 
أصحابه بين يديه ويقف المماليك يمنةٌ ويسرة والرجال يقذّفون وهم نحو أربعين» ويكون من 
هذه الأهؤرة أربعة من المراكب عن يمينها ويسارها اثنان منها فيها مراتب الأمير. وهي 
العلامات والطبول والابواق والانفار والصرنايات. وهي الغيطات» والآخران فيهما أهل الطرب. 
فتضرب الطبول والابواق نوبة. ويعني المغنون نوبة. ولا يزالون كذلك من أول النهار إلى وقت 
الغداء 


فاذا كان وقت الغداء انضمت المراكب واتصل بعضها بيعض ووضعت بيتهما 
الاصقالات ١ا2‏ وأتى أهل الطرب الى أهَورّة الأمير فيغنون إلى أن يغرغ من أكله. ثم ياكلون. 
وإذا انقضى الأكل عادوا إلى مركبهم؛ وشرعوا أيضا فى المسير على ترتييهم الى الليل. فاذا 
SS‏ الأمىر ا ريه ومد الستماط وحضر 
الطعام معظم العسكر. فإذا صلوا العشاء الأخيرة سْمَّر السُمّار بالليل تُوّباء فاذا أتم أهل 
النوبة من نوبتهم نادى مناد منهم بصوت عال يا خَونَدَ ملك. قد مضى من الليل كذا من 
الساعات. ثم يسمر أهل النوية الأخرى فاذا أتموه نادى مناديهم أيضا معلما يما مر من 
الساعات. قاذا كان الصبح ضربت الأبواق والطبول وصليت صلاة الصبح وأتي بالطعام. 
فاا فرغ الال اخذوا ق ا لمعي قان اراد ا ای ر کرت الکی ر رگ على اذ كرتاء من 
الترتيب. وإن أراد الضفو يا ضربت الأطبال والأبواق وتقدم حجابه ثم تلاهم المشاؤون 
بين يديه ويكون بين أيدي الحجاب ستة من الفرسان عند ثلاثة منهم ‏ أطبال قد تقلدوها 
وعند ثلاثة صُرتنايات فاذا أقبلوا على قرية أو ما هو من الأرض مرتفعم ضربوا تلك الأطبال 
والصرنايات. تم تضرب أطبال العسكر وآبواقه. ويكون عن يمين الحُجَّاب ويسارهم المغنون 
ویغنون نُرَبا؛ فاذا كان وقت الغداء تزلوا. 


(20) الاصقالات ‏ ألواح تنصب بين ا للعرور علیها ا له صلةٌ بكلمة المسقالات ٣‏ 
٠.‏ والكلمة من أصل إيطالي؟ ا eC‏ 


- ابن على الدكالى الاتحاف الوجيز. س 05. ت الخزانة العصسببحية, 406 
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وضبط إسمها بفتح الهاء وكسر الراء. مديتة حسنة على ساحل البحر الكبير ١ا٠٠‏ ويها 
يصب نهر السند في البحر فيلتقي بها بحران. ولها مرسى عظيم ياتي إلبه أهل اليمن وأهل 
فارس وغيرهم» ويذلك عظمت جباياتهاء وكثرت أموالها أخبرني الأمير علاء ال ملك المذكور أن 
OT ES SRC a EOE NE‏ 
ومعناه نصف العشرء وعلى SEEN‏ اليلاد لعماله باخذون منها لأنفسهم نصف 
العشر. 1 
كر رة راا كارع فن اة 

وركبت يوماً مع علا ا ملك فانتهينا إلى بسيط من الأرض على مسافة سبعة أميال 
منها يعرف بتارتا. فرأيت هنالك ما لإ يبحصرة العد من الحجارة مثل صور الأدمين والبهانم 
(22)» وقد تغير كثير منها ودثرت أشكاله فيبقى منه صورة رأس أو رجل أو سواهماء ومن 
الحجارة آيضا صور الحبوب من البْر والحمَص والفول والعدس. وهنالك آثار سور وجدران 
دورء ثم رأينا رسم دار فيها بيت من حجارة منحوتة وفي وسطه دكانة حجارة منحوتة 
كأنها حجر واحد» عليها صورة أدمي الا أن رأسه طويل» وفمه في جانب من وجهه؛ ویداه 
کل ف کا ٠‏ 

وهنالك مياه شديدة النتن. وكتابة على بعض الجدران بالهندي. وأخبرني علاء املك أن 
امل الارن تزعمون أن هذا إالركع كانت سن عة كر اها ايساد را 
ححارة ! وأن ملكهم هو الذي على الدكانة في الدار التي ذكرناها وهي إلى الآن تسمى دار 
الملك وأن الكتابة التي في بعض الحيطان هنالك بالهندي هي تاريخ هلاك أهل تلك المدينة 
وكان ذلك منذ ألف سنة أو نحوها. 1 


(21) العاصمة لاهري (أءن٠ا.|)‏ هذه المدينة المعروفة تحت إسم لار بندر 1-211۲۷0101٥۲١‏ توجد على بعد 28 
ميلاء جنوب شرقي كراتشي حيث يصب نهر السند في بحر العرب (أنظر الخريطة) ٠‏ وبمرور الأيام 
عوضتها (آأي لآهري) حوالي سنة 1۸000 شهبندر؛ تم کراتشی أقصى الجنوب عند مصب نهر السند في 

بحر العرب ولم تلبت أن تحولت العاصمة إلى أقصى الشمال تحت اسم اسلام أباد غرب المنطقة المتنازع 
عليها مم الهند کاشمىر هذا وکل ال ر د الي ر غا اع رو د الا م 
ده بك) على نحو ما يوجد في المخطوطات ت الباريزية. ويرى الأستاذا ن الناشران .5 ان کون ھکذا 
(ده بك) ) التي تعني العشر ويستدلان على هذا الاجتهاد منهما بعا ورد فى بعض المصادر الفارسية 
التي تتحدث عن ده بك 111 .)459 تعلىو |١2‏ من (DS‏ 

١ا‏ حول تارنا التعريف الوحيد الممكن هو ان تول ان القصد الى الاطلال المسعاة سوراماري ۱ Moti‏ 
1 التي تقع على بعد ثمائية أميال شمال شرق لاهرى 
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وأقمت بهذه المدينة مع علاء املك خمسة أيام ثم أحسن فى الزاد وانصرفت عنه إلى 
ما کار اقا ء تة ومن مه هة ها جلع من نهر الي وي 
وسط ذلك الخليج زاوية حسنة فيها الطعام للوارد والصادر عمُرها کشلوخان أيام ولایته على 
بلاد السندء وسيقع ذكره. 

ولقيت بهذه المدينة الفقيه الإمام صدر الدين الحنفيء ولقيت بها قاضيها المسمى بأبي 
خت ولقنت بها ليع الغابك الزاهد شش الذي محف الشدرازى وقو من ا لمرن رک 
لي أن سنه يزيد على مائة وعشرين عاماً. 1 

ثم سافرت من مدينة بكار فوصات إلى مدينة أوجَه (2). وضبط إسمها بضم الهمزة 
وفتح الجيم» وهى مدينة كبيرة على نهر السند. لها أسواق حسنة وعمارة جيدة. وكان الا 
بها اذ داك الملك الفاضئل الشريف جلال الدين الكيجي أحد الشجعان الكرماء. وبهذه المدينة 
توفي بعد سقطة سقطها عن فرسه 


مكرمة لهذا ال ملك 
ونشأت بينى ويين هذا الملك الشريف جلال الدين مودةء وتأكدت بيتنا الصحية والمحبة. 
بالحضرة» قال لى جلال الدين؛ إنك تحتاج إلى نفقة كبيرةء والسلطان تطول غيبته فخذ قريتى 


“i. 


وليت بدي أوخه القع الاد الزاهد الفتريف قطن البين يدر اللوي 55 
الت الخرهة وهو من كارا لفان ولرل الخو التي الس ن إلى أن دي 
كفار الهنود فى البحر 26١‏ 


(23) بكار القصد الى جزيرة - بُهاخار 81K HAR)‏ ) جزيرة محصنة على نهر السند تقع بين مدينة 


سكور ل۸ 51K‏ ومدينة رُوفري ۸0۲1۴1 على بعد |۱١‏ أميال؛ من سيبوستان (١1۷۵1ا١5)‏ سالفة الذكر. 

BE اغلی ظریق تان جنویها وقي ولبور ارا‎ ٣ jeh) a 
ET OT 1190) 

(25) لم نقف على ترجمة حيدر العلوي؛ کیا وا نزت ی ئي مرن وفيا بسب زل أا نعرف أن مدينة 
(أوجه) کان مرکزا للسهروردية. والنسبة إلى الإمام على كرم الله وجه لا و أنه منحدر من 
فاطمة الزهراء ينت الرسول عليه الصلوات فقد کان للامام علي وجات آخر . 

(26) بتحدث هنا عن سلبه فى البحر بينما يتحدث فى (1۷. )1١‏ عن سلبه فى الغاب. 
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وفي الطريق إليها على مسافة عشرة أميال منها الوادي المعروف بخسلرو أباد. وهو 
من الأودية الكبار لا يجاز الا فى المركب 2 ويه يبحث عن أمتعة المجتازين أشد البحث. 
وتفتش رحالهم. وكانت عادتهم في حين وصولنا إليها أن يأخذوا اربع من كل ما يجلبه 
التجار ويأخذوا على كل فرس سبعة دنائير مغرماء ثم بعد وصولنا للهند بسنتين رفع 
السلطان تلك المغارم (129 ومن أن لا يوك امن النامن إ9 الزكاة والعشر ل بايم الخليفة آبي 
العباس العباسي. 


وما أخذنا في إجازة هذا الوادي وفتشت الزجال غظم على فشن على ات لم يكن 
فىه طائل» وکان ن يظهر في أعین الناس كبيراً فكنت أكره أن يلم عليه ومن لطف الله تعالی 
أن وصل أحد كيار الأجناد من جهة قطب الملك صاحب ملتان. فأمر أن ا يُعرض لى ببحث 
ولا تفتیش فکان کذلك. فحمدت الله على ما هيه لي من لطائفه. 

ويتنا تلك الليلة على شاطى الوادي» وقدم علينا في صبيحتها ملك البريد واسمه دهقان 
وهو سمرقندي الأصل؛ وهو الذي يكتب للسلطان اا تلك المدينة وعمالتها وما يحدث بها 
ومن يصل إليهاء فتعرفت به ودخلت في صحبته إلى أمير مُلتان 


ذکر أمیر مُلتان وترتیب حاله 
راء فرشتا ن ال ف 


أعظم ما يُهدی ا لأنه ليس ببلادهم. وإنما يجلب من خراسان. 


(27) ملتان (١12ا1)‏ أعتنقت منذ الفتوحات الأولى دين الإسلام عام 4 ه = 713م وقد أصبحت أحد 
المراكز الإسلامية فى السند - كانت عاصمة للسند أيام ابن بطوطة, وتقع ضمن البنجاب. 

)28( وادي حسرو آباد بقصسد به وادي (راوي (Ravi‏ أحد الأودية الخمس لنهر الهند یمر على مقرية من 
لاهورمنطقة البنجاب ولم نعرف معنى الاسم الغريب الذى أورده اين بطرطة للوادى خسرو أياد. 

(29) بلاحظ المعلقون أن هذا المرسوم أو الظهىر انما صدر بتاریخ |4 = 34 a‏ 
اين بطوطة للهند ٠‏ على أن «الخليفة العمباسي» المشار اليه انما MS‏ لهذه السنة 
صيف 1341 هذا وشغ اتبيه إلى أن عبار [سننتين). ٠‏ تقتضي تعويضها بكلمة (سئين) فان لم تكن 
هفوة من الناسخ فهي سهو من ابن بطوطة ' 
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ويسمى سالار. والخطيب ولا آذكر اسمه. وعن يمينه ويساره أمراء الأجناد وأهل السلاح 
وقوف على رآسه والعساکر تعرض بین یدیه. 


وهنالك قبي كثيرة؛ فإذا أتى من يريد أن يثبت في العسكر راميًا أعطى قوسا من تلك 
فارسنًا فهنالك طبلة منصوية فيُجري فرسه ويرميها برمحهء وهنالك أيضا خاتم معلق من 
حائط صغیر فیجری فرسه حتی يحاذیه» قان رفعه برمحه فهو الجيّد عندهم» ومن أراد أن 
يثْبّت راميا فارسا فهنالك كرة موضوعة في الأرض فيجري فرسه ويرميها؛ وعلى قدر ما 
يظهر من الإنسان في ذلك من الإصابة يكون مرتبه. 

ولا دخلنا على هذا الأمير وسلمنا عليه كما ذكرناه أمر بإنزالنا فى دار خارج المدينة 


ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة من الغرباء الوافدين على حضرة ملك 
الهند. 

فمنهم خُذاوند زاده قوام الدین قاضی ترمذ. قدم بهله وولده. ثم ورد عليه بها إخوته 
ا عا ين وتر ادو ع او ا اک کار جر وه ا 
بغا أحد كبار بخارى» ومنهم ملك زاده ابن أخت خذاوند زاده» ومنهم بدر الدين الفصتال» وكل 
واحد من هؤلاء معه أصحابه وخدامه واتباعه. 


الدين البوشنجى والملك محمد الهروى الكُنّوال 30١‏ بعثهما السلطان لاستقيال خذاوند زاده 
خُذاوند زاده المذكور وأتوا بالخلع لهما ولأولادهما ولتجهيز من قدم من الوفود, وأتوا جميعا 
إلى وسالوني : لماذا قدمت ؟ فأخبرتهم أني قدمت للاقامة في خدمة خوند عالْم وهو السلطان 
وپهذا بُدعی في بلاده. 


(30) حول رکن الدین انظر ۱11 ۱(1 - حول تُرهان الین أنظر 111, 5 - الكتوال تعبير أردو يعنى رئيس 


الشرطة 
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وكان أمر أن لا يترك أحد ممن يأتي من خراسان يدخل بلاد الهند إلا إن كان برسم 
الإقامةء فلما أعلمتهم أنى قدمت للاقامة استدعوا القاضى والعدول وكتبوا عقدا علو وعلى من 

وتجهزنا للسفر إلى الحضرة. وبين ملتان وبيتها مسيرة أربعين يوماً في عمارة متصلة 
من ملتان نحو عشرين طبًاخا وكان الحاجب يتقدم ليلا إلى كل منزل. فيجهز الطعام وسواه 
فما یصل خُذاؤند زاده حتی یکون الطعام متيسسّراء وینزل کل واحد ممن ذكرناهم من الوفود 
على حدة بمضاريه وأصحابه» ورنّما حضصضروا الطعام الذى يصنع لضذ اون زاده ولم 
أحضره أنا إلا مرة وأحدة. 


وترتيب ذلك الطعام أنهم يجعلون الخبتزء وخبزهم الرّقاق؛ وهو شبه الجراديق؛ 
ويقطعون اللُحم المشوي قطعاً كبارا بحيث تكون الشاة أربع قطع أو ستَاًء ويجعلون أمام كل 
رجل قطعة ويجعلون أقراصا مصنوعة بالسّمن تشبه الخبز المشرّك (31) ) ببلادنا. ويجعلون في 
وسطها الحلواء الصًابونية (32). ويغطون كل قرص منها برغيف حلواء يسمونه الخشتي 
ومعناه الأجُري. مصنوع من الدقيق والسكر والسمن» ثم يجعلون اللحم المطبوخ بالسمن 
والبصل والزنجبيل الأخضر في صحاف صينيةء ثم يجعلون شيثاً يسمونه سَموسك (33). 
وهو لحم مهروس مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والآبازير» موضوع في جوف رقاقة 
مقلوة بالسمن. يضفعون أمام كل إنسان خمس قطع من ذلك أو أزبعاء ثم يجعلون الأرز 
المطبوخ بالسمن وعليه الدجاج» ثم يجعلون لقَيّمات القاضي ويسمونها الهاشمي ثم يجعلون 
القاهرية. 


ويقف الحاجب على السنّماط قبل الأكل ويخدم إلى الجهة التي فيها السلطان, ويخدم 
جميع من حضر لخدمته. والخدمة عندهم حط الرأس نحو الركوع؛ فإذا قعلوا ذلك جلسوا 


)3( الحرادقى ج جردق وجردقة : ألرغيف, والقصد بالخيز المشرك ` المقسوم إلى شطرين ويحشى بالسمن 
ونحوه من عسل وخليع .. 

(32) الصابونية نوع من الحلوی المصرية تركييها من اللوز والفستق والنشاء والعسل وريت السمسم. ویظهر 
أن من هذه اة اقبي أهل فار لرا الروت ني القدم قت افم (الفالودع) رتد رر رها 
عند تفسير الإمام النسفي للآية الشريفة : 5 أيها الذين منوا ا تحرموا طبیات ما أحل الله لکم] سورة 
الماندة 88 د. التازي : الماء والغذاء والإئسان في التراث الإاسلامی. أكاديمية المملكة المغريية = 1)82 
1402 . 


(33) من أصل قارسي : (Sanbusi‏ ) وهي على شکل متلث, على نحو ما تسمَيه فى المغرب (البريوات) جمم 
بريوة تصغير براءة : الرسالة الصغيرة أطلق عليها تشبيها لأنها تطوى على وافي داخلها من لوز 


ونحوة. 
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للأكل. ويوتى باقداح الذهب والفضة رالزجاج مملو-ة بعا۔ النبات. وهو الجُلاب محلولاً في 
الماء. ويسمون ذلك الشربة. ويشربونة قبل الطعام. ثم يقول الحاجب بسح الله فعند ذلك 
يشرعون في الأكل فإذا أكلرا أتوا بنكوار الفقاع ٠:1١‏ . فاذا شربوه أتوا بالتنبول والفوقل. 
وقد تقدم ذكرهما. فادا أخدوا التنبول والفرقل فال الحاجب بسم الله فيقومون ويخدمون 
مثل خدمتهم أولاً وينصرفون. 


وسافرنا من مدينة لتان. وهم بجرون هذا الترتيب على حسب ما سطرناه إلى آن 
وصلتا إلى بلاد الهنة:وكان اول ند دخلناة ية آنوهر E‏ بقتح الهاء. وهي آول تلك 
البلاد الهندية. صغيرة حسنة كذثرة العسارة. ذا انار وأشحا 


ولیس هنالك من اشحار الادقا ني م غ البق .١‏ لکنه عندهم عظیم الجرم. 
وتكون الحبة منه دمقدار حبة العقفصض نطفل الحلاوة. وليم اشجار كثیرة لىس بوحد منها 
سىء ببلادتا ولا نسواها 1 


ذكر أشجار بلاد الهند وفواكهها. 

فمنها العَتَنَةَ ٠‏ ؛ . بفت العن وسكون النور ن وفنح الباد الموحدة. وهي شجرة تشبه 
أشجار النارنج ٠‏ ل أنها أعظم أجراما وأكثر أوراقا وظلها أكثر الظلال غير أنه ثقيل: فمن 
نام تحته عك وثمرها على قدر الاجاص الكبير. فاذا كان أخضر قبل تمام نضجه أخذوا ما 
سقط منه وجعلوا عليه المح وصتروه كما بصيّر الليم ٠٠١‏ والليمون ببلادناء وكذلك بصيّرون 


(34) اققا ع عند المغاربة - هو القطر او الكماة عدوا هنا آنه شراب يتخذ من هذا النبات. وقد جهل يعض 
التراجمة معنى الفقاع عندنا فأخّدوا نقد ضيوي آنه تند الشعير الحعة اطا ٠ا‏ ! الاأمر الذي بتنافى 
والحقيقة. ونحن نعلم عن رأى أهل الهند هي الوك الذين بشربون ن¿ الخعر ر وأنهم غير جديرين باللك' 
أخبار الصين والهند 237 ص 233 . 

(35) أبو هر (۲ن١انا۸)‏ على مققربة عن الحدود اليندية الباكستانة اليوم فى إقليم فيروزبور 
ER OZEPUR‏ في البتجاب جنوب مدينة لإهور [انظر الخريطة) بوخذ على أبن بطوطة 
خطاً بذکر هذه المدينة قبل مديتة أ أحودهن اتبة الذكر د التاري مه أير ن بطوطة في بلاد الهند وا 
دعوة الحق عدد 287 - 3ا2 مصدر سايق 


(36) یشرع أبن بطوطة هنا في تقديم :-علودات هن التبات قي الهند ٠‏ ابتدآها بالنبق الذي هو تمر السدرة 
الشانكة المعروفة بقصرها E‏ دوجد في الهند مما يعرف عندنا باسم الزقفزف 
[«الاإ) . والى جاتب النبق ذكر العنية أخذا س التعسر اليندى اناا وتعرف في اللغة الأنجليرية تحت 

تم :خانکی ذر2 عن ا التاميل ا نگای ١‏ اا1 ای اخر اللانحة 


ما فسنت بالمغرتب باللىسي, : 5 ا ش اتجكم :تد اء تصبرد کا نقول فی المرب ج 


ضروري لدی بعض العاتلات وت الليمون عرف في بلا الخلبجٍ إنومي بصرة) انظر سليم ا 
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أيضا الزنجبيل الأخضر, وعناقيد الفلفل ويأكلون ذلك مع الطعام يأخذون باثر كل لقمة يسيرا 
من هذه المملوحات, فإذا نضجت العَنْبة في أوان الخريف» إصفرَّت حباتها فأكلوها كالتفاح. 
فبعضهم يقطعها بالسكين. وبعضهم يمصها مصتًا وهي حلوة يمازج حلاوتها يسير حموضة. 
ولها نواة كبيرة يزرعونها فتنبت منها الأشجار كما تزرع نَوّى النارنج وغيرها. 


ومنها الشكي والبَركي (1). بفتح الشين المعجم وكسر الكاف. وفتح الباء الموحدة 
وكسر الكاف أيضا؛ وهي أشجار عادية أوراقها كأوراق الجوزء وثمرها يخرج من أصل 

الخرة فيا اتصل منه اش توا تر کی ووه ا ریت ا ودا گان فون دت 
فهو الشگی» وثمره يشبه القرع الكبارء وجلوده تشبه جلود البقرء فإذا اصفر فى آوان 
yh‏ 
الخيار. بين كل حبة وحبة صفاق أصفر اللون ولكل حبة نواة تشبه الفول الكبيرء وإذا شويت 
تلك النواة أو طبخت يكون طعمها كطعم الفول, إذ ليس يوجد هنالك. ويدخرون هذه التّوى فى 
التراب الأحمر فتبقى إلى سنة أخرى. وهذا الشكي والبّركي هو خير فاكهة ببلاد الهند. 

ومنها التَنْدُو. بفتح التاء ا لمثناة وسكون النون وضم الدال وهوثمر ١‏ شجر الآبنوس. 
وحباته في قدر حبات المشمش ولونهاء شديد الحلاوة. 

ومنها الجُمون (19). بضم الجيم المعقودة. وأشجاره عاديةء ويشبه ثمره الزيتون وهو 
سود SS‏ 

ومنها النارنج الحلو. وهو عندهم كثير, وأما النّارنج الحامض فعزيز الوجود؛ ومنه 
صنف ثالث يكون بين الحلو والحامض وثمره على قدر اليم وهو طيب جداً وكنت يعجبني أكله !. 

ومنها المهوا (410)» بفتح الميم والواوء وأشجاره عادية وأوراقه كأوراق الجوز الا أن فيها 
ا ا ف و الحلارةء وفى أعلى كل حبة منه حبة 
صغيرة بمقدار حبة العنب مجوفة وطعمها كطعم العنب. إلا أن الإكثار من أكها بُحدث فى 
الرأس صداعا؛ 


pe 


(38) شکي : جنس شجر i011۲‏ .امن فصللة الخْبُريات يشبه القرع ويبلغ وزن الحية من 25 أو 30 
رطل تكفي الواحدة منه لغذاء أربعة أو خمسة أشخاص أما البرك فیشبه البطیخ؛ الواحدة منه تزن من 
ثلاثة إلى أربعة أرطال 

(39) ریما کان ٹمر الآبنوس هو ما یسمی الیوم تشیکو - حول الجمون - انظر ج 11 ص ۱ل١.‏ 

(40) الهوا A۴0114‏ 551 بتخذ منه نوع من المشروبات.. 
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الطريق إلى دهلي 


م الان هة الکو ا :ایی کاو یا کی ان و که 
آكلها عوضاً من التين إذ لا يوجد ببلاد الهند» وهم يسمون هذه الحبة اكور بفتح الهمزة 
وسکون النون وضم الكاف المعقودة والواو والراء. وتقسدرة بلساتهم : العنب. 


والعنب بأرض الهند عزيز جدأً ولا يكون بها إلا في مواضع بحضرة دهلي وببلاد ٠١1(١‏ 
ويثمر مرتين في السنةء ونوى هذا الثمر يصنعون منه الزيت ويستصبحون به. 


ومن فواكههم فاكهة يسمونها كُسيرا (42). بفتح الكاف وكسر السبن المهمل وياء مد 


ويبلاد الهند من فواكه بلادنا الأرمان. ويثمر مرتين في السنة ورأيته ببلاد جزائر ذيبة 
المهل لا ينقطع له ثمر. وهم يسمونه أنار» بفتح الهمزة والنون. وأظن هو الأصل في تسمية 
الجُلّنار فإن جُل بالفارسية الزهر, وأنار ٠‏ الرمان. 


ذكر الحبوب التي يزرعها أهل الهند ويقتاتون بها 

وأهل الهند يزدرعون مرتين في السنة, فإذا نزل المطر عندهم في أوان القيظ زرعوا 
الكذرو (47). بضم الكاف وسكون الذال المعجم وضم الراء ويعدها واو. وهو نوع من الدُخن. 
وهذا الكُذرُو هو أكثر الحبوب عندهم. ومنها القال, بالقاف» وهو شبه أثُلى. 


وسنها الشاما ج خالش وا لاء المحجمن, رفو أصتتو خا من القال: ورتها ثبت هذا 


(41) يظهر ان ابن بطوطة طلب إلى ابن جُرْى أن يترك هنا فراغا على أمل أن يتذكر المكان الآخر الذي يوجد 
فيه العنب. بعض النسخ كتبت عوض الفراغ حرف الضاد إشارة للبياض أما البيلوني الذي اختصر 
الرحلة فقد ملا المكان بقوله «ويعض أماكن». هذا ويلاحظ أن العنب يوجد بكثرة في الهند كيف وهو آي 
ابن بطوطة يتحدث كما ياتي عن آن دولة أباد تشهد موسمين اثنين للعنب مع العلم أن العُمّري - وهو 
معاصر لابن بطوطة يتحدث في مسالك الابصار عن وجود العنب بالهند - كلمة (أنكور) من أصل فارسي .. 

(42) كسيرا. يجعل كيب أمامه الاسم المحلى والعلمى على هذا النحو : ۸۷500۲ u5ا‏ ما50 : K5‏ ویردد 
وصف ابن بطوطة لها بانها فاكهة أرضية. هذا وكلمة جلنار. كما نرى» كلمة فارسية.. 

(43) الكُدرو : يطلق على ما بعرق عندتا بالمغرب أنلى أوإيلان .)111١1(‏ يكثر بجنوب المغرب ويوصف لتقوية 
العظام وهو قريب من الدُخن ومن القال ... اما الشاماخ فقد قال عنه ابن بطوطة أنه قد ينبت من غير 
زراعة. ولذلك كان طعام الصالحين! 


الطريو الى دهلى 


وب اال ففف الف فيرو سه ا ارو وه ةا 


وحب هذا الشاماح صغير جداء وا جع جد التن ت بد ف ارين 
الخشب فيطير قشره. ويبقى لله أبيض ويصنعون منه عصيدةٌ يطبخونها بحليب الجواميس 
وهي أطبب من خبزهء وكنت اكلها كثرا ببلاد الهند وتعجبني. ومنها الماش ١١١ا‏ وهو نوع من 
الحلبار 
gE‏ 


ومنها المُنج ٠15١‏ بميم مضموم ونون وجيم. وهونوع من الماش الا آن حبوبه 
مستطلة. ولونه صافي الخضضرة. ويطخون المج مع الارز ویأکلونه بالسىمن› وىسىمونە 


SNS‏ وعليه يفطرون في كل يوم وهو عندهم كالحريرة 
ببلاد المغرب ٠'١‏ ومنها اللوييا ٠٠١‏ وهي نوع من الفول. 


ومنها المُوت ٠١‏ بضم الميم وهو مثل الكُذرو المذكور الا أن حبوبه أصفر وهو من 
علقف الدوات عندهم؛ وتسمن ا باکله. 


والشعير عندهم لا قوة له. وإنما علف الدواب من هذا المُوت أو الحمص بحرشونه 
ويبلونه بالماء ويطعمونه الدواب. ويطعمونها عوضا من القصيل أوراق الماش بعد أن تسقى 
الدابة السمن عشرة أيام في كل ليلة ثلاثة أرطال أو أربعة ولا تركب في تلك الأيام ويعد ذلك 


١1١١‏ بحكون في بغداد أن العشاء بالماش يسبب أحلامعا لذيذة وقد جرب فصع '"' وهو ضرب من 
lلdاصlulg iphculus disiluss‏ 

45 المج نوع احر من الفاصولبا (۱۱111110) 

١40١‏ تحتف بعض المخطوطات وخاصة رقم 20 ک ببياض قبل حرف الكاف والشين والراء آملا في شکله 
ويصنعونه عادة من العدس والأرز. صحن شعبي بمصر من أغنى الصحون وأوسعها انتشارا 

٠‏ الحريرة توء من الحسا يمتاز بثرانه في المواد التي بتكون منها. ٠‏ وشي مشهورة عند المغارية وخاصة 

أيام رمضان, وتكون الحريرة مم الكسكس الصحن حن الاساس ى في الدیار المعريدة 

ومما قاله الشيع أحمد بن المامون البلغيثي مارحا متفكها 
ا االت را ا و کم ا ف لقاو ا 
E O E E LE EE E EE‏ 

ا١ اللوبيا اسم قارسي للفاصولبا الصغيرة ( 01111101 11ا1‎ 4١١ 

44 الموت القصد إلى R0 ٠‏ ر ) ومو نوع کما قال من (الكذرو) 
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الطريق إلى دهلي 


ازدرعوا الحبوب الربيعية وهي القمح والشعير والحمص والعدس وتكون زراعتها في الأرض 
التى كانت الحبوب الخريفية مزدرعة فيها ويلادهم كريمة» طيبة التربة. 


ولنعد إلى ما كنا بسبيله فأقول سافرنا من مدينة أبوهر في صحراء مسيرة يوم في 
أطرافها جبال منيغة يسكتها كقار الهئود وربا قطعوا الطريق. وأهل باد الهند أكثرهم 
كفار» فمنهم رعية تحت ذمة المسلمين يسكنون القرى ويكون عليهم حاكم من المسلمين يقدمه 
العامل أو الخديم (50) الذى تكون القرية في إقطاعه 


ومنهم عصاة محاربون يمتنعون بالجبال ويقطعون الطريق 


ذكر غزوة لنا بهذا الطريق وهي أول غزوة شهدتًّها ببلاد الهند 


التهار في لمَّة من أصحابيء ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منهم عرب ومنهم أعاجم. 
فخرح علينا في تلك الصحراء ثمانون رجلا من الكفار وفارسان» وكان أصحابي ذوي نجدة 
ات قر رد ا ا 0 و عا رس ا ا وواه الا با ن 
نشَآبهم لا قوة لهاء وجُرح لأحد أصحابنا فرس عوَضناه له بفرس الكافر وذبحنا فرسه 
المجروح فأكله , الترك من أصحايناء وأوصلنا تلك الرؤوس إلى حصن أبى بَكُهر (51) 
فعلّقناها على سوره ووصانا في نصف الليل إلى حصن أبي بكهر المذكور وضبط اسمه بفتح 
الباء الموحدة وسكون الكاف وفتح الهاء وآخره راء. 


(50) لابد أن نقف عند هذه الألقاب الثلاثة الحاكم الذي يعني شخصاأ يمارس السلطة. والعامل الذي قد 
يعني الوالي أوالذي يشرف على جمع آموال الزكاة, والخديم الذي يعني الموظف الذي يعمل تحت إشراف 
مول کر فن رطف او ام وا ترال هذه الألفاظ مستعملة فى الوثائق المغريية. 
1 لم نعتّر على هذا العلم الجفرافى فى غيرهذه الفقره. ولكنه وجد فى قطعة ذكرها مهدي حسين على أده 
مكان يحتوي على نزل المسافرين على بعد 200 ميلا من مدينة اجوذهن الآثية مباشرة .. 
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الطْريق الى دهلي 


وسافرنا منه فوصلنا بعد يومين إلى مدينة أجودهن 5٠١‏ . وضبط اسمها بقت الهمزة 
وضح SONE‏ واځره نون مدينة صغبرة هى ي للشيخ الصالح فرند 


eS E om e وهو‎ ٠ فقوا لله.‎ a 


وهذا الشيغ مبنلى بالوسواس, والعياذ بالله. فلا يصافع أحدأ ولا يدنو منه. واذا 
ألصق ثوبه بثوب أحد غسل ثويه ' دلت زاويته ولقيته وأبلغنة سلام الشيخ برهان الدين 
فعحب. وقال أنا دون ذلك ولقيت ولديه الفاضلين معز الدين ١1١‏ وهو أكيرهما, وما هات 
أبوه تولى الشياخة بعده. وعلم الدين ١ ٠١١١‏ وزرت قبر جده القطب الصالح فريد الدين 
I SAE VA gi ER E O‏ 
وضم الواو واخرها نون ولا أردت الانصراف عر الب قان علم الدين. لا بد لك 
من روه والدي. فرابته. وهو ۀ في آعلی سطح له ٠‏ وعلبه تياب يض وعمامة لها ذوابة. > وهي 
مائلة الى جانب ودعا لي وبعث الي بسگر وئبات. 


(152 أحودهن اين نطوضة ها نعکس خط سد و. قان (أحودهن) تقه 2 ملتار وأبوشر. مکان سدور وأدی 
سوتلع ١‏ زا5111 الأكثر شرقا للننجاب, وقد سميت المدينة من قبل الامبراطور أكبر تاخبطان 
a!‏ كرا للشبح فريد الدين الذى تقصد مرارته سن لذن عارقيه يراجم التعلىق 5ة 

51 فريد الدين مسعود الملقب بشكركنج (مخرن السكر). المنوفى عام 710-00 = 271| كان تلميذا لقطب 
الدير , بختبار الکاکي وکان ن هو الذي E‏ واستسی الطريفة الشيشتية في سدبنة أجودهن 
وقد خلفه ولده ندر الدين سليمان المتوفى INI s(N! (77 ale‏ وضلف هذا ولاه علم الدين موج وا ریا 
NMIANWI- DARYA‏ المتوفى عام 74 - 134 وهذه الشخصسة الاأخيرة هي التي نمکن ان نکون اين 
بطوطلة إلنقى بها إذا ما احتفظنا بتاريخ 75 = ١١١3‏ كتاريخ لوصوله للهند. وهكذا فقد وقع 
بطوطه خلحد لسن شرید الدين الحد وسن علد الاين الحقبد الذى كان من جهة أخری المرنى الروحى 
للسلطان محمد بن تعلق هذا وان تسبته الى نذاون فبا خلط بينه وبين خلفه في الطريقة نظام الدين 
آولباء. فقد ولد هو في غوتفال اا قريب من ملتان وليس في بڏاون شرقي دهلي وبالنسية 
ا أنظر 6 ML FS F-|‏ 102 

3 الاين هدا عن يما بعد مي لذن تشه ین تعلق حاکما علی کوحرات (OUT‏ . هتل أنْناء 
ا ا LN = I‏ 

[57 علم الدين تسمى شبخا للاسلام وكبير رجال الفتوي في دهلي 


1 E 3 


السسنبل ١۲ا50‏ فى منْصقة اطار برادیش ١اا ٠1 1٠۲‏ فى شرق دها 


SAET NOS 


ا 
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الطريق إلى دهلي 


أصحاينا. فسالتهم : ما الخبر ؟ فأخبروا أن كافرا من الهنود مات . وأحجت النار لحرقه. 
وامرأته تحرق نفسها معه» ولا احترقا جاء أصحابي وأخبروا أنها عانقت الميت حتى احترقت 
ذلك يبلا السلظان استادتوا الشلطان فى إحراقها فيان لهم فحرقوتها (57). 


ثم اتفق بعد مدة أني كنت بمدينة أكثر سكانها الكفار تعرف بأمُجرى (58). وأميرها 
مسلم من سامرة السند. وعلى مقرية منها الكفار الحصاة» فقطعوا الطريق يوماً وخرج الأمير 
المسلم لقتالهم ٠‏ وخرجت معه رعيته من المسلمين والكفارء ووقع بينهم قتال شديد مات فيه 
من رعية الكفار سبعة نفر. وكان لثلاثة منهم ثلاث زوجات فاتفقن على إحراق أنفسهن. 
وإحراق المرآة بعد زوجها عندهم أمر مندوبٌ إليه» غير واجب. لكن من أحرقت نفسها بعد 
زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك وبوا إلى الوفاء. ومن لم حرق نفسها لبست خشن 
الثياب» وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائهاء ولكنها لا تكره على إحراق نفسهاء ولا 
تعاهدت النسوة الثلاث اللاتي ذكرناهن على إحراق أنفسهن أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء 
وطرب وأكل وشرب كأنهن يودعن الدنياء ويأتي إليهن النساء من كل جهةء وفي ٠‏ صبيحة 
اليوم الرابع أتيث كل واحدة منهن بفرس؛» فركبنه وهي متزينة متعطرة وفي يمناها جوزة 
نارجيل تلعب بهاء وقي يسراها مرآة تنظر فيها وجهها. والبراهمة يحفون بها وأقاربها معها 
وبين يديها الأطبال والأبواق والأنفار. وكل إنسان من الكفار يقول لها : أبلغي السلام إلى أبي 
أو أخي أو أمي أو صاحبي ! وهي تقول : نعم. وتضحل إليهم؛ وركبت مع أصحابي لأرى 
كيقية صنعهن في الإحتراق, فسرنا معهن نحو ثلاثة آميال وانتهينا إلى موضع مظلم كثير 
امياه والأشجار متكاثف الظلال؛ وبين أشجاره أريع قباب في كل قبة صنم من الحجارة؛ وبين 
القباب صهريج ماء قد تكاثفت عليه الظلال وتزاحمت الأشجار؛ فلا تتخألها الشمس ٠‏ فكأن 
ذلك الموضع بقعة من بقع جهنمء أعاذنا الله منهاء ولا وصانا إلى تلك القباب» نزلن إلى 


(57) هذه العادة المشهورة تحدث عنها كذلك مؤلف أخبار الصسَي والهند ص 22 وتحدث عنها ماركو پولو. 
)58( اشخزی : القصد إلى )۸111[١۲١(‏ على بعد 2| ميلا فى غرب ظهار )](1٠۲١(‏ فى جثوب غرب منطقة 
ماڏيا “ بُراديش )»2 (mdhy iı Prd‏ 
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الطريق إلى دهلي 


الصهريج وانفمسن فيه وجردن ما عليهن من ٿياب وځلي فتصدقن به وأتيت كل واحدة منهنَ 
بثوب قطن خشن غير مخیط فربطت بعضه على وسطها وبعضه على رأسها وکتفیها والنیران 
قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج في موضع منخفض وصب عليها روغن كُنْجُت 5۷١‏ 
وهو زيت الجلجلان. فزاد في اشتعالها وهناك نحو خمسة عشر رجلا بأيديهم حزم من 
الحطب الرقيق ومعهم نحو عشرة بأيديهم خشب كبارء وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون 
مجىء المرأةء وقد حُجبت النار بملحفة يمسكها الرجال بأيديهم ليلا يدهشها النظر إليهاء 
فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة تزعتها من أيدي الرجال بعنفء وقالت لهم 001) : 
مارا ميترساتي رطش من مِيدَانم أو اط سنت رها کي مارا وهي تضحك» ومعنی هذا 
الكلام : أبالنّار تُخوفونني ؟ أنا أعلم أنها تار محرقة! ثم ا ا رأسها خدمة للنار 
ورمت بنفسها فيهاء وعند ذلك ضريت الأطبال والأنفار والأبواق ورمى الرجال ما بأيديهم من 
الحطب عليهاء وجعل الآخرون تلك الخشب من فوقها ليلا تتحرك وارتفعت الأصوات وكثر 
الضجيج, ولا رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أصحابي تداركوني بالماء» فغسلوا وجهي 
زانضرفت! 
وكذلك بفعل أهل الهند أيضا في الغرق يُغرق كثير منهم آنفسهم في نهر الكنك (O1)‏ 
وهو الذي إليه يحجون,؛ وفيه يرمى برماد هؤلاء المحرقين. وهم يقولون إنه من الجنةء وإذا 
أتى أحدهم ليُغرق نفسهء يقول لمن حضره : لا تظنوا أني أغرق نفسي لأجل شيء من أمور 
الدنيا أو لقلة مال. إنما قصدي التقرب إلى ساي (02). وكساي بضم الكاف والسين المهمل. 
إقنم الل كر وجل ساتم رتم يرق تفه فادا مات آخر وة واجر و وزرا وماد ق 
التكر الد گون. 
ولنعد إلى كلامنا الأول فنقول : سافرنا من مدينة أجودَهّن. فوصانا بعد مسيرة أربعة 
أيام منها إلى مدينة سنَرْسَتي (03). وضبط إسمها بسينين مفتوحين بينهما راء ساكنة ثم تاء 


(59) الكلمة من أصل فارسي (ا ١4‏ اK)‏ يعني السمسم (السيرج) 

(60) نلاحظ أن ابن بطوطة أمسى يتوفر على نصيب فى اللغة الفارسية التى كانت شانعة بتك المناطق 
شيوع اللغة الأنجليزية اليوم. ويلاحظ كيب أن الترجمة العربية أهملت الفقرة الأخيرة فى النص الفارسى. 

(01) الكانج )!:١١‏ النهر المقدس عند الهندوس. 

(02) يلاحظ أن الناشرَيْن .1.5 هما الوحيدان اللذان أضافا كلمة كريشنا !K 1511١۸٠‏ إلى ترجمتهما. 
وکانهما یقولان آن القصد من کلمة کای ۰ کریشنا أنظر گیب 0۱١. |1١‏ تعليق #1 

(03) سرسنتي كانت مدينة قديمة ولكنّها ركت سنة 1138 = 7260| وعوضت عام 1253 = ۸37| بسيرسا 
فى منطقة هارياتا )۲1:1۲۷211:1١‏ والمدينة الوم من الجمهورية الهندية شمال غربى دلهى أنظر الخريطة. 
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مثناة مكسورة وياء, مدينة كبيرة كثيرة الأرر. وارزها سب ومنها تحمل الى حضرة دهلي 
ولها مجبى كثر جدا. أخبرني الحاجب شمس الدبن البوشنجي بمقداره E‏ 

ثم سافرنا منها إلى مدينة حانسي ٠٠١‏ وصبط اسمبا بغت الحاء المهمل ولف ونون 
ساكن وسين مهمل مكسورة وياء. وهي عن أحسن المد واتفها واكثرها عمارة. ولها سور 
عظيم ذكروا آن بانيه رجل من كبار سلاطين الكفار سمي توره. بضم التاء المعلوة وفتح 
الراء. وله عندهم حكايات وأخيار. ومن هذه المدينة هه ٠٠١١‏ كمال الدين صدر الجهان. قاضي 
اة ا لمني وآ وة قطاو خان سى الها اه ا الل ن ا اي 
انقطع إلى الله وجاور بمكة حتى مات. 

ثم سافرنا من حائسي فوصانا بعد بومين إلى مسعود أباد ٠٠١‏ وهي على عشرة 
أميال من حضرة دهلى. وأآقمنا بها ثلاث أبام؛ ‏ حائسي وسعود أباد. هما للملك المعظم 
هوشتج؛ بضم الهاء ق الشين المعجم وسكرن النون وبعدها جيم. ابن الملك كمال كرك 

بكافين معقودين آولاهما مضمومة. ومعناها الذيب. وسياتي ذكره 

وكان سلطان الهند الذي قصدنا حضرته غانبا عنها بناحبة مدينة قنؤج ٠١7‏ وبينها 
وبين حضرة دهلي عشرة أيام. وكانت بالحضرة والدته وتدعى المخدومة جهان. وجهان اسم 
الدنيا. وكان بها أيضا وزيره خواجه جهان المسمى بأحمد بن اياس الرومي الأصل ا« 
فبعث الوزير الينا أصحابه لبتلقونا. وعيَن للقاء كل واحد منا من كان من صنقه» فكان من 
الذين عبُّنهم للقاءي الشيخ البسنطامي والشريف المازنّدراني. وهو حاجب الغرباء. والفقيه علاء 
ال الاق ادرف ت و الف كارن وت ها 


وكتب إلى السلطان بخبرنا وبعث الكتاب مه الداوة وهي بريد الرخالة. حسيما 
ذكرناه. فوصل الى السلطان. وأتاه الجواب فى تلك الأيام الثلاثة التى أقمناها بمسعود أباد 


t4)‏ حانسي فتحت من لدن الفرّنونس عام 12% = HÎN‏ وقد اشترن اسنها اسم ئۆزرة السيد ايراشىم الذي 

)65( كلمة (هو) سمعتها فى ماليزيا تلارم ذكر الأسما.۔ عندهم ' 

مسفود أباد اليوم قي حالة خراب. وهي على شقربة من قربة نحفكره :ال٠١‏ على مسافة ميل 

(oT)‏ سیضتطها 123.IN,‏ یگسر انأف وق انون بواو ساكل ۇخىم 

۱6١١‏ ريما كان الامر بتعلق بأحد الهتود المنتمى لأسرة رجا المعتنة للاسلام والمنتسب الى ديوجير اااا0ل(ا 
دولة آباد الحالية يراجم ١1لا‏ 12ا27 
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الصرنق ي دهي 


وبهد تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والمشايخ ويعض الأمراء. وهم 
يسمون الأمراء ملوكاء فحيث يقول أهل ديار مصر وغيرها الأمير يقولون هم الملك. وخر ج إلى 
قاط الح شه اين الزكتاي وخر كير الترة ف الط 

ثم رحلنا من مسعود أباد فنزلنا بمقرية من قرية تسمى بَّالم .)0١(‏ بفتح الباء المعقودة 
وفتح اللام» وهي للسيد الشريف ناصر الدين مُطهر الأؤهرى 70١‏ أحد ندماء السلطان وممن 
له عنده الحظوة التامة. 1 

ات وا ن ع و عة ب ال رة اسه ر 
اال ال وو اا ك ال زف اة الج اف الح اة د 
الحسن والحصانة وعليها السور الذي ل يعم له في بلاد الدينا نظير وهي أعظم مدن الهند 
بل مدن الإسلام كلها بالشرق. 


ومدينة دهلي كببرة الساحة, كثبرة العمارة وهي الآن أربع مدن متحاورات متصلات . 


إحداها : المسماة بهذا الاسم دهلي وهي القديمة؛ من بناء الكفار؛ وكان افتتاحها سنة 
أربع وتمانين وخمسمائة (71). 


والثانية : تسىمى سيري» بكسر السين المهمل والراء ويينهما ياء مد» وتسمی أيضا دار 
الخلافة (72). وهي التي أعطاها السلطان لغياث الدين حفيد الخليفة المستنصر العباسى لا 


(09) تقع (بالم) على بعد ستة أميال جنوب شرق المحطة السابقة . مسعود أباد. 

(70) مُطهر هذا لم نقف على ترجمته. وقد سبق ذكره من لان ابن بطوطة على أنه من عراق العجم» وأنه مقيم 
بالهند (420.1). 

)171 ن القصبة التي كانت النواة الأولى للمدينة لاأكوط (۸01ا:-1) بنيت حوالي سنة 444 ه = ۱52م من 
طرف راجُوت Rajput‏ أحد الزعماء في القرن الحادي عشر ٠‏ وقد فتحت المدينة من لدن قطب الاين أننّك 
588ple (AIbuk)‏ = 1192 ولیس عام 54 = 1188 كما يقول ابن بطوطة؛ تقع على بعد عشرة أميال 
تحرو جثوب مدىنة موغال Muuhal‏ فی دهلی. . راجع دائرة المعارف الإسلامية الطبهة الجديدة 

ES 1‏ شمال شرق المدينة القديمة ا 
كقاعدة عسكرية من لدن علاء الاين خلْجي ١‏ ( إلا K‏ ) إيتداء من سنة 703 = ۱403 
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ريي لي دماين 


والثالثة . تسمى تلق أباد 7١‏ باسم بانيها السلطان تلق والد سلطان الهند الذي 
قدمنا علیه» وکان سبب بنانه لها أنه وقف یوما بين يدي السلطان قطب الدين فقال له يا 
خوند عالّم. كان ينبغى أن تبنى هنا مدينة. فقال له السلطان متهكما . إذا كنت سلطانا 
اکان و یں ال ن کان لفات دافا را اماس 


والرابعة : تسمى جهان يناه ١74١‏ وهى مختصة بسكنى السلطان محمد شاه. ملك 
ال ان ا فة عه وه ال هاه ا ااا م هة ان ال خث ي 
واحد قبنی منه بعضا وترك بناء باقیه لعظم ما یلزم في بنائه. 


ذکر سور درهلي وأبوابها . 


والسور المحيط بمدينة دهلي لا يوجد له نظير. عرض حانطه إحدى عشرة ذراعاء 
وقیه بیوت يسكنها اروا الأبواب. وقيها مخازن للطعام ويسمونها الاثبارات(75؛ 
ومخازن للعدد ومخازن المجانيق والرعادات ٠70١‏ ويبقى الزرع بها مدة طائلة. لا يتغير ولا 
تطرقه أفة. ولقد شاهدت الأرُرّ يخرج من بعض تلك المخازن ولونه قد اسودء ولكن طعمه 
طيب» ورأيت آيضا الكُذُرُّو يخرح منهاء وكل ذلك من اختزان السلطان يلْيّن منذ تسعين سنة. 
ويمشي في داخل السور الفرسان والرجال من أول المدينة إلى أخرها وفيه طيقان مفتحة إلى 
جه اديا دحل متها الض وأمفل هذا لشو هبني بالحجارة راعلا با اجن وابزاجه 
كثيرة متقاربة. 1 


ولهذه المدينة ثمانية وعشرون باباً. وهم يسمون الباب دروازة. فمنها دروازة 


73 تغلق أباد تقع على بعد 8 ك.م. جنوب شرق المدينة القديمة إبتدى بناؤها من لدن غياث الدين تغلق 
ابتداء من سنة 720 = ۱320 . حول السلطان تغلق انظر 111 215-210. 
(14) تعتى الكلمة . ملاذ العالم؛ وقد بنيت من لدن محمد بن تغلق بعد سنة 5 = 1325. ملأت القضاء - 
(75) الأنبارات جمع أنبار ولا يزال العامة فى بغداد بسمونها العنبارات. 
(76) الرعّادات نوع من القذافات وهي أخف من المجانيق ويرى التعيمي انها مقلوب عرادة ترمي بقذائف 
محرقة... مجلة المجمم العلمي العراقي المجلد 2١‏ سنة 1974 ص 23-22 
CI. Cahen : Un Traltê CF Armurerie composé pour Suludin. Bull. Etudes oricntales XII‏ 
Bevruunh 1048 - PAI 141-3, 157-0.‏ 
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الحفريقة الى دعهلى 


بّذاون (77) وهي الكبرى» ودروازة المندوي ا75.. ويها رحبة الزرع؛ ودزوازة جل 7 بضم 
الجيم؛ وهي موضع البساتين ودروازة شاه. إسم رجل. ودروازة بام ١١ء‏ إسم قرية قد 
ذكرناها. ودروازة نجيب إسم رجل؛ ودروازة كمال كذلك. ودروازة غزنة ٠١١‏ نسبة الى مدينة 
غرنة التي في طرف خراسان. وبخارجها ممْصلى العيد ويعض المقابر. ودروازة 
الخال هح الما الك واناه ٠‏ ل 


ويخارج هذه الدروازة مقابر دهلي. وهي مقبرة حسنة يبنون بها القباب. ولابد عند كل 
قبُر من محراب وإن كان لا قبة له. ويزرعون بها الأشجار المزهرة مثل قل شنْبه وريبول 
(1. والتُسرين وسواهاء والازاهير هنالك لا تنقطع فى فصل من الفصول. 


ذکر جامع دهلی 

وجامم دهلى كبير الساحة ٠*١‏ حيطانة وسقغه وفرشه كل ذلك من الحجارة البيض 
المنحوتة بد ع نحت ملضقةة بالرصاص أتقن الصاق. ولا خشية به أصلا. وقده ثلاث عشر د 
قبة من حجارة. ومنیرٴد أيضا هن الحجر. ولة أربعة من الصحونْ. وفی وسط الحامه العمور 
الهائل ۲5١‏ الذى لا بدرى من أى المعادن هو. 


(77) يقع هذا الباب فى الشرق وهو بؤدى الى تغلق أبادء ومن هنا الى مدينة دائ 1111): .ةا 

(78 مَنْدوي تعئي في الأصل توا من الحيوبء وقد ورد في مقطع للمئؤرح قىرىشتا built‏ الحديتث ع 
تعيين متش لسوق الحبوب يسمى فى اللغة الهندية عاندوى اي ال1 . 10 621١‏ ,اط 

79١‏ جل من أصل فارسى (ا١١))‏ وتعنى الوردة والرْهرة.. كما سبقت الاشارة اليه فى المتّن. 

(0 باب (بَالْم) يقم جنوب غربي المدينة. 

١‏ هذا الباب ينبغي أن يكون هو المسمى كذلك رنجيتا 1٠1٠1١‏ والذي حص من لدن علا الدين خلجي 
في نفس الوقت الذي تم فيه تحصين القصبة. 

(82) الجالصة محطة على مقرية من قنوّح سيزورها فما بع 27.1۷١‏ 

3) ترجمت كلمة (قل شَنْبّه بالفارسية ١ا(ااأدا-‏ اناع نيات من قصيلة الترجسبات ا11 .34 أما الرييول 
فقد ترجمت بكلمة الياسمين وربّما كان القصد الى الزهر الذي يسمي الفْلٌ وربّما سمَى في العراق 

(۸4) هذا المسجد المسمى (قوة الإسلام) شيد على معبد هندي من لدن قطب الاين ثيك منذ عام = |١١2‏ 
8 وقد وسعفت مساحته فى بداية القرن السابع الهجری ت الثالث عر المیلادي من لدن لفن وهی 
بدايتة القرن الرابع عشر كذلك من لدن علاء الدين الخنحى, حالته الحاضرة تتوافق والمعالم النى شتدها 
المت 

(83) يرجع تاريخ هذا العمود الى القرن الرايع الميلاديء وقد بقل ٠‏ في رأي النحض من معد فقيشنر 
اا۷ ) بالهند ويذكر البروقيسور كيب أن علو هذا العسود أ قدما مه شكرنا للسفارة الندية 
بالرباط 
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الشوتو ال الي 


ذکر لی بعض حکمائهم آنه يسمى هقفت جوش ٠١١‏ بفتع الهاء وسكون الفاء وتا: 
من هذا العمود مقدا e‏ عظيم؛ ولا نور فيه الجديد؛ وطوله 
تلاثون ذراعاً ٠‏ وأدرنا به عمامة فكان الذي بدائرته منها ثماني أذر ع 


اش ق اة رة مها ك اكل ال ال E‏ ج مه 5ا 


وکان موضع هذا المسحد TT‏ قلما افتنخن نفل دا 


وفى الصحن الشمالى من المسجد الصومعة التى لا نظير لها فى بلاد الاسلام. وهى 
مبنية بالحجارة الحمر خلافا لحجارة سانر المسجد فانها بيض. وحجارة الصومعة منقوشة. 
وهي سامية الارتفاع» وفُكلّها من الرخام الأبيض الناصع وتفافيحها من الذهب الخالص. 


وسهة ممرها بحبث تصحد قبه القلة INI,‏ 


حدتنی من آثق به أنه رأى الفبل حبن بنيث يصعد بالحجارة الى أعلاها. وهى من بنا 
السلطان معز الدين ين ناصر الدين اين السلطان غياث الدين لين (0)⁄؛. 


(86) كلمة هَقّت جوش ادلا )۲1٠1١‏ ريما تعنى أن العمود سباعى الزوايا أو انه بتالف من سيعة عناصر 
تاغصان شنو دهاء اناع ادى ونقنات الكو ٠‏ 

)87( ربما تعلق الأمر بتمثال يحتوي على عضو تناسلي لفرا مدیشا (1. 011 :۱۸11111 ۱١‏ حمل من آوجین | ١)‏ 
(1أ٠ز‏ من لدن امش عام |63 = 12.34. بيد أن هناك تماشل أخرى هندية كانت تنقل بين الفينة والآخرى 
لتجعل في مكان يتعرض فيه رور المسلمين عليه. 

(88) كلمة (نُذحانة) مركبة من ودا ٠‏ الاه الهنود. وخانة الغارسية ومعتاها البيت فتكون الكلمة يبودا خائة ثم 

اختصرت. ويالفارسية ٠‏ بتخانة من بت صنم» وكلمة (بد) تطلق عند العرب كالجاحظ والمسعودي والبيروني 

والشهرستاني على بودا كما أنها تطلق على الصنم .. انظر القاموس وشرحه. د سليم التعيمي ٠‏ الفاظ من 

رحلة ابن بطوطة. مجلة المجمع العراقي .١١74‏ 

(89) قطب منار (۸1۸4 ))()١١‏ الشهير إبتدأ تشييده قطب الدين آيبك. رأنهاه التمش عام 026 = 229|, 
وزاد في علوه أيضا فیروز شاه 152 - E N. 1351 = 7Y0‏ 234 قدم. صحعدت يوم 
1۷75-4-8 جانبًا فيه بيد أن الرفاق حدروني من الاستمرار في التسلَق نظرا لتداعي البناء. 

(90) یظهر أن هناك التباسا وقم فيه ابن بطوطة آو الذين أخيروه بين معز الدين (قتقباد) الذي حكم دهلي 
بين عام 086 - 6089 = ۱290-1287 الآتي الذكر. وبين السلطان الغورى معز الدين محمد بن سام الذي 
وردت الإشادة به في نقوش المنار والمتوفى عام 204,6002 |, :وقد بنى المتأر ا E‏ 
نموذج غوري يوجد في مدينة جام وتمم من حارف شس الدين لالميش (ابلتمش) حوالي عام 22| 
وقد رمم المنأر أخيرا بين عام ۱×2١ |82٨8‏ 
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الطربة الى دهلی 


وأراد السلطان أن يبني بالصحن الغربي صومعة أعظم منها فبنى مقدار الثلت منها 
واخترم دون تمامها ١١‏ وآراد السلطان محمد اتمامها تم ترك ذلك تشاؤماً 


الفيلة متقارنة. وهذا الثلث المينى منها مساو لارتفاع جمیع الصومعة التى ذکرنا أنها 
ب ا م ت و ا عا اواو ع ا غاا 
منحطة. وظهر لي الناس في أسفلها كأنهم الصبيان الصغار. ويظهر لنا ظرها من اسفلها ان 
ارتفاعها ليس بذلك لعظم جرمها وسعتها' 
وكان السلطان قطب الدين أراد أن يبني أيضا مسجداً جامعأً بسيري المسماة دار 
الخلافة. فلم يتم منه غير الحائط القيلى والمحراب. وبناؤه بالحجارة البيض واألسود والحمر 
والخضر, ولو كمل لم يكن له مثّل في البلادء وأراد السلطان محمد EEE‏ 


ا e SS ES E e‏ | له 
قتل قبل تمامه 


ذكر الحوضين العظيمين بخارجها 


وخا اف ال اجو الاو ی ای ل و 
يشرب أهل المدينة. وهو بالقرب من مصلاها. وماؤه يجتمع من ماء المطر. وطوله نحو ميلين 
A LAA a AE a‏ 
ا کی ا ی کو ی کے کل کار رچ کرن ع ا اة 
وبجانب كل دكان قبة حجارة فيها مجالس للمتنزهين والمتفرجين؛ وقي وسط الحوض قية 
غفا من اهارن القرهة مرا ن فاا كن الاو ق ال م تكن سيل إا 
إلا قي القوارب. فإذا قل لاء تخل إلتها آلناشن , وداخلها مسجد وقي أكثر الأرقات نقيم 


١١١‏ قاعدة هذه الصومعة التي يبلغ قطر دائرتها ضعف قطر منار قطب ما تزال إلى الآن بادية للعيان. وقد 


بنيت من لدن علاء الدين الخَلجى 1315.12۷5 والد قطب الدين. مبارك شاه 


!02 حول السلطان تمس الذَىنْ هذا انظر اا ۱65-164 
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الطريق إلى دهلي 


بها الفقراء المنقطعون إلى الله المتوكلون عليهء وإذا جف الماء فى جوانب هذا الحوض ذرع 
فبها قصب السكر والخبار والقتاء والبطيخ الأخضر (93) والأاصفر وهو شديد الحلارة صغير 
الجرم: 


وفيما بين دهلي ودار الخلافة حوض الخاص (94/ وهو أكبر من حوض السلطان 
شمس الدين وعلى جوانبه نحو أريعين قبة ويسكن حوله أهل الطرب. وموضعهم بسمى طرب 


وأخبرت أن النساء المغنيات الساكنات هناك يصلين التراويح في شهر رمضان بتلك 
الملساجد مجتمعات ويؤم بهن الأئمة. وعددهن كثير؛ وكذلك الرجال المغنون؛ ولقد شاهدت 
الرجال أهل الطرب في عرس الأمير سيف الدين غدا اين مهنّى لكل واحد متهم مصلى 
تھ رک ا ممم 39ن فام فتر شنا لی 


ذکر بعض مزاراتها 

فمنها قبر الشيخ الصالح قطب الدين بختيار الكعكى :5). وهو ظاهر البركة كتير 
ال و ا کک ا کی اد الین غلم الدوی اکن فن 
الفقر أو القلة أو الذين لهم البنات ولا يجدون ما يجهزونهن به الى أزواجهن يعطى من أتاه 
منهم كمكة من الذهب أو من الفضةء حتى عرف من أجل ذلك بالكعكي. رحمه الله ومنها قبر 
الفقيه الفاضل نور الدين الكُرّلانيء بضم الكاف وسكون الراء والنون؛ ومنها قبر الفقيه علاء 
الدين الكرماني )١١(‏ نسبة إلى كرمان. وهو ظاهر البركة رکا ر ا 
المصلي. وبذاك الموضع قبور رجال صالحين كثيرء نفع الله تعالى يهم 


(.9) القصد الى ما سمه المغارية اليوم بالدلاح أو الدلاع الذى باطنه أحمر e‏ له عن اليطيخ الذي 
باطنه أصفر فى الغالب. 

(4) يقع حوض الخاص على بعد كيلوميترين شمال ا مسجد وعلى نفس المسافة سيرى. 11/24 273-272-271 

SS 1230. EE پار الككي المتوفى‎ e 
لد اقطان ون لذن اناف ویری بعضهم أن ن القيب بالكمكي سيب خر‎ 

(16 لم نعرف شيناً عن الکُرلانی اما أسرة الكرمانى فهذه مشهورة بأتها من أسرة لأعيان المتدينين وهى 
تنحدر من الشريف الحسين بن علي كانت معروفة في دهلي. ويتعلق الأمر؛ على ما يحتمل بالشريف 
محمد بن محمود المتوقى سنة اl=71‏ 1 صديق ملازم للرجل الصالح نظام الدين أوليا 
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الطريق الى دهلي 


تکل بشن غلاا وخاحافا 

فمنهم الشيخ الصالح العالم محمود الكَبًا 97 بالباء الموحدة. وهو من كبار 
الفتات وه و اى وو اه ا ف ف بط اواز 
والصادر ويعطي الذهب والدراهم والأثواب. وظهرت له كرامات كثيرة واشتهر بهاء رأيته 
ا و ی و و الشيخ الصالع العالم علاء الدين النيلى ۷١١‏ كأنه 
لوي ال 0 ف ا غ ا ف اه ب ا ان الك فة اا 
البذاؤني. وهو يعظ الناس في يوم كل جمعة فيتوب كثير منهم بين يديه ويحلقون رؤسهم 
ویتواجدون ویُغشی على بعضهم. 


حكاية [قتيل خوف العذاب] 


شاهدته في بعض لأيام وهو يعظ, فقرأ القارئ بين يديه ٠‏ «يا أَنُها الاس انَقوا ربكم 
ن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهّل كل مُرضبعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وتری الناس ستکاری وما هم بستکاری ولكن عذاب الله شديد ا9۷)» ثم كررها الفقيه 
علاء الدين فصاح أحد الفقراء من ناحية المسجد صيحة عظيمة. فأعاد الشيخ الآية فصاح 
الفقير ثانية ووقع ميَتا ' وكنت فيمن صلى عليه وحضر جنازته. 


ومنهم الشيخ الصالح العالم صدر الدين الكُهرانى ١١١١١‏ بضم الكاف وسكون الهاء 
وراء ونونء وكان يصوم الدّهر ويقوم الليل وتجرد عن الدنيا جميعاً ونبذها. ولباسه عباءة. 
ويزوره السلطان وأهل الدولة. وربما احتجب عنهم فرغب السلطان منه أن بقطعه قرى يطعم 
منها الفقراء والواردين. فأبى ذلك وزاره يوما وأتّى إليه بعشرة ألاف دينار فلم يقبلها. وذكروا 
أنه لا يفطر إلا بعد ثلاث ونه قيل له في ذلك فقال : لا أفطر حتى اضطر فتحل لي الميتة. 


(97) لا يوجد شخص مهم يحمل هذا الإسم فى المصادر الهندية. ولهذا فإن القصد - على ما يبدو - إلى 
ناصر الدين محمود المعروف تحت إسم سراج دهلي. المتوفى عام 757 = 356|. خلف نظام الدين أوليا 

)9%( اللّيلى مولود بموقم معروف تحت اسم .))(10)|١١‏ كان أيضا أحد تلامذة نظام الدين أولياء وقد توفي فى 
دهلی عام 70602 = ۱361. 

(9) السورة رقم 32. الآية | ٠‏ 2 هذا ويلاحظ على المترجِمَيْن الفرنسيين أنهما أضافا من عندهما فى الأخير 
كلمة 0۲10ات ١٠ا‏ أآ) التى لا توجد فى نص الآية الواردة هنا 


( لم نقف على شيء مما يقربنا إلى هذه الشخصية. 
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الطريق إلى دهلي 


ومنهم الإمام الصالع العالم العابد الورع الخاشع فريد دهره ووحيد عصرد. كمال 
الدين عبد الله الغارى» بالغين المعجم والراء. نسبة إلى غار كان يسكنه خارج دهلى بمقرية 
من زاونۀ الشيخ نظام الاين البذاوؤتى. زره بهذا الغار ثلاٹ مرات IO0!)‏ 
كرامة له 

كان لي غلام فأبق مني» وألفيته بيد رجل من الترك, فذهبت إلى انتزاعه من يده فقال 
لى الشيخ : إن هذا الغلام لا يصلح لك فلا تأخذه. وكان التركى راغباً فى المصالحة فصالحته 
سات ار کا ع رک فلا کا ند اهر ل م ووا ی به ال اه: 
فأمر بتليمه لأولاد سيده؛ فقتلوه. 

ولا شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامةء انقطعت إليه ولازمتهء وتركت الدنيا ووهبت 
جميع ما کان عندی للفقراء والمساكنن وأقمت عنده (102) مدة فكنت أراه يواصل عشرة 
أيام وعشرين يوماء ويقوم أكثر الليل حتى بعث عنى السلطان ونشبت في الدنيا ثانية» والله 
تعالى يختم بالخيرء وسأذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى ويكيفية رجوعي إلى 
الدتيا (۱01). 


(۱01) سيرد ذکر الغاری (111 4460-445). 


(102) تراجم ص 447 من الجزء 1!1. 
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قتح دهلى ومن تداوله ا من الملوك 


فتح هلي ومن تداولها 
من اللو ھگ 


د وصف مدينة دهلى 

aS 

3 السلطان شمس الدين ا mM‏ وأيناۇه 
ENS a E‏ 
الشلطان غنات ا لين لن وة 

لفان خی انا تۇ 

3 السلطان غنات الدين تخلق: 


I17 


1028 


فتع دهلي ومن تداولها من الملوك 


ذكر فتح دهلي ومن تداولها من الملوك : 

حدثني الفقيه الإمام العلامة قاضي القضاة بالهند والسند كمال الاين محمد بن 
البرهان الغزنوي ١١ا».‏ اقب بصدر الجهان. أن مدينة دهلي افتتحت من أيدي الكفار في سنة 
أربع وثمانين وخمسمائة 2١‏ 2 وقد قرأت أنا ذلك منوا على الجامم الأعظم بهاء 
وأخبرنى أيضا أنها افتتحت على يد الأمير قطب الدين أيَبك ٠7١‏ واسمه بقتح الهمزة 
کون الفا كن الوزن وق E OT‏ 
الجيوش. وهو أحد مماليك السلطان المعظم شهاب الدين محمد بن سام الغورى» ملك عَرُنة 
رخر اسان ا لقطل فی عل ابرا هو ا5 ب قطان الکازی مخض بن بتكن الد 
ابتدأً فتح الهند. 


زان مظان ههاب لين الد كور يك الأ قطي الاين بسك عطي فته الله 
عليه مدينة لاهُؤّر ٠0(‏ وسكتها وعظم شانه. وسُعى به إلى السلطان وألقى إليه جلساؤه أنه 


(1) قاضي القضاة لدى المماليك في جيش دهلي وهو الذي كان مصدرا لابن بطوطة في هذه الافادات التي 
قدمها لنا الرحالة المغريي على ما سترى 

(2) إن أقدم نقش في المسجد يرجع لتاريخ |١١1=587‏ وهو الأمر الذي يتفق مع التاريخ 
إفتتاح دهلي. هذا ونلاحظ هنا أن آبا القاسم الزياني في كتابه الترجمانة الكبرى ينقل صفحة 247 
ابن بطوطة من غير أن يذكر اسمه بالرغم من أنه التزم أن لا ينقل عن ابن بطوطة اقتناعًا منه بأن 
يرويه هذا الرحالة كذب!' انظر المقدمة فى المجلد الأول... 

(3) قطب الدين أيبك. كان مملوكا ثم أصبع ضابطًا لسلطنة دهلي 010-002, 1210-1200. وكلمة (سباه 
سالار) بمعنى القاند العام للجيش ما تزال مستعملةإلى الآن في إيران على ما لا حظته أثناء سفارتي 
هناك عام 1979 

(4) شهاب الدين سمى ناثياً للملك فى غزنة عام |٠73=560#8‏ من طرق أخيه غياث الدين محمد السلطان 
الغوري المقيم في هرات 12)(3-1103=599-55#8. وقد باشر فتح شمال الهند ويبعد وفأة أخيه ورث 
مجموغ الممتلكات الفورية. وعند وفاته هو عام ۱2)۱0=0)2 تفگكت أجزاء أمبراطوريته وأصبحت 
الممتلكات الهندية فى يد أيبك. هذا ونعيد الى الذاكرة أن (الغور) بطلق على المنطقة الجبلية الواقعة إلى 
الشرق والجنوب الشرقي في هرات وإلى الجنوب من غرچستان وجوزان .. بارثولد- تركستان ص 01۷.489 

(5) إبراهيم : سلطان غزنوى 1099-۱059=492-451 كان الحفيد, والنائب التاسع محمد صاحب غزنة. لقد 
كانت غزنة فتحت من لدن الغوريين أثناء تملك بهرام 1152-1١١8=5+47-512‏ وعاش الملوك الغزنيون 
المتأخرون فى لاهور إلى عام .|1١6=562‏ 

(0) لاهور إفتتحت من طرف غياث الدين محمد الغوري وانتزعت من يد أخر ملك غزنوي خسرويه مالك عام 
۱1۵682 لکنھا بقيت مع ذلك مقر السلطنة في الهند الاسلامية قبل اخذ دهلي وقد اسعدني الحظ 
بقضاء بعض الأيام بين معالمها وبين خيار أهلها بمناسية اجتماع وزراء الخارجية المسلمين. بناير عام 
0 في اسلام أباد عاصمة الباكستان. وتقم جنوب (زاول بيندي) وشمال ملتان وهي ملينة 
بالمخطوطات وكتب التراث وفيها وقفت على نسخة قد يمة من الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل .. 
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انتشرت النقود الإسلامية فى بلاد السند والهند 
منذ عهد قطب الذين يبك آنظر (2.111١۱؛‏ 
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فتم دهلى ومن تداولها من الملوك 


يريد الإنفراد بمّلك الهند؛ وأنه قد عصى وخالف. ويلع هذا الخبر إلى قطب الدين فبادر بتفسه 
وقدم على غزنة ليلا ودخل على السلطان ولا علم عند الذين وشوا به إليه فلما كان بالغد 
د ااا غل وة اعدا ق اشرو كه كو وة الاو ا 
الذين سعوا به فلما استَقَرٌ بهم الجلوس. وسالهم السلطان عن شان أَيبّك. فذكروا له أنه 
عصى وخالف وقالوا : قد صح عندنا أنه ادعى اللك لنفسه. فضرب السلطان سريره برجله 
وصفق بيديه. وقال ‏ يا أيْبك ! قال . لبيك وخرج عليهم وسُقط في أيديهم. وفزعوا إلى تقبيل 
رهي قال له الملطان ده عفرت ك هة اة وإياكم والعودة إلى الكلام في يبك (7.. 
وأمره أن يعود إلى بلاد الهند فعاد إليها وفتع مدينة دهلي وسواها. واستقر بها الإسلام إلى 
هذا العهد وأقام قطب الدين د بها إلى أن توقى 


ذكر السلطان شمس الدين لمش ١‏ 

SC SS‏ وهو أول من 
ولي اممك بمدينة دهلي مستقلاً به. وكان ل کک ا للأمير قطب الدين ايك وصاخب 
غ كرة واا عة قلعا مات قطي الذن ا امك اط ر اخة الخام اة فاا اليا 
القاضي إلى جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما أرادوا eT‏ 
البساط الذي هو قاعدٌ عليه وأخرج لهم عقداً نتضمن عتقه؛ فقرأه القاضي والفقهاء وبايعوه 
جميعاً واستقل بال ملك وكائت مته عشرين )١(‏ سنة. وكان عادلاً صالحاً فاضلاً. 


ومن ماثره آنه اشتد في رد e Go‏ 
ا ا ا و ا TT e‏ ذا 
الناس تجري عليهم المظالم بالليل وأريد تعجيل إتصافهم. فجعل على باب قصره أسدين 


(7) هذه الأسطورة استأاثربها ابن بطوطة نقلا ععما سمعه من العامة ولكن ايبك. بعد غارة ناجحة فى 


الكجرات عام |١5=591‏ استدعى من لدن السلطان غياث الدين محمد لياتي الى غرْنة حيث أقام هناك 
نحو العام .. وقد تمت هذه الزيارة قبل فتح دهلي. 

(8) الرسم الحقيقي لهذا الاسم ريما يكون مكذا E‏ عند وفاة أيُيك بلاهور عام 
607 ۱2۱ إثر سلقوطه من فرسه ٠‏ قامت حاشيته بتسمية ولده أرام شاه كسلطان على البلاد. في 
الوقت الذي كانت فيه أوساط تفل فک سارن اا 0اا 11 المملوك السايق لأيسك - 
وقد اتهزم أرا م شاه سنة ۱21۱-608 فاختفى من ن الساحة .. 


033 كان ذلك من سنة ۱2۱۱۵6۸ الى 2۷ بريل 20=1236 شعبان‎ )١( 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك. وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما 
جرس كبير. فكان المظلوم يأتي ليلا فيُحرّك الجرس فيسمعه السلطان وينظر في أمره للحين 


HON وبنصقه‎ 


ا و ا کک ا 
رکن الدین كما ذکرناه (۱۱). 


ذكر السلطان ركن الدين بن السلطان شمس الدين. 


ولا بويع ركن الدين بعد موت أبيه افتتح أمرّه بالتعدّي على أخيه معز الدين فقتله )٠2(‏ 
وكانت رضية شقيقتّه, فأتكرت ذلك عليه فأراد قتلها فلما كان في بعض أيام الجُمع. فخرج 
رک الان ال اة 1 فن ره عل م الو اهي الاو لتحا 
الأعظم؛ وهو يسمى دولة خانة ولبست عليها ثياب المظلومين؛ وتعرضت للناس وكمتهم من 
أعلى السطح وقالت لهم : إن أخي قتل أخاهء؛ وهو يريد قتلي معه» وذکرتهم آيام آبيها وفعله 
الخير وإحسانه إليهم» فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين وهو في المسجد. فقبضوا 
عليه وأتوا به إليهاء فقالت لهم : القاتل يُقّل. فقتلوه قصاصاً بأخيه وكان أخوهما تاصر 
الدين صغيراً فاتّفق الناس على تولية رضية. 


ذكر الساطاة رضدة 


ولا قل ركن الارن اة الساكن على .ول كته رض فرلرها الك وا قات فة 
أربع سنین» وکانت ترکب بالقوس والترگش والقربان (۱۹) كما یرکب الرجال ولا تستر وجههاء 


9# هذه التقاليد نسيت لعدد من الملوك.. الادريسى : الّرْهة ق | ص‎ )1)١( 
ءلم بستطيعوا أن‎ ET O 
SS UT TÊ N EE NL E 
رضية عام ۱240=637 كما سنری.‎ 

(۱3) کان ركن الدين خرچ من دهلي ليواجه بعض الحکام الثائرين عليه عند ما شاع في البلاد عن أخبار,ٍ 
تتحدث عن اغتيال وشيك لرضية من طرف اللكة الأمء لقد قام سكان المدينة ضده وأجلسوا رضية علو 
العرش. وهكذا تخلى الناس عن ركن الدين فالقى عليه القبض وقتل. 

(14) دولة خانة مقر الحكومة - التركش ٠‏ كنانة السهام - القريان ؛ الجلساء 
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قتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


ثم انها انّهمت بعبد لها من الحبشة ..15١‏ فاتفق الناس على خلعها وتزويجها. فخلعت وزوجت 
من بعض أقاربها وولى الملك أخوها ناصر الدين )۱١(‏ 


ذكر السلطان ناصر الدين بن السلطان شمس الدين. 

وا علج رض رل اضر ادنا شرها الأشم اقل بالك دة ن رة 
وزوجها خالفا عليه ١17١‏ وركبا فى مماليكهما ومن تبعهما من أهل الفساد وتهيا لقتاله. 
وخرج ناصر الدين ومعه مملوكه النائب عنه غياث الدين بَلْبّن متولى الملك بعده فوقم اللقاء 
وانهزم عسكر رضبة وفرت بنقسها فأدركها الجوع وأجهدها الإعياء؛ فقصدت حراتا رآته 
يحرث الأرض. فطلبت منه ما تأكله فأعطاها كسرة خبز فأكلتّها وغلب عليها النوم» وكانت في 
زي الرّجال؛ فلما نامت نظر إليها الحراث وهى نائمة فرأى تحت ثيابها قباءُ مرصَعا. فعلم 
أنها امرأة فقتلها. وسلبها وطْرّد فرسها ودفنها في فدّانه. وأخذ بعض ثيابها فذهب إلى 
بقتلها. ودلّهم على مدفنها فاستخرجوها وغسلوها وكقَنوهاء ودفنت هنالك. وني عليها قَبَّة. 
وقبرها الآن يزار ويتبرك به وهو على شاطي النهر الكبير المعروف بنهر الجون ١١١‏ على 
مسبافة قرسخ واحد, من المدينة. 


واستقل ناصر الدين بالُلك بعدها واستقام له الأمر عشرين سنة وكان ملكا صالحا. 


(15 الوضع السياسي في دهلي تحكم فيه. عند تلك الفترة. مجلس الأربعين عائلة التي تنتمي للأمراء 
الأتراك الذين كانوا يعارضون منذ البداية إمارة رضية. فلأجل أن تحتفظ رضية بالتوازن الذي يضمن 
لیا البقاء شجعت دخول مقدم الاصطبلات الافريقي الحبشي جلال الدين ياقوت للميدان السياسي. 
الأمر الذي احدث هو الآخر شرخا جديدا آدى إلى خلع الامبراطورة رضية. 

)116 ا ينبغي أن نقرا عوض ناصر الدين معز الدين بهرام (04)0-637=ا 12343-124{ سيخلف أحد ينا 
ركن الدين. علاء الدين مسعود (242=6064-6040 200-1 |) أما ناصر الدين محمود فإنه سوف لا ياتى 
الا بعد تاريخ ۱206-12460=6004-644. 1 

(17) الثورة ضد رضية أشعلت من طرف حاكم يسمى اختيار الدين النّونيا الذي أصبح فيما بعد المكلف 
بحراسة السلطانة السابقة بسجنها؛ ويد ذلك وجدنا ان اختيار الدين - وقد وجد نفسه ميبعدا عن 
السلطة الجديدة التي قامت في دهلي a e aN‏ ويتزوجها ليحصل على 
الشرعية وهكذا أخذ طريقه نحو دهلي. لکن جیشه انهزم یوم 23 ربیع الأول 03۲ = ٠١١‏ أكتوبر 20| 
وقد اغتيلت رضية في اليوم الموالي . 

(1) الشّخنة تعني على العموم الحاكم العسكري للمدينة حيث يكون هو أيضا على رأس الشرطة. 

(19) نهر الجون هو ۷٠11110110:1(‏ 1 1) وقد صف هذا القبر وموقعه كذلك من مهدي حسين في کتابه عن 

محمد ین تغلق - لندن 1١238‏ ص 35 ت تعليق 4 
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فتح دهلي ومن تداوا من الملوك 


ينسخ سخا من الكتاب العزيز ويبيعها فيقتات بثمنها (20) ! وقد وقفني القاضي كمال الدين 
غل تف خط مقن نك الكحاة ك إن اة غات الن ن فة رلك كه ا2 
ولبَبّن هذا خبر ظريف نذكره. 

ذكر السلطان غیاث الدين يبن 


وضبط إسمه بباعين موحدتين بينهما لام والجميع مفتوحات وآخره نون» وما قتل بين 
مولاه السلطان ناصر الدين استقل بالك بعده عشرين سنةء وقد كان قبلها نائباً له عشرين 
سن اخری وان سن كار ا لطن عاد لا حليما (22 فالا ومن مکارت آنه بی دارا 
وسمًاها دار الآمن. فمن دخلها من أهل الديون فضي دينه» ومن دخلها خائفاً أمن ومن 
دخلها وقد قتل أحدا أرضى عنه أولياءَ المقتولء ومن دخلها من ذوي الجنايات أرضى أيضا 
ا و ای ف مات و ت ف 


حكابته الغريية : 

يذكر أن أحد الفقراء ببُخارّی رأى بها بَلبّن هذا وكان قصيرا حقيراً ذميماًء فقال له : 
يا تَركك ' وهي لفظة تعرب عن الاحتقار» فقال له لبيك یا خوند ! فاعجبه کلامهء فقال له : 
أشتر لي من هذا الرّمانء وأشار إلى رمان يًباع بالسوق, فقال له : نعم وأخرج فليسات لم 
يكن عنده سواها؛ واشترى له من ذلك الرمان؛ فلما أخذها الفقير. قال له : وهبناك مك 
الهند فقيل بَلْبّن يد نفسه وقال : قبلت ورضيت ! واستقَر ذلك في ضميره. 


وائّفق أن بعث السلطان شمس الدين لَلْمش تاجراً يشتري له المماليك بسمرقند 


(20) کان ناصر الدين ملكا عاقلا نبيلاً علاوةٌ على خطه الجميل الامر الذي كان وراء الأساطير والحكايات 


التي تروى عنه والتي نجد لها أصداء في مختلف المصادر .. وعن المموك الذين نسخوا القرأن بخطوطهم 
لا ننسى ذكر ملوك دولة بني مرين وخاصة السلطان أبا الحسن وابنه السلطان آبا عنان .. د التازي 
التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج 7 ص 218-217 . مطبعة فضالة ۱98# 

(21) غیاٹ الدین بلْبّن ( ۵اا 8). اشتراه عام ۱233=630 إيلميش» تم أصبع حاجباً لناصر الدين منذ 
إبتداء حكمه عام ۱240=644 وأمسى السيد الحقيقي للمملكة. إلا أن ناصر الدين مات على ما يظهر 
موتا طبيعياً يوم ۱0 جمادى الأولى ۱8=6065 يبراير 12606 فخلفه بَلَبّن وحكم إلى أن توقاه الله عام 
128705 


(22) فيما يتصل بحلم بلَبّن لا يظهر أنه نعت مؤكد فى المصادر الأخرى سيما وقد تناقلت الأخبار عن 
الطريفة التي قمع بها تُورة البنغال (ا١8:2)‏ عام 280=679|. 


(23) يوجد ضريع بلْبّن إلى الآن جنوب شرق المدينة القديمة على مقربة من جامع جماليء ويجانبه قبر ابثه 
شهید خان اتی الذكر 111 .۱74 1 
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فتح دهلي وهن تداولھها من الملوك 


ويخارى وترمذ» فاشترى مائة مملوك كان من جملتهم بلَبّنء فلما دخل بالمماليك على السلطان 
أعجبه # جميعهم إل بَلّبن لما ذكرناه من ذمامته. فقال : لا أقبل هذا Ts‏ 


عالم. إن اشتريت هؤلاء المانيك ؟ فضحك منه. وقال اشتریث يهم لتفسي. فقال له : ۱ 
OL E‏ اوا ا 6ه ا ت 


من يد ابنك. ویستولي عليه. ولا یزالون بُلقون له ذلك وهو ¥ بلتفت إلى آقوالهم لصلاحه وعدله 
ال ان دكرو ا ك الان الكتري م اة فذكرت له ذلك وأتّر في نفسه a‏ 
المنجّمين. فقال : أتعرفون المملوك الذي يأخذ ملك ابني إذا رأيتموه؟ فقالوا له نعم. عندنا 
علامة نعرفه بها فأمر السلطان بعرض مماليكه وجلس لذلك» فعرضوا بين يديه طبقة طبقة 
والمنجُمون E‏ نره بعد وحان وقت الزوال فقال السقاؤون بعضهم 
لبعض : إنا قد جُعنا فلنجمَع شينا من الدراهم ونبعث أحدنا إلى السوق ليشتري لنا ما 
ناكله فجمعوا الدراهم وبعثوا بها بَلبَن إذ لم يكن فيهم أحقر منه. ا ا 
أرادوه» فتوجه إلى سوقٍ أخرى وأبطاء وجاعت نوية السقائين في العرض. وهو لم يات بعد 
فاخذوا زقّه وماعوبّه وجعلوهما على کاهل صبي وعرضوه على آنه بلّبنء فلما ودي باسمه 
جاز الصبي بين أيديهم. وانقضى العرض ولم ير المنجمون الصُورة التي طلِبو بها ٠‏ وجاء 
لبن بعد تمام العرض لما أراد الله من إنفاذ قضائه (24)» ثم إنه ظهرت نجابته فجُعل 
أمين السقائين ثم صار من جملة الأجناد ثم من الأمراء. 

ثم تزوج السلطان ناصر الدين بنتّه قبل أن يلي الك فلما ولي الملل جعله نائباً عنه 
وة عقرنن م ت قله طن وابستولی غلی ملک عشرین سنه کرای کنا تقدم ذكر ذلك! 

وكان للسلطان بين ولدان : أحدهما الخان الشهيد ولي عهده وكان واليا لأبيه ببلاد 


السند ساكناً بمدينة ملتان وقتل في حرب له مع التتر (25 وترك ولدین گی قباد. > وکی خسرو 
(26 وواد الستلطان بن الخائي تسم اضر الذين ركان واليا لأببة بجلا اللكنوي 22 


(24) بالنظر لما ورد في المصادر التاريخية لهذا المرحلة فإن هذه الجملة - على ما يظهر - هي المعلومة 


الهامة في هذه القصة. لبن کان فعلا قد اشترى في بغدادء وأصبح الغلام المفضل وكأنه أحد أقراد 
عائلة السلطان. 

(25) هذا الول الأول الذي يحمل اسم محمود والذي وصف على أنه نصير للعلماء والأدياء ء قتل آثُناء غارة 
مغواية يرم 28 ڏي الحجة 083 =7 مارس 285| . قبره بوجد الى جانب قبر والده على ما أشرنا له تعلق 23 

)26( کي Kay Khusru) gu‏ ) الوحيد الذي کان ولداً لمحمد. معز الدین كَيٰ قباد ۱ jl (Kay Qubad)‏ 
ولدا لناصر الدين الولد الثاني لبلْبّن وقد خلفه هذا الأخير. 

(27) بلاد اللَكنوتى (1 kW‏ ا) عاصمة البنغال على ذلك العهد. تتطابق مع الموقع الخرب ` غور مور (01) 
في مئطقة راجشاهي (Rajshahi)‏ تقع على الحدود الغربية للهند مع البانغلاديش آنظر ا ناصر 
الدين سمي حاكما من طرف والده بعد قمع ثورة البنغال عام 1280=679 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


وبنجالة. فلما استّشهد الخان الشهيد جعل السلطان بلبْن العهد إلى ولده كي خسرو وعدل 
به عن ابن نفسه ناصر الدین. وکان لناصر الدين آيضا ولذ ساکن بحضرة دهلي مم جده 
ENON SE‏ ا و 
ذاك < ي کما ذکرناه 


ذكر السلطان معز الدين بن ناصر الدين بن السلطان غياث الدين بَليّن : 

ولا توفي السلطان غياث الدين ليلاء وابنه ناصر الدين غائب ببلاد اللكنوتي. وجعل 
المد این ابت الش ید کی حرو خسما قصبضناه کان ¿ ملك الآمرا ء نانب السلطان غياث 
الدين 2*١‏ عدوا لکي خسرو فادار عليه حيلة تمت له وهي أنه كتب بيعة دلْس فيها على 
خطوط الأمراء الكبار بأنهم بايعوا معز الدين حفيد السلطان بَلبْن ودخل على كي خسرو 
کال ان 0 :| إن الأمراء قد بايعوا ابن عمك وأخاف عليك منهم فقال له . گي خسرو 
SNE GANS E AKAR I RLS EEA‏ 
مسىدودة؟ فقال له : إن المفاتيح بيدي وأنا أفتح لك » فشكره على ذلك وقَبّل يده فقال له 
رکب الآن. فركب فى خاصته ومماليكه وفتح له الباب وأخرجه» وسدٌ فى أثره» واستاذن ٠2۷(‏ 
على معز الدين فبايعه» فقال : كيف لي بذلك وولاية العهد لابن عمَي؟ فأعلمه بما أدار عليه من 
الحيلة ويإاخراجه فشكره على ذلك ومضى به إلى دار الملك ويعث عن الأمراء والخواص 
خبايعوه ليلا فلما أصُبح بايعه سائر الناس» واستقام له املك 


NEE SNE‏ فقال : أنا وارث اللك. وكيف 
يلي اب بني الملك ويستقل به ونا بقيد الحياة ؟ فتجهز في جيوشه قاصدا حضرة دهلي وتجهز 
اوی که انشا قاصداً لمدافعته عنها فتوافيا معا بمدينة گرا 30۱ وهي على ساحل 
نهر الكنك الذي تحج الهنود إليه. فنزل ناصر الدين على شاطئه مما يلي كرا ونزل ولده 
السلطان معز الدين مما يلي الجهة الأخرى والنَهرُ بينهما وعزما على القتال. ثم إن الله تعالى 
أراد حقن دماء المسلمين فالقى في قلْب ناصر الدين الرحمة لابنه» وقال : إذا ملك ولدي 
فذلك شرف لي وأنا احق أن أرغب في ذلك وألقى في قلب السلطان معز الدين الضراعة لأبيه 


(2۸) بتعلق الأمر بفخر الدين گتوال (ا١:ا!٠۸)‏ (رئيس الشرطة) فى دهلى. 


(29 کر سرو کان قد غادر دهلي لبون رالد رفت e‏ عاصمة بلاد السند 


N‏ د عتقد آن من واحبه OO E‏ 7 کاس 
مارس 2| على سواحل وادي (كاغر!) من روافد نهر الكانج في منطقة (الله آباد) ببنغلادش . 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


فرکب کل واحد منهما في مركب منفرداً عن جیوشه والتقیا في وسط النهر فقبّل السلطان 
رجل أبيه» واعتذر له فقال له أبوه : قد وهبنك ملكى رولبتك, وبابعه وأراد الرجوع لبلاده. فقال 
له ابنه : لا بد لك من الوصول إلى بلادى فمضى معه إلى دهلى (31). ودخل القصر وأقعده 
أبوه على سرير ال ملك ووقف بين يديه وسُمَيّ ذلك اللقاء الذي كان بينهما بالنُّهر لقاء السعدين. 
لا كان فيه من حقن الدماء وتواهب الملك والتجافى عن المنازعةء وأكثرت الشعراء في ذلك. 
وعاد تاصر ر الدين إلى بلاده. فمات بها بعد سنين وترك بها ذريةً منهم غياث الدين بها دور 
أعوام بعد ذلك كانت كالأعياد (33). رأيت بعض مَن أدركها يصف خيراتها ورخص أسعارها 
وجود معر الدين وکرمه؛ وهو الذي بنى الصّومعة بالصحن الشمالي من جامع دهلي. وا 
نظير لها في البلا 

وحكى لي بعض آهل الهند أن معز الدين كان بُكثر النكاح والشر ب فاعترته علَة أعجز 
الأطباء دواؤها ویس احد شقیه» فقام عليه نائبه جلال الدين فيروز شاه الخلجي (34) بفتح 


الخاء المعجم واللام والجيم أب . 
ذكر السلطان جلال الدين 


ولا اعترى السلطان معز الدين ما ذكرناه من ينس أحد شقبه» خالف عليه نائبه جلال 
الذين ما دذكر اة عن نس خد ضيه حالف عله نائة خلال الدين ورج ألى ظاهر اة 
فوقف على تل هنالك بجانب قَبَةٍ تعرف بقبة الجيشانيء فبعث معز الدين الأمراء لقتاله. فكان 
كل من يبعثه منهم يبايع جلال الدينء ويدخل في جملته» ثم دخل المدينة وحصره في القصر 
ثلاثة أيام. 


وحدّثني مَّن شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع في تلك الأيام. فلم يجد 
ما اكه فنك اله أخة الشر قا شن راا ۳ E‏ وولی بعده 


E ا‎ E 

(32) تملك تحت اسم ناصر تحت اسم شاه بوغره. وكان مستقلاً إلى غاية 291=690| وقد خْلَفه أولاده. 
غياث الدين بها دور الذي سنقراً تاريخه فيما بعد 111 216-210 الخ. 

(33) يتحدث | المؤرخون عن الانغماس في اللات والإسراف في الانفاق.. 

(34) جلال الدين فيروز ينتسب لقبيلة الخلج. من صل ترکي. بيد أنه آقام كثيراً بأفغانستان في غَرَنة بالذات 


قامس - نتيجةٌ لذلك- يشعر بأنه أفغاني. ولهذا فإن وصول جلال الدين للحكم لم ينظر اليه كشيء 
جمیل لا من جاتب الأرستقراطية التركية ولا من جانب سكان دهلي. 


et: avan EET RENAN 
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فت دهلى ومن تداولها من الملوك 


جلال الدين وكان حليماً فاضلاًء وحلطه اذاه الى القتل, كما سنذكره. واستقام له املك 
سنين (35)» وبنى القصر المعروف باسمه (30) وهو الذي أعطاه السلطان محمد لصهرد 
اتر غا حو اة اة و ا و ن وک 
الدين وابن آخ إسمه علاء الدين وجه بابنته. وولاه مدينة گرا ومانگْور ونواحیبا ٠٠'۱‏ وهي 
من أخصب بلاد الهند. كثيرة القمح والأرز والسگر؛ وتصنع بها الثياب الرفيعة. ومنها تجلب 
إلى دهلي وبينهما مسيرة ثمانية عشر يوماً. 


وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا يزال يشكوها إلى عمه السلطان جلال الدين حتى 
وقعت الوحشة بينهما بسببهاء وكان علاء الدين شهماً شجاعاً مظفراً منصورا. وحب الملك 
ثابتٌ في نفسه إلا أنه لم يكن له مال إلا ما يستفيده بسيفه من غنائم الكفارء فاتفق أنه 
ذهب مرَّة الى الغزو بيلاد الدويقير (38)» وتسمى بلاد الكَنَكة أيضا, وسنذكرها. وهي كرسي 
بلاد المالوة والمرهتة ا39 وكان سلطانها أكبر سلاطين الكفار فعثرت بعلاء الدين في تلك 
الغزوة داي له عند حجر فسمع له طنيناً. فأمر بالحفر هنالك قوجد تحته كرا عظبما ١‏ . 


(35 يعني من 039 إلى 095 ١1296-120‏ هذا ولم يفت بعض العلقين التأكيد على أن لفظ (القبة) من 


الكلمات التى دخلت اللغات الأوربية ١‏ ا0ا اكا كوبا .؟ 


(130 سيتم التعريف بهذا القصر فيما بعد ج ||| ص ا27 على أنه القصر الأحمر (كوشك لعل) 
a1.‏ .١اا‏ ) الذي يقع في المدينة العتبقة لدهلي. وعليه فان هذا القصر بني من قبل بلب أسا 
القصر المبني من لدن جلال الدين فيروز فإنه يسمى القصر الأخضر وهو بكرن امتدادا لذي شيد فن 
قبل معز الدین کَنْقباد فی کبلوشری ۱١0۸ا‏ ) على بعد نحو ٠١‏ كم شمال شرق المدينة التديمة على 
سناحل نهر بامونا (۷:11111111), 


(57.) يوجد في أغلب الأحيا ن اسم هذين المدينتين الموجودتين في الشمال الغفربي مدينة الله باد -ا١)‏ 
ااا على نهر الكانيع. هذا ك - عند تنصيب جلال الدين فبروزر 
كان المستلم لهذه الاقطاعية تشاتجو ١١ا١١‏ خان ابن أخْي بَلبن الذي احتفظ بها إلى تورته في 
السنة اللاحقة؛ عندنذ أخذت منه وأعطيت لعلاء الدين اين أخي جلال الدين وخلفه في , امستقيل 
٠١(‏ الدويقير (١١اع0ء()‏ تغير هذا الإسم إلى (دولة أباد) من لدن محمد بن تغلق. تقع في الشمال الخربي 
في آرت (Aurunyubiul)‏ الحالية في دڱان Deccan)‏ وقد وقغت على معالم أور آورانکایاد (ابردل 


5) كتكه (11041:) . (باللغة السنسكرية المعسكر اللكي) قدم كاسم لجزء من آوراتُجاباد 
(3) المرهتة (11۲0ا5١‏ ١١ا‏ 1) آويلاد مهرات - منطقة مالوة (1۸111100 قم فى الشمال أكثر شرقي 
کُوجرات 


)+(١‏ علا الدين قام بحملة جرينة في ديوغير ١1000211١١‏ في رة وبجيوشه الخاصة. العاهل اندي راما 
شilدرI (Romi 1d i)‏ | حاول بمفرده وبمساعدة خوش ولذة 1 AR Sa‏ 
كان الحديث عن الكنز المدفون يثير بعض الأساطير. فان الغئائم التي حصل عليه جيش علاء i‏ 
كانت عظيمة. وقد مكنت علاء الدين من أن يصل الى العرش ٤‏ 
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SA 


ففرقه فى أصحابه ووصل الى الدوبقير فاذعن له سلطان بالطاعة ومكذه من المدننة عن غير 
حرب. وآهدی له هدایا عظبمة فرجه الى مديتة کرا. لم عت لی عم شتا من الغتانم 
قاغرى الاس عمه به. قبعث عنه فامتنه من الوصول اليه فقال السلطان حلال الدين آنا 
آذهب اليه واتي به قانه e‏ فشجچر في عساکرد ووی TT‏ 
e‏ ا آخبه ورکب اين اخنة ایسا کی مر کب ٿا عازما e‏ 
لاصحابه ادا آنا عانقت فاقتلوه. قلما النقنا وس ا عانق ابن أخبه» وقتاه اصحابه كما 
وعدهم واحتوی على ملکه وعساکرد i‏ 


ذکر السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي. 


وما قتل عمه استقل بالملك وفر اليه اكثر عساكر عه وعاد بعضنهم الى دهلى واجتمعوا 
على ركن الدين 12 وخرج الى دفاعه فهريوا جميعا الى السلطان E‏ ركن 
الدين الى السند ودخل علاء الدين دار الملك واستقام له الأمر عشرين سنة. وكان من خبار 
السلاطين. وآهل الهند بثنون عليه كثيرا. وكان يتفقد امور الرعية بنفسه ويسنل عن 
أسعارهم. ويحضر المحتست ٠1‏ . وهم بسمونة الرئيس فى كل بوم برسم ذلك. ويذكر أنه 
ساله توما عن سیب غلاء اللحم. فاخبره أن ذلك لكثرة المعرم E‏ البقر فى الرتب فامر برفه 
ذلك وأمر باحضار التّحار وأعطاهم الآأسوال. وقال لهم اشتروا بها البقر والغنم وبيعوها 
ويرتفع ثمنها لبيت المال. ويكون لكم أجرةٌ على ببعهاء فععلوا | ذلك. وفعلل مثل هذا في الأثواب 
التي بوتي بها من دولة أباد 


وکان اذا غلاه تمن ال ز۶ عقت المخارن وبات الزر ء۶ حتّى يرخص السعر. ونذكر ا 


414 مرونات ا دع المصادر الاخرى. . وأغتبال حلال الدانن شرو تمت نوم 2 شعان 
٧6‏ - 10 يولنه 20| يو 3 الأسلوب المذكور قبلة الخعانة (حداسا عل ا ا 

41 إن الوارث المع لجلال الدين كان هو ولده أرحلى خان ا الاي کن بوجد في ملتان 
كحاكم هناك. آثناء هذه الأحداث وعتدنذ نادت اردلة خلال الدين انها الثاني قادر خان كسلطان على 
البلاد تحت إسم ركن الدين ابراهيم هذا الاير فرب عند اقيرات علا ال الذى دخل الى دهلى بوم 
3-4 دي القعدة 126 = 12 آكتوبر ١١26‏ 

(43 | المحتسب وظيغة حضاربة ما تزال حبة بالمغرب | لاقحسی. ٠‏ تعتى المشرف على ضبط الاأسعار في السوق 
علو نحو ما تعنى مراقبة البضانه وقبط سلوك الاس وقد القت شيا عدة كت واللفظ موجود قى 
قاموس اللغة الإسبائية ااا و ا a hhh‏ راجە = | 5 التعلىق ١١1‏ 


dM 


أ 


ك نييم اخد ررعا غر ر المخَرْن. وبا ٤‏ للناس رکد اجر قخاف الحتکرون شاد ررعپم 


بالسوس فرغبوا أن يؤذن لهم في البيع فان لهم على أن باعوه باقل من القبمة الأرلى الت 


امتتعوا من عه ١4ا‏ تا 


وكان لا يركب لجمعة ولا عدد ولا a‏ انه کان له ابن أ يسمَى 
سلیمان شاه ۰۱١‏ وکان حه ویعظّمه, . فركب يوما الى الصيد وهو معة وأضمر في نقسة أن 
يفعل بذ مأ E‏ الدين من الفتك. قلعا نل للغدا ءرهاد بنشابة فصرعه 
وغطلاد بعض عببده برس وأتى ابن آخيه لْجهز عليه فقال له العبيد أنه قد مات فصدقهم. 
e‏ واقاق السلطان علاء الدين من غشيته وركب واجتمعت 
لعساكر عليهء ور اس ن آخيه فادرك وأوتي به اليه فقتله. وكان بعد ذلك لا يركب 


وکان له من الأولاد خضر خان وشادي خان وابو بكر خان. ومبارك خان. وهو قطب 

الدين الذي ى ولى الملك وشهاب الدين. وكان قطب الدين ووا عنده. تافص الحظ, قلبل 

الحظرة وأعطى جميع إخوته المراتب وهي الأعلام وأ لاأهلبال. ولخ تعظة شنا قال له بوما 2 

أن أعطيك مثل ما أعطيت اخوتك. فققال له : اله هو الذى بعطينى ' قيال اباد هذا 
الكلام. وزغ منه 


کے 


وەی عاد حق؛ والمأد القمر بلسأانهم Hot‏ لها ەس سی نخر ؛ ق_عاأهرت أخاها على 


ثم ا السلطان أصانة المرش الذي سات د وک زوحته آم ولده خضر خان 


تملك رلدفا خضو خان اء وغم تلك ملك تام انكر ما السالان وان 
١4ا‏ بهد الحملات التوالية للمغول E‏ الأولى من القرى لماعل اليجري - الرابه عشر اسالا 

أحس علا. الدين بالحاجة الى حبش قوي تؤدى له الأجرة أحل ادا لكا عض أن يزيد في الاج 

ختار أن بخفض من تمن المواد الغذائية التى كانت مرتفعة بسي التسخم الا : 
الوارد دن الجنوب يسبب الغارات ولاجل هذا فانه آنشا احتكارا في الشراء باشعا سجدردة وسخجل 
اتر التحار. وحدد لهم سعرا معيتا للقفادة. وكان ٠‏ القلاحين أبضا أن بُجيرها علو بيه منتوجاتهم 
لجار باتعان كذلك محدودة بسنب هذا وي اصار 


للمداد الذائية التي + جدها ا ن بحلوطة د ا تلان نله و سمش عا 


السيافسة أتشات الكو ك کذلك ځار رر ن کبری 


(45) ولد الآ هذا بسمى أقط ٠١١*1‏ خان في المصادر االرة. 

)46 صأد يدون آلف كمة قارسىة تعني الشسهر وميه ناي الشعسدر ي النلاد التي کانت محكومة ل ا 
الأتراك عن الواجب الشهري مسأاهية فلار ن بعتي أحرته الشبرية 

(47) اسم اللكة كان هو ماهري 1۸111١1١‏ ولقها هو ملكة حجان كانت أختا للك ستجار ألذى. لاحل أنه 
قتل جلال الدين فيروز بيده أعطى لقب الب خان وأصبح نتبجة لذلك من المراققين الرتيسيين لعلا الدين 
اينته تروحت تاريخ 2717| بخضر خان. وأخذت العائلة تعد حققة لكي توا العرش حخضر 


خان هدا 
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المغرى ٠١‏ فوت ال الطاى مما اتفقا علت. فقال لخواصنه اذا دخل عل ستنحر قاد 
وشن ' لی ا د ر E CES:‏ 


e 3 A Û‏ 2 3 ا 
سعطبة ونا فاا تسب فامسكدا كماع :اض ددا بذ الارض والنحدږ د قلما دخلا علد فوا ا 
. ا E‏ # ت e‏ . ج ا 0 2 


ذلك وقضر. 


IS نت ر سے قال ا‎ EE SN OE O E زوکار‎ 
: HE ah arr 


س ر ا 


ا نى سر5 بوم من دهلي. توجه 

لزبارة شهدا. مدفوذن ية لنذر كان علنة أن بمشى تنك المسافة راجلا ودعو لوالده 
ئا لز اة فا لت رآ د هتل خا حن عل حر ددا ومر خخ وفك عار لاقل الي 
يفعلونها اذا مات لهم من يع عليهم. فلة والده سا شعله. فكرد ذلك فلا دخل عليه عثفه ولامه. 


وأمر به ققدت مداد ورلاد و سملهه ك تایب امذكور. واعره أن بذهب ك الى حصن کالیور 


ر 


ا3 وضيحله بغتح الکأاف امعقودة وکسر اللام وسم العا اخر الحرءقف واحر وات. ونقال 4 


دهلى. وقد سكثنه آنا مدَة قلعا اوصله الى هذا الحصن سلمه للكتّوال وهو أمير الحصن. 
وللمفردين :53 وهم الرمامنون 5١‏ وقال لهم ا تقولوا هلزا ابن السلطان قنکرمود. انما 
هو أعدى عدو له فاحفظوه كما يحفظ العدو' ثم ان المرض اشتد بالسلطان. فقال للك ثأايب 


ابعث من ياتى بابنى خضر خان لارلنه العهد. فقال له . نعم وماطله بذلك. فمتى ساله عذه. 


قال هو ذا يحل الى ان توق السلطان. رحعه الك 
ذكر ابنه السلطان شهاب الدين 


۲١‏ (ملك تانب) تعني في الامطلاح الفارسي نانب بفل. وهو هنا كافور أحد الهندوس. اششرى 
عام 0760 = ۱277 عند الآداث النی ذهب فیا عینا۔ کامیایی ٠١ 11:1١1١ ١‏ في الكوجرات, اشترى بميلة 


الف ديتار وعرف منذ ذلك الوقت بهذا اللقب الفارسى هزار دينارى ۸1١/٠١۳١١1١١‏ وهم اللقب الذي 
ترحده اين بحرطة بالالغی هذ د الششصة التى أحسحت ونه حدا ھی آواځر دوله علا الدننْ شی التى 
دبرت مخطط تسف اتر العاتلة الملكية ميتدنة بجلغية الب خان ولكن يدون رضى علا. الدين 

(4۷) تة 0 ذهبية تساوی ۱ گرام والدینار بالمغرب اوي 722 4 كرام وبتعلة الامر إذن 
تعد م اقل مللا من ١‏ دننا 


سیت هي NUN e: SNIP‏ الخالية على عد 5اا نشال دهلي. 


ا5ا کالیور بقصد ۰۱ ۹ .۰اا فی جنوب اکرا اتی ستتسيت بعد ذلك جنا للدولا. ونزور ها أبن بطرطة 


e‏ 3 ر 
۰ امغر پر انه بعر نع شاه صقرن موقت 
١33١‏ القصد الى حوز شسحلی على االادحة رد مم الست 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


١54:‏ الملك. وبايعه الناس وتغلب ملك نايب علبه, وسمل أعبن أبي بكر خان وشادي خان وبعث 
بهما إلى كاليورء وآمر بسمل عيني أخيهما خضر خان المسجون هنالك. وسجنوا وسجن 
قطب الدين لاكنّه لم يسمل عينيه. وكان للسلطان عادء الدين مملوكان من خواصه؛ يسمَّى 
أحدهما ببشير. والآخر بمبشر. فبعثت عنهما الخاتون الكبرى زوجة علاء الدين؛ وهي بنت 
السسلطان معز الدين ١5؛‏ فذكرتهما بنعمة مولاهما وقالت إن هذا الفتى نايب ملك قد فعل 
في أولادي ما تعلمانه؛ وانه بريد أن بقتل قطب الدين. فقا لها : سترين ما تقعل. وكانت 
عادتهما أن يبيتا عند نايب ملك. ويدخلا عليه بالسلاح» فدخلا عليه تلك الليلة. وهو في بيت 
من الخشب مكسو بالف يسمونه الخُرطقة ٠٠١١‏ ينام فيه أيام المطر فوق سطح القصر. فاتّفق 
آنه أخذ السيف من يد أحدهما فْقَلبه وردّه إليه فضربه به المملوك. وثنّى عليه صاحبه 
واحترًا رأسه وأتيا به إلى محبس قطب الدين فرمياه بين يديه وأخرجاه فدخل على أخيه 
شهاب الدين وأقام بین يديه آیاما كانه نايب له ثم عزم على خلعه فخلعه ا57). 


ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان علاء الدين 


وخلم قطب الدين أ آخاد شهاب الدين وقطع اصبعه وبعٿ به إلى كاليور قحبس مع 
إخوتهء واستقام ال لك لقطب الدين. OT OT OT‏ 
على مسيرة أريعين يوماً هنها والطردق يينهما تكنقه الأشجار من الصفصاف وسواه فكأ 
الماشي به في بستان. وفي كل ميل منه تلات داوات. وهي البريد. وقد ذكرنا ترتيبه» وفي 
كل داوة جميع ما يحتاج المسافر اليه فكانه يمشي في سوق مسيرة الأربعين يوماء وكذلك 
صل الطريق الى بلاد التلتك 15*1 والمعير 3١١‏ مسيرة سدَّة أشهر. وفى كل منزلة قصر 


(5) مات علاء الدين يوم « شوال 5715 بناير 310 1. وقد سمي كافور مكان السلطان الراحل أصغر 
آولاده وکان من حفس او سٹ سنا تحت اسم شڀابت ادر ن عمر 
(۱)53 أرملة علاء الدين التي كانت تشعر ر الالام اتنا هده القتّرة من جراء مطامع كافور. ٠‏ كانت هي اَم شهاب 
الاين عمر' وکات اة راما شاندر أ نانک Dou i‏ وكذلك فانه حسب المصادر الأخرى فان 
قطب الدين مبا لاه ا زی ور ا آنا لقتله, أقنعهما بان بنقليا د كافور. هذا الآخير 
أغتيل يوم 9 ذى القعدة 15 = ل بیبرانر 13l6‏ 
1 الحُرَمْقة |۸٠۲:‏ بيت اللذات والمتعة 
ريل ۱316 
(5N)‏ التلدك القصد الى تلنکانا 0 امارة هندية بی گودا فاری ونهر كرىشنا عاصمتها 
WARANGA!. Jilly‏ 1 
(59) محطة المعبر اسم عربى لساحل كور ومانديل ٠) ٠١٠٠٠١١:‏ ساحل شرقى لنهاية شبه الجزيرة التى 
زارها اين بطوطة فيما بعد. وسياتي الحدبث عنها. 
Gihh (IBN BATTUTA TRAVELS mm \SIN amd MIRIN 1325-1354 pub.bhs‏ 
Roulcdee and Kesan Pûul pr. J613 - Tiel. BML OH N. SS.‏ 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


| لطان وزاودة للوارد والصادر. فلا بفتقر الفقير إلى حمل زاد فى ذلك الطريق ' 


ولا خرح السلطان قطب الدين فى هذه الحركة ٠١١‏ افق بعض الأمراء على الخلاف 
عليه وتولية ولد اخيه خضر خان اجو .٠0١١‏ وستّه تحو عشرة أعوام. وكان مع السلطان. 
قبل السلطان ذلك. فاخذ ابن أخيه المذكور. وأمسك برجليه. وضرب برأسه إلى الحجارة حتَّى 
نثر دماغة. وبعث أحد الأآمراء ويسمى ملك شاه الى كاليور حيث أبو هذا الولد وأعمامه 
وامره بقتلپم جعيعا' 


فحدثني القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن. قال قدم علينا ملك شاه 
ضحوة یرم وکنت عند خصر خان بمحبسه. فلما سممع بقدومه ځاف وتَغيّر لونه. ودخل عليه 
الأمير فغال له ٠‏ قيما جنت؛ قال ٠‏ فى حاجة خوند عالمء فقال له : تفسى سالة ؟ فقال : نعم 
وخرج عنه واستحضر الكُثُوال. وهو صاحب الحصن والمفردين وهم الزماميّون. وكانوا 
ثلاثمانة رجل وبعث علي وعن العدول واستظهر بأمر السلطان فقرأوه وأتوا إلى شهاب الدين 
المخلوع فضربوا عنقه وهو متَنْبّت غير جزع؛ ثم ضربوا عنق آبي بكر خان وشادي خان. ولا 
أترا ليضربوا عنق خضر خان فزع وذهل, وكانت أمَّه معه فسدوا الباب دونها وقتلوه. 
وسحبوهم جميعا في حفرة دون تكفين ولا غستّل. وأخرجوا بعد ستين فدفنوا بمقابر آبائهم. 
وعاشت أمٌ خضر خان مدّة ورأيتها بمكة سنة مان وعشرين. 


وحصن كالىور 02 هذا في رأس شاهق کاله منحوت من الصخر ا بحاذره جیل» 
RE SAE E‏ ا ل لتخي ر اا 
الحصن صورة فيل منحوت من الحجر؛ وعليه صورة فيال واذا رءاه الإنسان على البعد لم 
يشلك أنه فيل حقيقة. وأسفل الحصن مدينة حسنة مبنية كلها بالحجارة البيض المنحوتة 

مساجدها ودورهاء ولا حخشب فيها ما عدا الأبواب. وكذلك دار الملك بها والقباب والمجالس 


کائت ضسد هرنًا لادوفا ١ا‏ ۵ا(:۲11۲) صهر رامشاندرا 1:1 ٥0‏ اع٥10‏ ۸) الذی اعلن استقلاله 


عند وفاة عااء الدين الحركة المتحدث عنها كانت عام ٭1318=71 
١‏ هذه المعلومة مما استاثر به ابن بطوطة. فليست معروفة؛ حسب علمناء بيد أن هناك نقوداً عثر عليها 
مضروبة فى دهلى عام SFIS‏ يأسسم آحد من بسمی شس الدين محمود شاه الذى لم 


تغرف عنه شنا مم ذلك 


٠١‏ حصن كاليور .٠)١.١١١‏ حصن قديم بقع على قمة جبل يبلغ علوه )3 قدم على الهضبة وعلى طول 
اوعلى 05 عله حوب اکرا. كان بستعمل كمحطة للسجن من قبل الحكام السلمين 
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وأكثر سوقتها كقار. وفيها ستَّماية فارس من جيش السلطان لا يزالون في جهاد لآتها بس 
الكقار. 

ولا قتل قطب الدين اخوته واستقل بالملك فلم ببق من ينازعه ولا من يخالف علبه. معث 
الله تعالی عليه خاصته الحظيٌ لديه أكبر أمرانه وأعظمهم منرلة عنده ناصر الدين خسرو 
خان ففتك به وقتله واستقل بملكه الا أن مدته لم تطل فى الملك فبعث الله عليه أيضا من قناه 
بعد خلعه وهو السلطان تُعْلَقَ حسما يشرح ذلك كله مستوفى إن شاء الله تعالى إثر هذا 
ونسطره 
ذكر السلطان خسرو خان ناصر الدين 

وكان خسروخان من أكبر آمراء قطب الدين .)١3١‏ وهو شجاع حسن الصورة وكان 
فتح بلاد جند يري )٠١١‏ وبلاد المغبر؛ وهي من أخصب بلاد الهند. وبينهما وبين دهلي مسيرة 
ستّة أشهر. وكان قطب الدين يحبّه حبًا شديداً ويؤثره» فجّر ذلك حتفه على يديه وكان لقطب 
الدين معلم يسمى قاضي خان صدر الجهان (05)ء وهو آکبر أمرائه» وگیت دار وهو صاحب 
مفاتيح القصر؛ وعادته أن يبيت كَل ليلة على باب السلطان ومغه أهل الثوية وهم ألف رجل 
يبیتون مناوية بين أربع ليال ويكونون صفين فيما بين أبواب القصر وسلاح كل واحد متهم بين 
ندیه قلا تدخل ˆ ET‏ وأذا تم الليل أتى أهل نوبة النهار. 


ولأهل النَوية امراء وكاب يتطوفون عليهم ويكتبون من غاب منهم أو حضر, وكان معلم 
السلطان قاضي خان يكره أفعال خسرو خان ويسؤه ما يراه من إيثاره لكقار الهنود ومبله 
ال وا ا ی ك ا ا ف م مه وقول 0 اوا ده 
لما آراد الله من قتله على يديه فلما كان في بعض الأيام قال خسرو خان للسلطان : إن 
جاه من الانود ارون أن فوا ردن عات فك ااا ان الي إا اراد ايساد 


I FOS (63)‏ > وقد تعرض للسجن عند اجتياح مالؤى )1١1١(‏ في شرق کُوجارات عام 


1305-4 . اعتنق الإسلام تحت إسم الحسن, وعين وزيراً من قبل قطب الدين مبارك عند ارتقانه 
منصة الحكم. 

0( | جُنديري (1٥ل۳11۵)‏ كانت حصنا في إقليم مَالوى ( (ولاية نرؤار). تابعة. في تلك الفترة - لسلطنة 
دهلي - غارة خسرو کانت وة خن وا را تگاJ Varn)‏ | عاصمة تلينكانا سالفة الذكر. وضد 
سلاطین باندیا | (Pandyi)‏ ا rnd e1(‏ إذا كان القسم الأول من الغارة تاعا غل 
السّرور فإن القسم الثاني كان قل حظاً وقد دعى خسرو إلى دهلي .. 

(05) هناك مصادر أخرى تدعوه ضياء الدين. وما تزال كلمة كبليده دار مستعملة فى العراق والأماكن 
المجاورة لمعنى حامل مفاتيح الروضة أو المشهد .. كليد بالفارسية المفتاح من اليونانية (1.1515)) 
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فت دهلي ومن تداو ولها من الملوك 


ا كسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره. فقال له 
السلطان : انتني بهم ' فقال إنهم بستخيون أن يدخلوا البك نهارا لأجل اقربانهم وأهل 
ملتهم. فقال له انتني بهم ليلا ' فجمع خسروخان جماعة من شجعان الهنود وكبرانهم فبهم 
أخوه خان خانان .٠١(‏ وذلك آوان الحر. والسلطان ينام فوق سط القصر, ولا يكون عنده 
فى ذلك الوقت الا بعض الفتيان. فلما دخلرا الأبواب الأربعة. وهم شاكون فى السلاح. 
AR e E A Es ASN‏ 
لخر وال د و ا ا و و ا ی ا ر کرو و او 
قفا خت الد رل مك له تفر وك الم ااب يقال الان اة 
فقال خسرو خان : هم الهنود الذين أتوا لتُسلموا. فمنعهم قاضي خان من الدخولء وزاد 
الضتّجي فخاف السلطان. وقاح يريد الدُخول إلى القصر وكان del‏ والفتيان عنده. 
فقر ع الباب واحتضنه خسرو خان من خلفه. وكان السلطان آقوى منه فصرعهء ودخل الهنُود. 
فقال لهم خسرو خان ٠‏ هوذا فوّقی فاقتلوه ' فقتلوه وقطعوا رآسه ورموا به من سطع القصر 
إلى صحنه ١07؛.‏ 


وبعث خسرو خان من حينه عن الآمراء والملوك. وهم لا يعلمون بما انَفق. فكلّما دخلت 
طانغة وجدوه على سرير الملك. فبايعوهء ولا أصيح أعلن بامره وكتب المراسم وهي الأوامر إلى 
جميع البلادء وبعث لكل أمير خلعةٌ فطاعوا له جميعا واذعنوا إلا تلق شاه والد السلطان 
محمد شاه. وكان اذ ذاك أميرا بدبًال بُور ٠١‏ من بلاد السند. فلماأ وصلته خلعة خسرو خان 
طرحها بالأرض وجلس فوقها وبعث اليه آخاه خان خانان فهزمه. ّم أل أمره الى أن قتله كما 
سنشرحه في أخبار تعلق 


وما ملك خسرو خان اثر الهنود ٠٠١١‏ وأظهر اور انكر فنا النهى عن ذب البقر 


{Ob}‏ ) قد بکون خسرو صحب معه من کوحار أت Cul ul‏ أربعين ألف شخص للحساب الخأص لعصيته 
بازژوار ۱۱۲۰۰۱۱ الذین کانوا هندوسا. وذلك لتکوین جیش حاص به - خان خانان كان لقا - أخو 
خسرو کان یسمی حسام الدین؛ وکان قد ثار فی کُوجارات ضد قطب الدين مبارك 

710 صفر - ريبع الأول‎ |١2١١ تم هذا الحدث فى شهر أبريل‎ 07١ 

0١‏ دبال بور ١١1[ا(1)‏ فى باكستان الحالية جثوب لاهور على بعد × ميلا منها 

}0%{ معظم المؤرخين المسلمين من الذين کتوا خول ابام أل تغل دوحهرن هذه ألتهمة ضند خسرو نید آنه لا 
يظهر أن هذا السلطان كانت له نية في التنگر للاسلام؛ وإنما كان بتوفر على فكرة متساهلة إزاء ديائة 
الهندوس الذين نكوّنون فصابله العسكرية بيد أنه کان أول عاشل e a‏ 
بترکي وقد ساعد شعار اندر ن في خطر على لم شمل العا رة حول غنات الدين :تغل وهكذا فا 
الاحتکاکات ئن البسلمن والهندوشن لنت ولد 5 العصور الحاضرة ولكنيا متجذرة في التاريخ 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


على قاعدة كقار الهنود فإنهم لا يجيزون ذبّحها. وجزاء من ذبحها عندهم أن يخاط في جلدها 
ويحرق ' وهم يعظمون البقر ويشربون أبوالها للبركة والاستشفاء إذا مرضواء ويلطخون 
بيوتهم وحيطانهم بأرواتهاء وكان ذلك مما بغض خسرو خان الى المسلمين وأمالهم عنه إلى 
تُغلق» فلم تطل مدة ولایته» ولا امتدّت ایام ملکه» كما سنذکره. 
ذكر السلطان غياث الدين تعلق شاه 

e E‏ و ا کرو قاف کد 
الق ا اا ا الام الحا ر كن الو ان الكت الما فم ان اى 
عبد الله جن الولي الإمام الحا العابد بها الذين زكرياء القرشي اللتاتي: بزاويتة منهاء أن 
الافا اى كا م ا روفن با ا و اا ا و ا 
النونء وهم قاطنون بالجبال التي بين بلاد السند والترك. وكان ضمعيف الحال» فقدم بلاد 
الي حه بح اک وک ك اا بات ا : هور 
او ع اا ع 
الهمزة واللام. فخدمه تُغلق وتعلق بجانبه فرتّبه في البيادة .٠72‏ بكسر الباء الموحدة وفتح 
الاه كر الوت رف ارا م فهرو جات فا قي الفا وح كان من الرا 
الصتفار وجعله ولو خان أميرَ خيلهء ثم كان بعد من الأمراء الكبار وسمَى بالملك الغازي. 

ورأيت مكتوباً على مقصورة الجامع بملتان. وهو الذي أمر بعملها : إني قاتلت التتر 
تسعا وعشرين مرة فهرمتهم فحينئد سمَيت بالملك الغازي (73). 

ولا ولى قطب الدين وله مدينة ديال بور وعمالتهاء وهي بكسر الدال المهمل وفتح الباء 
الموحدة» وجعل ولده الذى هو الان سلطان المند مير خيلة: وكان ايى جونةء بقتح الجيم 


(۱70 القرَونة 1۲:11:15۱:()) حسب ما رواه مارکو پولو - بل وحسب المرويات الهندية هم المتنسلون من أب 


تركي أو مغولي وأم هندية . ومن المعلوم أن أصول تغلق تركية. هذا وقد ابشتهر في بلاد المغرب اطلاق 
كلمة الكرغلي (ج كراغلة) على الذين تنسوا من أب تركي وأ مغربية. حول ركن الدين انظر 11 ٠١١١.‏ 
(T1)‏ تعلق الأمر تالاق بك المعروف ب ألوغ ځان بعد أن دخل أخوه الحكم عام 13605 وسمصیى 
مباشرة حاكما للسند, بعد فتح رانشَطْبُور ):111:1110۱0١(‏ فى راجستان عام 1301=7000. وقد نقل 
الى هذه المدينة وتوفى فى الستة اللاحقة. 
(72) البيادة لفظ من أصل فارسى )1١١0١(‏ جندى من المشاة . 
ا73 ظهر غباث الدين تغلق لأول مرة أثناء هجوم المغول عام 7004 = 304 وأحرز على لقب (الغأزى) بعد 
أن تمكن من رد هجوم مغولى ثان على أعقابه عام 1300=706 
Dr. Ahmad Nabi Khan : Dor clopmtent Of Mosque Archtecture in Pakistan. llamabitd.‏ 
Uh P. 3-53,‏ 
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فت دهلي ومن تداوليا من الملوك 


و النان. وا ملك سی بمحمد شاه ثم 1 نّا قتل قطب الدين وولى خسرو خان أبقاه على 
امارة الخبل, قنما أراد تغل الخلاف كان له ثلاثمانة من أصحابه الذين يعتمد عليهم في 
القتال. وکنب ال کشلو خان ۱ا۶ وهو بوسند بملتان وبینها وب دبال بور ثلانة ا 
دنه الفياد بترت ويذگره نعمة قطب الدين ويحرّضه على طلب ثاره 


کن ولد کشو خان بدهلي فکتب الى تُغلق آنه لو كان ولدي عندي لأعنتك على ما 
ترد فكتب بغلق إلى ولده محمد شاه بعلمه بما عزم عليه. ويأمره أن يقر اليه ويستصحب 
معد ول کت خان فاراد ولده الحبلة على خسرو خان وتمت له كعا آراد. فقال له : ا 
الخدل فد سمنت وتبدنت وهي تحتاج الثراق 75١‏ وهو التَضنمير فإذن له في تضُميرها. 
فکان یرکب کل يوم في اشا فيسير بها الساعة والساعتين والثلاث. واستمر الى أربع 
اعات ال ان شات يوا إلى وق ازورال ذلك وت طعامهخ فام السلطان بالرگوت ق 
خالتة فلم نوجد ل خر ولخو اة و اننتص خت معة ولد كشالو خان تند اظن تلق 
الخلاف وحم المساكر وخر ععه کشلو خان في أصحابه ويعٿ السلطان أخاه خان خانان 


لقتالهها لهسا هزماد شر هزمه ٠‏ وفْر عسكره البهما ورجع خان خاتان الى أخيه وقتل أصحابة. 
٠٠خذت‏ خرزاننه وأمواله. 


رقصد تغل حضرة دهلي وخرج إلبه خسرو خان في عساکره ونزل بخارج دهلي 
فد برت ن اد اوش له ري الهو ا ماران فة اعطق 
الآمههال بالبذر. لا بوزن ولا عدد, ووقع اللقاء بينه وبين تُغلق وقاتلت الهنود أشد قتال. 
اک ساگ و ره محلته وانفرد في أصحابه الأقدمين الثلاثماية فقال لهم : إلى 
أبن الف RS E E,‏ . واشتغلت عساکر خُسرو خان بالنّهب وتفرقوا عنه» ولم يبق 
معد الا r‏ تفلو ف وأصحابه موقفه. والسنطان هنالك يعرف بالشطر الذي يرفع قوق 
راسه وهو الذي بسمى بديار مصر القَبَة والطير؛ ويُّرقع بها في الأعياد. وآما بالهند والصين 


.1 .هده اش خصة كانت نسمى في ذلك العهد دچر li SS‏ . وهو الأول الذى 
التحه ينطاق و اوو هي اتر هذا اسم کشلو خان ١‏ )ادا ۸) وحکم | لسند. واحتفظ بهذه الوظيفة الى 
LE LD‏ 

^ اراو كله تركبة تعنى الرشاقة وخفة الور ماعبر عنه ابن بطوطة بالتضمير ثم انتقلت للفارسبة 
قبل أن نيه فى اللغة العربية 


١‏ اهت اباد ا ا(۱ يوجد هذا الموضع في سپل لهراوات u |١‏ ٠ا‏ على بعد ميلين أو ثلاثة 
O‏ هذا وكلمة الشطر فيما بعد تعني (ا ل لمظلة) وهي من آصل سنسکريتي 
Clalit‏ ' شر الفار سبة. . وتعتير المظلة شعارا من e‏ والمغرب منذ الوقت الميكر ٠‏ وقد 
ندا يا دتا في الناريخ الديلوماسي للمغرب ج أ ص أل 84 الم 
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مہ دهلی وسن مے اہ نیسمہ سول ملت د 


E E a OA Oa E E E a 
الود وافزة ااأضخات السلطان ولم ببق معه أحد وهرب فنزل عن رة ورمى نش‎ 
وسلاحه وبقى في قميص واحد وأرسل شعره بين كتفبه كما يفعل فقرا: الهند. ودخل بسب‎ 
شالك واخ هيع الفا ك ى قو او 6 0ل ا ر افو‎ 
اخ مت رکال کل خان انت کون الان فال کف کا ل ایک‎ 
السلطان وتنازعا فقال له كشلو خان : فان أبيت أن تكون سلطانا فبتولى ولاك فكره هرا‎ 
وقبل حيننذ وقعد على سرير اللك ويايعة الخاص والعام. وما كان بعد ثلاث اشد الجدةخ‎ 
ES A a EG A 
إذهب فارهنه فى طعام. قلما ذهب بالخاثم إلى السوق انكر الاس‎ ٠ فأعطاه خاتمه وقال‎ 

ابو رفوو ا ا و ا ی ا 


ر 


الخاتم» فبعث ولده محمدا ليأتي به. فقبض عليه واتاه به راكبا على نتو بذام 
أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة وهو البرذون؛ فلما مثل بين بديه. قال له انى جاه انت 
الطاب فام له لر تم ا عام اع کر مالعل ا اكل وام قاش وال 
ياتّغلق افعل معى فعل الملوك ولا تفضحنى ' فقال له لك ذلك وأمر به فضرىت ,قبنة. وذلك 
في الموضم الي قل هو به قطب الذين. وی برأسه وجسده من اعلى السطح كما قعل هه 
و قطب الدين. وبعد ذلك أمر بغسله وتكفينه ودفن في مقبرته واستقام الماك للعق اربده 
أعوام وکان عادلاً فاضلاً. 1 


ذکر ما رامه ولده من القيام عليه فلم يتم له ذلك. 


وما استقر تُغلق بدار املك بعث ولده محمدا ليفته بلاد اللذك ٠‏ وضطها «خسر 
التاء المعلوة واللام وسكون النون وكاف معقود. وهى على مسبرة ثلانة اشر من سدية دهي . 
وبعث معه عسكرا عظيما فيه كبار الأمراء ستل الملك تَسُوْر. بفتع التاء المعلوة وض الم 
وآخره راء. ومثل الملك تكين بكسر التاء المعلوة والكاف وأخره نون. ومثل ملك كافور انير دا 
يضح اليم ومثل ملك 7١١‏ بَيرم» بالباء الموحدة مفتوحة, والباء أخر الحروف. والراء مشوحة. 
وسواهم. فلما بلغ إلى أرض التلنك أراد المخالفة. وكان له نديمْ سن الفقها الشعراء عرف 
بيد فامرة أن بلقي إلى التانن أن الصلطان كلق توقى, وة ان اناس ا عة مر من 


3 


7 غارة 1=721 ۱32-۱32 کانت موجیة ضد آل کاکاتیاس ۱ہ ااا فی ااا ١1‏ الي و 
املك تر اطاتا رورا ١۲١11:01۲١‏ مغتنما قثن دهنی رافضا آراء الأتاوة حول الفقاء ٠‏ لنظر !أا . 
(N)‏ حول ملك مبرم بلاحظ آن التراحمة نستعملون دون ا درو الكلمة الريك الك اناي سانا یسا س 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


أا معو ذلك فلت الق ذلك الى التاس أتكره الأخرا وكرت كل واو هنهم له 
وخالف؛ فلم يبق معه من أحد, وأرادوا قتله فمنهم منه ملك تَمُور وقام دونه ففر إلى آبيه في 
عشرة من الفرسان سماهم تاران موافق. معناه الأصحاب الموافقون فأعطاه أبوه الأموال 
والعساكر وأمره بالعود إلى التلٍنگ (7) فعاد اليها. وعلم أبوه بما كان أراد فقتل الفقية 
عُبيداً . وآمر بملك كافور الُهردار فضتّرب له عمودٌ في الأرض محدود الطرف ورگز في عنقه 
حتى خرج من جنبه طرفه ورأسه إلى أسفل وترك على تلك الحال وفْرّ من بقى من الأمراء 
إلى السلطان شمس الدين ابن السلطان تاصر الدين بن السلطان غياث الدين بَلبْن واستقروا عنده. 


ذكر مسير تُغلق إلى بلاد اللنؤْتي وما اتصل بذلك إلى وفاته. 


وأقاح الأمراء الهاربون عند السلطان شمس الدين ۸0) ثم إن شمس الدين توفي 
وعهد لولده شهاب الدين فجلس مجلس أبيهء ثم غلب عليه أخوه الأصغر غياث الدين بهادور 
بُوره. ومعناه بالهندية . الأسود. واستولى على اللك وقتل أخاه قطلو خان وساير إخوته وفْرَّ 
شهاب الدين وناصر الدين منهم إلى تُغلق فتجهز معهما بنفسه لقتال آخيهما وخلّف ولده 
محمداً نائباً عنه في ملكه وج السير إلى بلاد اللكنؤتي» فتغلب عليها ‏ وأسر سلطانها غياث 
الدين بهادور. وقدم به أسيراً إلى حضرته 

وكان )١(‏ بمدينة دهلي الولي نظام الدين البذاونى 21 ولا يزال محمد شاه ابن 
اكان د لر ك ا ا کا کا ت بان 


7١١‏ يتناقش المؤرخون الهنود زول جمد تالق فى دة الحوادث, هذا وقد أرسل حال الى تيليكانا 
انعا وهذه الغارة الثانية لعام 723 = 1323 أدت الى إمتداد حكمه الى مملكة كاكاتا (111 ۸:۸ ) 
0 ناصر الدين محمود اين بَّبّن سسُلطان البنغال كان تنازل عن الحكم عام ()09=ا۱29 لصالح ابنه ركن 
الدىن كىكوس (1105 (K1)‏ الذي ظل في الحكم إلى عام 7(2 = ۱(2 - شمس الدین قروز خلفه. 
ابن بطوطة الوحيد الذي قدمه الينا كولد لناصر الدين شمس الدين قيروز بسط سيادته على شرق 

وجنوب البنغال بيد أن هذه السيادة تعرضت بسرعة فانقة لاعتراض ابنائه غياث الدين بها دور المدعو 
POURS‏ الذي استقر في الشرق. وشهاب الدين الذي أزاح والده خلال بعض الوقت عن الحكم 
في اللكنوتي .| akhmawt)‏ 8 ل ا e E‏ 
المتامرين إلى ا :: 
(8) الغارة تؤرخ بعام 724 = 13234, ناصر الدين عين سلطاناً لشمال البنغال بينما الحق الباقى 
بأمبراطورية دهلي. 
TG‏ ا )1238 330 کب ایی الممتلين الطريقة 
فال ا يرال الى الأن مكاتاً بقصد الزيارة" ا H1‏ 135 اا 
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E N e E TAS ASE 
الا ال ع ا ا و ثم توفي الشيخ في أيام غبية‎ 
0 الحغاو عمل ا د هک ف‎ 
E E EE GENE I a 
' ١اا حنقه عليه وبلغه أن المنجمين زعموا أنه لا بدخل مدينة دهلي بعد سفره ذلك. فتوعدهم‎ 


ولا عاد من سفره وقرب من الحضرة أمر ولده ان ببئى له قرا وهم يسمونه الكشك 
يضم الكاف وشين معجم مسكن. على واد هنالك بسمى أفغان بور ٠*٠١‏ فبناد فى ثلاثة أيام 
وجعل أكثر بنانه بالخشب مرتفعا على الأرض قانما ا 
تولى النظر فيها الملك زاده المعروف بعد ذلك بخواجة جهان. واسمه أحمد بن إياس كبير 
وزراء السلطان محمد ٠*5١‏ وكان إذٌ ذاك شحنة العمارة. وكانت الحكمة التي اخترعوها فيه 
انه متى وطنت الفيلة جهة منه وقع ذلك القصر وسقط. 


ونزل السلطان بالقصر وأطعم الناس وتفرقوا واستاذنه ولده فى أن بعرض الفاة 


وحدثني الشيخ ركن الدين آنه كان يومند مم السلطان ومعهما ولد السلطان المؤثر 
ISTAN OO A ESE‏ 
قال لي الشيخ : فنزلت وآتى بالآفيال من جهة واحدة حسيما دبُروه. فلما وطنتها سقط 
اكك ف ااا و كو ا م ته دو ا و 
الكشك قد سقط. فأمر ابنه أن يوتي بالفؤس والمساحي للحفر عنه. واشار بالابطاء. فلم يؤت 
بهما الا وقد غربت الشمس فحفرواء ووجدوا السلطان قد حنا ظهره على ولده ليقيه الموت ' 
فزعم بعضهم اأ ر ما وع کی ا اکر کا . فأجهز عليه. وحمل لبلا الى 
مقبرته اللي اها بكار اد3 لسغا رأة فلق اباد فمف بها 


(۱3 الحدیث عن تکهنات المنجمين تردد عنه مرارا ٠‏ ونح نعرف عن شعر آبي تمام عند فتح عمورية م لدن 


الخلىقة ١‏ لعتصب الشف إأطندة أا ء من الكتب. > وقد کان مشایخنا برفضون أقو ال المنجعين 
لاتنظرن لمشتر ولارْحلٌ »× فالامر لله كما شاء قعل ' 


84١‏ أفغان نور ٠٠١11٠٠1٠1١١‏ هو الإسم الذي بطلق على قرية تقع جنوب شرق تغلق اباد المدينة الجدبدة 
لتغلة. حوالي أربعة ميال من شرق ر المدينة القديمة. ولكن a‏ عن الوادى هذا وكلمة (كشك 
تصغر لكلمة كوشك. . وهي أحسل الكلمة المستعملة البوم في اللغا لأوربية (كُنوسك) 

5۱ أحمد اباس آى أحمد بن اناز هو الاسم الذي أعطى ل(هاردئر ٠ا‏ ١٠اا)‏ قريب أحدالهنود رحاد 


بوغىر. عندما اعتنة الالام على ند نظام الدين أولباد مهد ي مسال شحمد س عله 


فتح دهلي ومن تداولها من الملول 


وقد ٠0١‏ ذكرنا السبب في بنائه لهذه المدينة ويها كانت خزائن تُغلق وقصوره. ويها 
القصر الاعظم الذي غل قرامیده مذهَبة. فإذا طلعت الشمس كان لها نور عظيم ويصيص 
يمنع البصر من إدامة النظر اليهاء واختزن بها الأموال الكثيرة. 

ويذكر آنه بنى صهريجا وأفرغ فيه الذهب إفراغاً فكان قطعة واحدة فصرف جميع 
ذلك ولده محمد شاه لما ولى؛ وبسبب ما ذكرناه من هندسة الوزير خواجة جهان فى بنا 
الکّشك الذی سقط على تُغلق کانت حظوته عند ولده بح هاه اتا رد ادلم کن کو 
E E‏ 2 


ضريم السلطان عباث الذين تغلق شاه ' 


0١‏ بوجد القبر الى الآن جنوب تغلق أباد. هذا وتحكى بعض المصادر الهندية هذه الحادثة اسلوب 
تلميحي آكثر. بيد أن معلومات ابن بطوطة تظهر آكثر تفوقا وأداء.عن كيب 
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السلطان محمد ابن تخلق 


رااان و ادات 

د کرم السلطان وجوده 

د قدوم ابن الخليفة على السلطان وأخباره 

د ابن بطوطة بترك ولده أحمد عند الأمير غياث الدين اين الخليفة 
العباسي فماذا عن مصبر الولد ؟ 

د تزويج أخت السلطان وينتي وزیره 

د تواضع السلطان وفتكه فى ذات الوقت ! 

تقل لقان غل اظن 

د قيام عين الملك على السلطان 

د قيام الافغان على السلطان 


147 


السلطان محمد ابن تغلق 


..... ذكر السلطان اأ المجاهد محمد شاه بن السلطان غياث 
الدين تُغلق E‏ الذي قدمُنا عليه 

را هات اجان ن اشخو اج ول الك من قر ار رة شالف 
ليه وقد فما اهكان انس نة فلما لك تسى بسك واكك تان افد ةا وکل 
ما ذکرت من شأن سلاطين الهند فهو مما أخبرت به وتلقيته أو معظمه من الشيج كمال الدين 
بن البرهان الغزنوي قاضي القضاة 2 وأما أخبار هذا الك فمعظمها مما شاهدته أيام 
کوني ببلاده. ٠‏ 


کوش 

وهذا املك أحب الناس في إسداء العطايا وا إراقة الدماء. فلا يخلو بابه عن فقير يغنى 
N N a‏ 
لطن وري لفات وفوا فيد الان ك واا وك ا ن را 
وشعائر الدين عنده محفوظة. وله اشتداد «في أمر الصلاة والعقوبة على تركهاء وهو من 
الملوك الذين أطردت سعادتهم وخَرق المعتاد يمن نقيبتهم. ولكن الأغلب عليه الكرم» وسنذكرمن 
أخباره فيه عجاثبً لم يسمع بمثلها عمَّن تقدمه» وأنا أشهد بالله وملائكته ورسله أن جميم 
ما أنقله عه ن الكرم الخارق العادة حى يقن وكفى الله شنهةا: 

وأعلم أن بعض ماثره من ذلك لا يسع فى عمقل كثير من الناس ويعدونه من قبيل 
o Es Pn a SES AE E E‏ 
الحق فيه وآكثر ذلك ثابت بالتواتر ٠2١‏ في بلاد المشرق. 


(1) إقتفى سلاطين دهلي طريقة الألقاب الملكية للغزنويين والغوريين؛ إيلتنّميش؛ لبن تلق .. 
كنتيهم أبا المظفر- النقش الذي نجده على السكة والعملة التي صدرت آيام محمد هو هذه 
العبارة «المجاهد في سبيل الله» وليس ايا المحاهد. 
(2) يراجع الحديث عن الشيخ كمال الدين ج |١١‏ ص 143 و ص ا١١‏ - تاكيد ابن بطوطة على آنه 
لم يقل إلا الحق. وأنه اعتمد على الخبر المتواتر کان فبه ردا على من لم يقتنعوا بمروياته وقد 
سبق 111 .13 حديثه عن عدد الخيل التي أصبحت في ملكه. والتي لم يذكرها خيفة مكذب يكذبها '" 
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السلطان محمد أبن تغلو 
ذکر ومشوره وترتيب ذلك : 


ر السلطان بدهلى تسمى دار راء ققح النن لمل والرا ولا بوا 
Ek‏ (3)» فأما الباب الأول فعليه جملة من الرجال موكلون به ويقعد به أهل الأنفار والأبواق 
والصرنايات» فإذا جاء أمير كبير ضربوها . ويقولون في ضربهم : جاء فلان ! جاء فلان ' 
وكذلك أيضا في البابين : الثاني والثالث. وبخارج الباب الأول دكاكين يقعد عليها الجلادون 
وهم الأ قى الناس؛ فان ا عندهم أنه متى آمر السلطان بقتل أحد قتل على باب 
المشور. ويبقى هنالك تلاثاء وبين البابين الأول والثاني دهليز كبير فيه دكاكين مبنية من جهتيه 
بقع ليها آهل اتوي من حفاظ الأيواي؛ 


وأما الباب الثاني فيقعد عليه البوابون الموكلون به وبينه وبين الباب الثالث دكانة كبيرة 
يقعد علیها نقیب النقباء (4)» ویین يديه عَمُود ذهب یمسکه بيده على رأسه كلاه من الذهب 
مجوهرة في أعلاها ريش الطواويس (5) والنقباء بين يديه وعلى راس كل واحد منهم شاشية 
مذهبة» وقي وسطه منطقة وبيده ‏ سوط تنصابُه من ذهب أو فضة. ويفضي هذا الباب الثاني 
إلى مشور كبير متسع يقعد به الناس. 


ما انات افا نة كاك ت ف كاب اباي ون رايم ان ل فكل عن 
هذا الباب أحد إلا من عينه السلطان لذلك. ويعين لكل إنسان عددًا من أصحابه وتاسه 
کن ی ر کل ن د افا امات نکی اتاب اناف خا فی اناف انآو 
اة ارا مها فن اعاتا راا الم اكان بك هه اها ار 
ويكتبون أيضا بكل ما يحدث بالياب من الأمور. وقد عبن من أبناء ا ملوك (0) من يوصل كل 
فا ا 


(1) هذا القصر أحد المعالم التاريخية النادرة في عهد السلطان محمد ٠‏ وما تزال آثاره صامدة إلى الآن في 


مكان المدينة الرابعة لدهلي ويسمى المكان جھان تناه han p111111(‏ :0 قریاً من القرية الحالىة بیکام 
بور (308:101۲) بین دهلی القديمة وسبيري . ويتفق مع بقايا قصر هزار سيتون (Ksari Hazar si-‏ 
( (قصر الالف سارية) الذي كانت تتم فيه - على ما يبدو - الاستقبالات الملكية. وهو المذكور من 
قبل اين بطوطة. أقول : مثل هذه الحقائق وهذه التفصيلات هي التي لم توما يعض اناق فراخوا 
بتناجون بكذب ابن بطوطة على ما عرفنا من ابن خلدون في المقدمة؛ وما قرأناه عند الرياني في 
(الترجمانة الكيرى).. 

(4) القصد إلى شخصية تتصدر النقباء لكل طبقات الأشراف.. 

(5) هذه تقاليد مقتيبسة من الهندوس. على نحو ما نراه اليوم هناك عند أبواب القتادق والمؤسسات الكبرى 
من الهند وما جاور.. 

(6) القصد إلى أعضاء الأسرة المالكة علاوة على الشخص المعيّن للقيام بذلك 
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ومن عواندذهم ايصا انه من غاب شعن دار اسان . تلات أبام فصاعدا لعذر اي 
لغير عذر فلا بدخل هذا الباب بعدها ا بادن من السلطان. فان كان له عدر من مرض أو 
غيره قذم بين يديه هدية مما بناسية اهداوه ال السلطان. وكذلك أيضا القادمون من 
الأسفار. فالفقيه يهدي المصحف والكذاب وشبهة والفقير بهدى امحل والاك والمسواك 
ونحوها. والآمراء ومن اشبههم هدول والحدال: لسلا-. وهذا الباب الثالث يفضي الک 
ار افا الك تة اللي مور ل هة الا ارا وال واف 
ذلك SS ١‏ علبها سقف خشب منقوشة ابد ع نقش 
بجي الاين ا ا هو ع او ا 


کر ترتیب جلوسه للناس : 

وآكثّر جلوسه بعد العصر وربما جلس أول النهار.ء وجلوسه على مصطبة مفروشة 
بالبياض. فوقها مرتبة. ويجعل خلف ظهره مخدة كبيرة. وعن يميه متكا وعن يساره مثل 
ذلك. وقعوده كجلوس الانسان للتشهد في الصلاة. وهو جلوس أهل الهند كلهم فاذا جلس 
I E SSE PA E LSS RSL‏ 
ابن عم السلطان ونانئه .٠*١‏ وهو أدنى الحجاب من السلطان. ثم بتلوه خاص حاجب, ثم 
يتلوه تائيب خاص حاجنب ووكيل الدار وثانيه. وشرف الححاب. وسيد الحجاب, وجماعة 

تحت أيديهم. ثم يتلو الحجاب النقيأء وهم نحو مابة 

وعند جلوس السلطان ينادي الحجاب والنقبا. باعلى أصواتهم بسم الله ثم يقف 
E E O CE E O ETR N‏ 
الستلحدارية ١٠١١‏ عن يمين السلطان. ومثلهم عن بساره بايديهم الدرق والسيوف والقسّى. 
ويقف في الميمنة والميسرة بطول المشور قاضي القضصاة. ويليه خطبب الخطباء. ثم سائر 
القضاة. ثم كبار الفقهاء. ثم كبار الشرقا۔. تم افا ١١‏ ثم اخوة السلطان وأصهاره. تم 
الأمراء الكبار؛ ثم كبار الأعزة. وهم الغربا۔ تم الفواد 


الخلافة. وشي .التي لجمها ا من اال ا ا ومنها ما یکون ذلك من 
8 ی فن کار زا ا ان ن ل س الق 
)۸١‏ هو ابن رحب القان العام لقرات السلطان تغل 
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اأ تقدم الحديث عن (قبولة) فى 7.1 ونساتي كذلك ا! ال" 
سلخدار كلمة من الاستعمال الفأارسي. قشني هدد خراسة وتنم بنفوذ كبير 


1١‏ القصد على س نيدو إلى رجال الان ال طاةا مون ننه مخسرشة شي الغاضيمة 
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السلطان محمد ابن تغل 


الو ا ا ا و و فو مو ات اکر 
والذهب مكسوة أنيابها بالحدبد اإعداداً لقتل أهل الجرايم. وعلى عنق كل فيل اله وبيده شبه 


فن کل فل شه الو اا ن ر و ا واک ندل وور 
على حسب ضخامة الفيل وعظم جرمه؛ ويكون في أركان ذلك الصندوق أربعة أعلام مركوزة. 
وتلك الفيلة معلّمة أن تخدم الفطان وف ر فاذا خدمت. قال الحجاب . يسم الله. 
بأصوات عالية. ويوقف أيضا نصفها عن اليمين ونصفها عن الشمال خلف الرجال الواقفين 
وكلٌ من يأتي الناس المعيّنين للوقوف في الميمنة والميسرة يخدم عند موقف الححَّاب» ويقول 
الخخات بي اللة ا وكرن ارحفا ع اشوا عع ق ارقاع بت الي فا5 خدو اترى 
إلى موقفه من الميمنة أو الميسرة ¥ يتعداه آبدا. ومن كان من كفار الهنود يخدم. ويقول له 
الان وا لقا ۲9 وف ب الان وة الان ك ادف اة 
ولوف فلا يكن ا الدخرل هتني الحخاب ا لقان بن تى الان 


ذكر دخول الغرياء وأصحاب الهدايا إليه : 

وإن كان بالباب أحد ممن قدم على السلطان بهدية دخل الحجاب إلى السلطان على 
ترتیبهم یقدمهم امیر حاجب ونائبه خلّفه. ثم خاص حاچب ونائبه خلّفه. ثم وکیل الدار ونائبه 
خلّفه. ثم سيد الحجاب وشرف الحجاب» ويخدمون في ثلاثة مواضعء» ويعلمون السلطان بمن 
في الباب. فإذا آمرهم أن ياتوا به جعلوا الهدية التي ساقها بأيدي الرجال يقومون بها آمام 
الناس بحيث يراها السلطان ويستدعي صاحبها قتيم قبل الوصول إلى السلطان ثلاث 
مرات» ثم يخدم عند موقف الحجاب. فان کان رجلا كيرا وقف في صف أمير حاجب. وإ لا 
وقف خلفه؛ ويخاطبه السلطان : بتفسه ألطف خطاب؛ ويرحب بون کان ممن يستحق 
التعظيم فإنه يصافحه أو يعانقه» ويطلب بعض هديته» فتحضر بين يديه قان كانت من السلاح 
أو الثياب لبها بيده. وأظهر استحسانها جبرًا لخاطر مهديها وإِيناسنًا له ورفقا به وخلع عليه 
وأمر له بمال لخسل رأسه ١13١‏ على عادتهم في ذلك بمقدار ما بستحقه المهدي. 


(1) يحظى الفيل في هذه الجهات بمكان كبير وقد ذكر الشريف الإدريسي أن ملوك الهند ترغب في 
ا رتفاع ظهور الفيلة وتزيد في أثمانها الذهب الكثير ٠‏ وأرفعه تسعة آذرع الاقيلة الاخوار فانها عشرة 
اذرع واحد عشر ذرعا. النزهة 5.1 

١١ ١‏ سياتي الحديث عن هذا الاستعمال الغريب والطريف في نفس الوقت (شزشتي) .اة 
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السلطان محمد ابن تغلق 
ذکر دخول هدایا عماله إلیه : 


وإذا أتى العمال ١١١١‏ بالهدايا والأموال المجتمعة من مجابى البلاد صنعوا الأوانى 
من الذهب والفضة مثل الطسوت والاآباريق وسواها وصنعوا من الذهب والفة قط شب 
الجر يسمونها الخشت بكسر الخاء المعجبة وسكون الشين المعجم وتاء معلوة؛ ويقف 
الفراشون وهم عبيد السلطان صقا والهدية بأيديهم. كل واحد منهم مُمسك قطعة ثم يقدم 
القِيّلة إن كان في الهدية شيء منها تم الخيل المسرجة الملجمة ثم البغال ثم الجمال عليها 
الأموال. ٠‏ 

ولقد رأيت الوزير خواجة جهان قدم هديته ذات يوم حين قدم السلطان من دولة أباد 
ولقيه بها ف افر ا (15. فأدخلت الهدية اليه على هذه الترتيب» ورأيت فى 
حملتها نة فلو ة خان ال اقوت وضة فلو بأحجا ی و ا 
الفاخر. وكان حاجي كاون )٠١(‏ ابن عم السلطان أبي سعيد ملك العراق حاضرًا عنده حين 
ذلك فأعطا خظا متها . وسيذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى 


ذكر خروجه للعيدين وما يتصل بذلك : 

وإذا كانت ليلة العيد بعث السلطان إلى الملوك والخواص وأرباب الدولة والأعَرَّةَ 
والكتاب والحجَاب والنقباء والقواد والعبيد وأهل الأخبار اللّع التي تعمهم جميعًا. فإذا 
كانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهرء ويكون منها ستة عشر فيلا 
لا يركبها أحد إنما هي مختصة بركوب السلطان ويرفع عليها ستة عشر شطرًا من الحرير 
مرصعة بالجوهر. قائمة كل شطر منها ذهب خالص. وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة 
بالجواهر. ويركب السلطان فيلا منهاء وترفع أمامه الغاشيةء وهي سبتارة سرجه (17). 
وتكون مرصعة بانفس الجواهر ویمشي بین يديه عبیده وممالیکه وکل واحد منهم تکون على 
ا وف و اه و و کو درا ال فو ومک ن نه 


(14) يُطلق لقب العامل في الغالب على الضباط الاداريين للأقاليم - الفراش : تعبير يستعمل إلى الآن في 


المشرق للتعبير عن المكلفين بالصيانة - الخشب كلمة فارسية. 

)15 ) بيانه (831(10۵) تقع في إقليم تهرانبرر (Bharatpur)‏ على بعد ۱20 ميل جتوب دهلي وسیزورها ابن 
بطوطة 1۷١‏ .5 وتعرف عن مدينة بالأندلس تحمل تقريبا نفس الإسم ( ٤×۸‏ 8۸) 

(16) سياتي الحديث عنه ص 38-237 . 

7 رفم الغاشية أمام الموكب تقاليد عرفت هنا أيام السلاجقة ثم في أسيا ومصر ولم تكن مستعملة أنذاك 
في بلاد ا مغرب على ما يظهر من ابن بطوطة.. 


السلطان محمد ابن تغل 


آنضا النقباأء»ء وهم نحو تلاثمانة. وعلى رأس كل واحد منهم اقُروف۱؛ ذهب, وعلی وسطه 
منطقة ذهب وفى بده مقرعة نصأبها ذهب. 


ویرک قاق ,ا لكا هدو ا هان كال ال الفزتوى واه الك هر 
الحهان اكو ال الوا زا الق كار اا فو الك اا 
والخراف ن رالا مين ورين وا اة 0 كل واحكد م هن شل وجح الغرداء 
عندهم يسمون الخراسانيين؛ ويركب المؤذنون أيضا على الفيلة وهم يكبرون. ويخرج السلطان 
من باب القصر على هذا الترتيب, والعساكر تنتظره. كل أمير بفوجه على حدة. معه طبوله 
وأعلامه فيقدم السلطان وأمامه من ذكرناه من المشاة. وأمامهم القضاة والمؤذنون بذكرون الله 
تفال رلك اانلطان را رهي لاان لزل وا راق والاق ار والسر ابات 
EE E E e EN SAREE,‏ 
یلیه ابن أخ السلطان بهرام خان ١۵۱‏ بمراتبه وعساکره» ثم يليه ابن عمه ملك فیروز i‏ 
وعساكره» ثم يليه الوزير بمراتبه وعساكره» ثم يليه الملك مجير بن ذي الرجا ٠2١١‏ بمراتبه 
وعساكره ثم يليه الملك الكبير قبولة بمراتبه وعساكره. 


وهذا الملك كبير القدر عنده. عظيم الجاه» كثير المال. أخبرنى صاحب ديوانهء ثقة 
املك علاء الدين على المصري المعروف بابن الشُرابشي أن نفقته ونفقة عبيده ومرتباتهم 
ستة وتلاثون لكا فى السنة .»25١‏ 


١‏ ا عبارة أقروف (۸)۲11) المستعملة هنا تعني قلنسوة عالية على شكل مخروط وتجمع على أقاريف 
واللفظ = يستعمل في المغرب. ويقابله بالفارسية كلاه., انظر !ا .388 درری 


IY}‏ | هذان القاضان والأول منهما هو المخير التاريخى لابن بطوطة. ذكرا كما نعلم آكثر من مرة بيد أننا 
ل کی نس لفوت هلي ریا 

OI‏ | بلاحظ الوحود المغربي في بلاط دهلي في ذلك التا لتار ي ... وهو وجود لا نستفربه مع ما اشتهر به آهل 
المغرب من الضرب في أراضي الله الشاسعة - تراجم م ادم مكان الرحلة من ساتر الرحلات . 

أا القضد إلى الغارات الي قبن عن العادة 

22 | سباتي ذكر هذاالآأخير ص 274 تم 2۸7 لكنا لم نعرف عنه شيا ' 

ا 2ايعرف برام هذا بأنه مُتَبنى لغياث الدين تغلق وأنه سمى حاكما في شرق البنغال بعد حركة عام 
132١ = 724‏ وقد أدركه أجله في هذه الوظيفة عام 738 = 1130-133۸ - تراجع ص 317.21 من 11| 


۱21١‏ مجير الاين اين أبي الرجاء. هو الذي عهد اليه بقمع الثورة التي شبت في كوشطاشب 517١‏ 11] )ا 


عام 720 = ۱٩20‏ - مهدي حسي محمد ين تغلق؛ مصدر سانق 


137١‏ يعني ۹.6001١١١‏ ديئار ويفترض أن تكون دانير فة من ورن ۱75 حية. گيب 
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السلطان محمد ابن تغلق 


ثم يليه الماك نْكبيه ٠2٠١‏ بمراتبه وعساكرهء ثم يليه ا ملك بُغرة بمراتبه وعساكره ثم يليه 
الملك مخلص بمراتيه وعساكره 27١‏ ثم بلبة ال ملك قطب الملك بمراتبه وعساكره. وهؤلاء هم 
الأمراء الكبار الذي ۷ يفارقون السلطان وهم الذين يركبون معه يوم العيد بالمراتب ويركب 
غبرهم من الامراء دون مراتب. 

وجمبه من يركب فى ذلك اليوم يكون مُدَرّعا هو وفرسه. وأكثرهم مماليك السلطان 
فإذا وصل السلطان إلى باب المصلى وقف على بابه وآمر بدخول القضاة وكبار الأمرا: 
وكبار الأعزة. ثم نزل السلطان. ويصلي الإمام ويخطب فان كان عيد الأضحى أتى السلطان 
بجمل فنْحَرّه يرمح بسمونه اليزة. بكسر النون وفتح الزاي» بعد أن يجعل على ثيابه فوطة 
حرير توقيا من الدم ثم يركب الفيل يعود الى قصرد. 


ذكر جلوسه يوم العيد وذكر المبخرة العظمى والسرير الأعظمٍ 

ويفرش القصر يوم العيد ويزين بأبد ع الزينة وتضرب الباركة ٠2١١‏ على المشور كله. 
وهي خيمة عظيمة تقوم على أعمدة ضخام كثيرة وتحفها القباب من كل ناحية, ويصنع شبه 
أشجار من حرير ملون فيها شبه الأزهار. ويجعل منها ثلاثة صفوف بالمشورء ويجعل بين 
كل شجرتين كرسي ذهب عليه مرتبة مغطاة وينصب السرير الأعظم في صدر المشور؛ وهو 
من الذهب الخالص كلهء مرصع القوائم بالجواهرء وطوله ثلاثة وعشرون شبرًا وعرضه نحو 
النصف من ذلك. وهو منفصل وتجمع قطعه فتتصل,. وكل قطعة منه يحملها جملة رجال لثقل 
الذهب وتجعل فوقه المرتبة ويرقم الشطر المرصم بالجواهر على رأس السلطان. 

وعند ما بصعد على السرير ينادي الحجاب والنقباء بأصوات عالية : بسم الله ثم 
ققد اتن المح ف ل الها اتاد وال و الشات اة الان راقارن 
وأصهاره» ثم الأعزة. ثم الوزير ثم أمراء العساكر. ثم شيوخ المماليك. ثم كبار الأجناد. 
يسلم واحد إثر واحد من غير تزاحم ولا تداقع. 

ومن عواندهم في يوم العيد أن كل من بيده قرية منعم بها عليه يأتي بدنانير ذهب 
مصرورة في خرقة مكتوبًا علبّها اسمه فيلقيها في طست ذهب هنالك. فيجتمع منها مال عظيم 
يعطيه السلطان لمن شا: ' فاذا فرع الناس من السلام وضع لهم الطعام على حسب مراتبهم. 


20١‏ القصد الى الملك نبكباى ١١ا٠[‏ أ١ا‏ رئنيس الكتابة. والذى سيكلف بالحركة في قراجيل 
hhh‏ - انظر 111 .525 

7۱ قطب الدين هو حاکم ملْتان. راجع 1| .×11. 

406. 11 86.۸11 الباركة كذلك‎ ٠ ×12 الثيزة من أصل فارسى‎ 8١ 
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وينصب في ذلك اليوم المبخرة العظمى وهي شبه برج من خالص الذهب منقصلة. فاذا 
زاوا تاها وهر وتلا قل ال اک ا ا ن لال وی وک 
بيوت يدخل فيها المبخرون يوقدون العود القمارى,؛ ٠١١‏ والقاقلى 00 وال او 
والجاؤي ١3١‏ تى يخم دخانها ا لمشور كله!؟ 


ويكون بأيدى الفتيان براميل الذهب والفضة مملوة بماء الورد وماء الزهر بصبونه 
على الناس صبا؛ وهذا السرير وهذه المبخرة لا يخرجان إلا في العيدين خاصةء ويجلس 
الان ر اوا على سرير ذهب دون ذلك وتنصب باركة بعيدة ا2٠‏ لها ثلاثة 
اا ن ا قف غلى :لاب لزل متها عطاه الك شر تة وغ 
الباب الثاني الملك تُبية وعلى الباب الثالث بوسف بُغرة ويقف عن اليمين أمراء المماليك 
الستلحدارية, وعن اليسار كذلك ويقف الناس على مراتبهم وشحنة الباركة ملك طغي بيده 
عصا ذهب وبيد نائبه عصا فضة يرتبان الناس ويسويان الصفوف. ويقف الوزير والكتاب 
خلفه ويقف الحجاب والنقباء. ثم يأتي RE E‏ شو ال 
المسبيات في تلك السنة فيغنين ويرقصن ويهبهن السلطان ¿ للامراء والأعزة' ثم بتي بعدهن 


سائر د بنات الكفار فبغنين ولا15١١٠ lol‏ ويهيبهن لاخوانه وآقاريه وأصهاره وأبناء الملوك ' 


ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصر, ثم بجلس في اليوم الذي بعده بعد العصر 
أيضا على ذلك الترتيب؛ ويوتي بالمغنيات فيغنين ويرقصن ويهبهن الأمراء المماليك ' وفي اليوم 
الثالث يزوج أقاربه وينعم عليهم. وقي اليوم الرابع يعتق العبيد. وفي اليوم الخامس يعتق 
الجواري وفي اليوم السادس يزوج العبيد بالجواري» وقي اليوم السابع يعطي الصدقات 
ویکٹر منها 


(29) القماري نسبة إلى قمار يعني خمير ۸1٠٠١١١ ٠‏ (كامبوديا) 


(30) القاقلي نسبة إلى قاقلة في ماليزيا, والمدينتان سيتحدث عنهما ١242-240 1۷١‏ ومن المهم أن تذكر أن 
المغاربة يتناولون من اليهارات ما يسمونه (قاع قله) محرفا عن قاقلة مابسمى في المشرق حن 
الهيل الذى يجعلونه فى القهوة او بعض الطعام 276 .| Gihh ' Selections‏ 

(31) نسبة إلى جاوة أو سمطره. حول اللبان اتظر ج || ص 214 - ج 328.1١‏ .23:00 

(32) يترجم كيب كلمة (بعيدة) بما يؤدي معنى عالية يعني ليتمكل المدعوون من رؤيته 07.1۷ 

(33) اسم ذکر سالفا !| .04 - كحاكم للسند ثم كان بعد ذلك حاكما في اليشبرر - شحنة الباركة يعني 

قاند الخيمة ومتعهدها ويسمى ملك طغِي؛ وينعته مهدی حسن بالدریار Duri‏ 
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رس وح قرب هور اس رر اعد اک الوطنبة ييارىز NÎ JING ET‏ 


Ie! 


3383 


2333 


ذکر ترتیبه إِذا قدم من سفره 

وإذا قدم السلطان من أسفاره زينت الفيلة ورفعت على ستة عشر فيلا منها ستة 
عشر شطراء منها مزركش. ومنها مرصع» وحملت أمامه الغاشية وهي الستارة المرصعة 
بالجوهر النفيس. وتصنع قباب من الخشب مقسومة على طبقات. وتكسى بثياب الحرير. 
ويكون في كل طبقة الجواري المغنيات عليهن أجمل لباس وأحسن حلية»ء ومنهن رواقص 
ويجعل في وسط كل قبة حوض كبير مصنوع من الجلود مملو بماء الجلآب محلولا بالماء 
يشرب منه جميم الناس من وارد وصادر وبلدي آو غريب؛ وكل من يشرب منه عطي التنبول والفوفل. 


ويكون ما بين القباب مفروشا بثياب الحرير يطاً عليها مركب السلطان وتزين حيطان 
عبيده وهم ألاف؛ وتكون الأفواج والعساكر خَلفه. 


ورأيت في بعض قدماته على الحضرة وقد نصبت ثلاث أو أربع من الرعادات الصغار 
على الفيلة ترمي بالدنانير والدراهم على الناس فيلتقطونها من حين دخوله إلى المدينة حتى 
وصل الى قصره .١ 31١‏ 
طعاح السلطان الذي ياكل منهء وعادته أن يأكل فى مجلسه مع الحاضرين» ويحضر لذلك 
الأمراء الخواص وأمير حاجب ابن عم السلطان. وعماد الك سرتيز وأمير مجلس ومن 
شا السلطان تشريقة أو تكريمه من الأعزة أو کبار الأمراء دعاه, قأكل معهم»؛ وربما راد 
أيضا تشريف أحد من الحاضرين فأخذ إحدى الصحاف بيده وجعل عليها خبزة ويعطيه 
إياها. فيأخذها المعطى ويجعلها على كفه اليسرى» ويخدم بيده اليمنى الى الأرض؛ وربما 
بعت من ذلك الطعام إلى من هو غانب عن المجلس فيخدم كما يصنع الحاضر ويأكله مع من 


34 بُذكر أن مثل هذا المقطمع الذى يحكى عن العادة الهندية عند مقدم العاهل من سفره ونثر الدنائير 
آل راهم على جمهور المستقبلين له هي التي أثارت الشكوك حول مروياته من لدن الذين تناجوا بالإثم 
والعدوان مما ردده ابن خلدون في مقدمته على ما ذكرناه في المقدمة .. ققد هال بعض الناس أن تکون 
هذه عادة للناس ں في مکان ما من أرض الله ' وعوض أن يتتّبثوا في الأمر التجأوا الى التشكيك. ولولا 
حكمة الوزير ابن ودرار لذهبت الرحلة إدراج الرياح - تقدم ذكر الرعادات .1١8. 11١‏ 


أ 


IR 
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التلضان مسد اىن تفلو 
* ذكر ترتيب الطعام العام 


النقباء آمامهم بيده عمود ذهب ونانبه معه بيده عمود فضة. قاذا دخلوا من الباب الرابع 


وضع الطعام بالارض اصطف النقباء صقا ووقف أفيرهم آمامهم وتكلم بکلام یمد ح فيه 
السلطان ويثني عليه تم بخدم النقباء لخدمته. ويخدم جميع من بالمشور من كبير وصغير 


وعادتهم أنه من سمع كلام نقيب النقباء حي ذلك وقف إن كان ماشنا ولزم موقفه إن 
كان واقفا ولا يتحرك أحد ولا يتزحزح عن مقامه حتى بفرء ذلك الكلام, ثم يتكلم أيضا ناثبه 
كلامًا نحو ذلك ويخدم ويخدم النقباء وجميع الناس مرة ثانية. وحيننذ بجلسون ويكتب كاب 
الباب معرّفين بحضور الطعام. وإن كان السلطان قد علم بحضوره ويُعطى المكتوب لصبي من 
أبناء الملوك موكل بذلك. فياتي به إلى السلطان. اذا قرآه عين من شاء من كبار الأمراء 
لترتيب الناس وإطعامهم. ٠‏ 


N AE AAS Ga OBE SEER) 

والسموسىك 351 . 
وقد ذكرنا ذلك وفسرنا ترتيبه وعادتهم أن بكون قى صدر سماط الطعام القضاة 
E CA A‏ ر شا اکن 
الشربدارية. وهم السقاة بأيديهم أواني الذهب والفضة والنحاس والزجاج مملوة بالنبات 
المحلول بالماء فيشربون ذلك قبل الطعام. فاذا شريوا. قال الحجاب ٠‏ بسم الله ثم يشرعون 
في الأكل ويُجعل أماح كل إنسان من جميع ما يحتوي عليه السماط يكل منه وحده. ولإ يأكل 
آحد مع آحد فقي صحفة وأحدة؛ فاذا فرغوا هن الآکل آتوا بالفقاع 1M)‏ قي آکواز القصدىر 
فإذا أخذوه قال الحجاب : بسم الله ثم يوتى باطباق التنبول والفوفل فيُعطي كل انسان غرفة 
من الفوفل المهشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعة مربوطة بخيط حرير أحمر. فاذا 
أخذ الناس التنبول قال الحجاب بسم الله فيقومون جميعا ويخدم الأمير المعين للاطعام. 


۱35 السموسك لعل القصد الى السنبوسة وهي - على ما عرفت في العراق. حلوى مثلثة الشكل تحشى 
باللوز . وتسمى عندنا فى المغرب بالتريوات تصغير برا وقد تقدم هذا اللفط |1| ٠2١.‏ 
0١‏ الفقاء في الدارجة المغربية يعتى الفطر ويبدي آنه مشرو يتخْذ من هذا النبات ولس القصد الى 


l6} 


صورة ماديه عن مقامة الحريرى اللات / المعهد الشرقى لينسعراد 
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ال انر تة 


ويخدمون لخدمته. ثم ينصرفون. وطعامهم مرتان في اليم احداهماً قبل الظهر والآخرى بعد 
العصر 


ذكر بعض أخباره في الجود والكرم 


وإنما أذكر منها ما حضرته وشاهدته وعاينته. ويعلم الله تعالى صدق ما أآقول؛ وكفى 
به شهيدا مع أن الذي أحكيه مستفيض متواتر. والبلاد الذي تقرب من أرض الهند كاليمن 
وخراسان وفارس مملوة بأخباره يعلمونها حقيقة ولاسيه.ا جوده على الغرباء فانه يفضلهم 
على أهل الهند» ويؤثرهم ويجزل لهم الاحسان ويسبغ عليهم الانعأم ويوليهم الخطط الرفيعة 
ويوليهم المواهب العظيمة. ومن احسانه اليهم أن سماهم الأعزة ومنع من أن بُدعون الغرباء 
زقال إن ا تمان ا اغى هيا ار خاطره وتفبر حاله وساذكر بعضنًا مما يحصى 
(37) من عطاياه الجزبلة ومواهبه إن شا الله تعالى 


كان شهاب الدين هذا صديقاً ملك التجار الكازروني الملقب ببرويز. وكان السلطان قد 
اقطح لك التكار مد كما روع أن وله الو زاره فة الى مه فان الفين لبق 
عليه»ء فأتاه. وآعدٌ هدية للسلطان وهى سراحة من الماف المقطوغ المزين بورقة الذهب. 
وصیوان مما يناسبهاء وخباء وتابم. ری بال کر 
فلما ا شهاب الدين بهذه الهدية على صاحبه علك التحار وجده أخذا فى القدوم على 
الحضرة بما اجتمع عنده من مجابي بلاده وبهدية لاسلطان ۰ 


وعلم الوزير خواجة جهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارة فغار من ذلك. وقلق 
بسببه؛ وكانت بلاد كنباية والجُزرات قبل تلك الم في ولاية الوزير. ولأهلها تعلق بجانبه 
وانقطا ع إليه» وتخدّم له وأكثرهم كفار وبعضهم عصاة يمتنعون بالجبال. فدس الوزير إليهم 
أن يضربوا على ملك التجار إذا خرج الى الحضرة. فلا خرج بالخزانن والآموال ومعه 
شهاب الدين بهديته نزلوا يومًا عند الضحى على عادتهم. ونفرقت العساكر؛ ونام أكثرهم 
فضرب عليهم الكفار في جمع عظيح. فقاتوا ملك التجار وسلبرا الأموال والخزانن وهدية 


(37) (آن يدعون) هكذا في سائر الثُسخ ولا بد من التنسنه على أن اة (يحصى)] صزابها يخصتى وهو ما 
في الكتاني ودوزي. 
زا ا ا بة انظر ا ,0“ ١١‏ 


fete 


2478 


2483 


شمان الذي وجا فو نه ركب ا لشيرون إلى الشاطان بذاك فاو أن يفطي هات 
البن عن سكي باد اة د ان اله از نره لى اده رى هله ل فاي 
من قبوله: وقال :نا قضدي إلا رؤنة السلطان وتقبيل #لأرضن بين يديه فكتبوا إلى اللظان 
بذاك فاغحة قول وان بوضولة إلى الخضرة مكرما 

وصادف يوم دخوله على السلطان يوم دخولنا نحن عليهء فخلع علينا جميعا وآمر 
تاغل شات ا عط ك فا ار ها م 
سنذكره» وسال فى ذلك اليوم عن شهاب الدين : أين هو ؟ فقال له بهاء الدين بن الفلكى : 
اود الو سداد ماو ها ر م فا4 :د توان معا نت ن د 
مرضئًاء فقال له السلطان برڙوهمين رّمانء دَرْخُرَانة يك لك تنگه زكري وبيش اُوببري تادل أو 
خن و ما اف اداع أل اشر ا ركذ مها مات لفك سن الذم راشا 
أله خخ قى خاطرة طا قعل ذلك فاعطاه أنافا :وز اللطان ان ری بها ما حن 
من السلع الهندية ولا يشتري أحد من الناس شيئاً حتى يتجهز هو وأمر له بثلاثة مراكب 
مجهزة من آلاتهاء ومن مُرتّب البحرية وزادهم ليسافر فيهاء فسافر ونزل بجزيرة هرمز وى 
بها دارا عظيمةء رايُّها بعد ذلك. 

ورأیت أُیضا شهاب الدین وقد فنی جمیع ما کان عنده وهو بشیراز یستجدی سلطانها 
آبا اسحق وهكذا مال هذه البلاد الهندية ! قلما يخرج أحد به منها إلا التادرء وإذا خرج به 
وول إلى عيرها من البلاد بعت الله عليه آفة تفنى ما بيده كمثل ما افق لشهاب الذين هذا 
فانه أخذ له في الفتنة التي كانت بين ملك هرمز وبي أخيه جميع ما عنده وخرچ ليبا من 
ماله !! 


(39) نهروالة (١۵۲ساا«ا/4)‏ العاصمة القديمة للكطرات ١١٠1لا‏ فتحت من قبل علاء الدين خلجى عام 


6 = 1297. وهي حالیا باطّان (۴۵۵۲) بولاية (بَرُودا) (57 23 شمالاً وخط 1١0‏ 72 شرقا) وإلى 
نهرواله يَنتسب قطب الدين صاحب كتاب البرق اليماني في الفتع العثماني الذي يعجبني من شعره : 
لاتتب الدهر في أممر رمالل به 

E EEN ET 
! تجذةه أعطاك أضعااف الذي لبا‎ 
ورأسٌ مالك هوالروحة د سلمت‎ 
لاتأسشفنٌلشي ي بع دهاتهبا!!‎ 
1 .236. 11 وحول شهاب الدين وفتنة هرمز انظر‎ 
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السلطان محمد ابن تفلو 
ذکر عطائه لشیخ الشيوخ ركن الدين 


وكان السلطان قد بعث هدية إلى الخليفة بديار مدر أبي العباس. وطلب له أن ييعث 


له أمر التقدمة على بلاد الهند والسند اعتفادًا عنه في الخلافة ٠٠١‏ فبعث إليه الخليفة آبو 


العباس ما طلبه مع شيخ الشيوخ بديار محر ركن الدين. قلا قدم عليه بالغ إكرامه 
وأعطاه عطاء جزلا وکان قوم أه متی دځل عله ونعظمة. ت صىرفه وأعطاه آموالا طائلة 


وفى جملة ما أعطاه جملة من صفانع الخيل ومساميرأها. كل ذلك من الذهب الخاص. 
وو ل ا ن کیا کت ال مھا ا 
بلاد اليمن فوقعت قضية خروج القاضي حلال الدين وأخذةه مال ابن الكؤّلي فأخذ آيضا ما 
كان لشيخ الشيوخ؛ وفر بنفسه مع ابن الكولني الى السلطان. فلا ر :اه السلطان قال له 
مما زحا مدي کزژ بري بادکري صم ځري زرنبري وسرنهي معناه جنت لتحمل الذهب 
تاکله مم ا الفا فاا ا ذهدا E e‏ اا قال له ذلك على معنى 
الانبساط. ثم قال له : اجمع خاطرك فيها آنا سار الى المخالفين. وأعطيك أضعاف ما 


أخذوه لك 


وبلغني بعد انفصبالي عن بلاد الهند أنه وى له بسا وعده وأخلف لد جميم ما ضاع 
مذه وأذه وصل بذلك ألى ديار مصر 


كر غطائة لوا عط الترمدذى اضر الدين 
وكان هذا الفقيه الواعظ قدم على السلطان وأقام تحت احسانه مدة عام ثم أحب 
الرجوع إلى وطنه فأذن له فى ذلك ولم ندر 2 و لامد وو عخاه. قلما خر ج السلطان يقصد 


يلاد اثر ١١١١‏ أحب سماعه قبل انصرافه فامر أن تهنا له متبر من الصندل الأبيض 


((14 لما شعر محمد بن تفلق بارتجاح الأرض من حراليه بسبب الثورات المتوالبة لعماله على الاقاليم وكذلك 
يسبب الموقف العدانى الذى اتخذه العلما- ازاءه أخذ بسحث عن طريقة لتقوبة سلطانه. وهكذا اتجه نحو 
مصر ليطلب تنصيبه من قبل الخليقة العياسى الذى أمسى مقبعا فى مصر عند دولة المماليك 

بلاحظ أن ابن بطوطة كان كسار الكتاب المغارية الأخرين من أمثال ابن خلدون يؤمن بان الخلافة فى 
مصر لا تقوم على أساس ' لذلك كان تعبيره هكذا اعتقادا مئه '' هذا وبرسم البروفيسور كيب 
الكلمات الفارسبة الواردة في Aad Koza Bart ba dut Sant RIIARI Zn wt IiكKa AJL‏ 
hats Wisi nil‏ 
حول الشيخ السغير. ركن الذين انظر | ٠ ١‏ حول قضية سرد جلال الذين. انظر 1۷ .113-3642 
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المقاصري (42» وجعلت مساميره وصفائحه من الذهب وألصق بأعلاه حجر ياقوت عظيمء 
وخلع على ناصر الدين خلعة عباسية سوداء (43) مذهبة مرصعة بالجوهر وعمامة مثلها 
ونصب له المنبر بداخل السراجة وهي آفراج؛ وقعد السلطان على سريره والخواص عن يمينه 
وا ا لقا لفاو مرا ما کی عب له وو اک 
فيما فعله طائل ' لاكن سعادتّه ساعدته! فلما نزل عن المنبر قام السلطان إليه وعانقه وأركبه 
على فيل وأمر جميع من حضر أن يمشوا بين يديهء وكنت في جملتهم. إلى سراجة ضربت له 
ا شراب الان جبحا من التريز ا لاون ومدتر ناين العريرء رازفا أشنا 
كذلك فجلس وجلسنا معه .)44١‏ 

وكان بجانب من السراجة أوانى الذهب التى أعطاه السلطان إياهاء وذلك تور كبير 
بحیث يسع فى جوفه الكل لقاع دران اكا د سكاف أذكر عددهاء وجملة أكواز 
NSA E A ha E SEs‏ 
عماد الدين السسَمُناتى (45) ودين من أوتاد السراجة أحدهما نحاس والآخر مقصدر يوهم 
ب اکا سے دن و و کر کا ا و کان اغا ج وت جات الف 
دينار دراهم ومئين من العبيد سرح بعضهم وحمل بعضهم. 
ذكر عطائه لعبد العزيز الأردويلًى. 

وكان عبد العزيز هذا فقيها محدتا قرأ بدمشق على تقي الدين بن تيمية وبرهان 


من مأثر الخلفاء أولادهماء فا عجب ذلك السلطان لحبه في بني العباس وقبل قدمي الفقيه 


(42/ المقاصرى نسبة إلى ما كاصار (1۲<دا:ن1) فى جزيرة (۲e4طcاCv)‏ 


Gihbh P. 675 N 80‏ 
(43) السواد هو اللون الذي اتخذته الدولة العباسية شعارٌا لها كما نعرف 
(4) لمعرفة أكثر حول الموضوع تَقَدّم - 11! ص 415-414. 
(45) سنرى 111 .270 نعث السّمنائى هذا بملك الملولك... 
(46) تقدم لابن بطوطة الحديث عن قصة الاردويلي ببعض اختلاف ]1 .76-75 - حول الدراسة فى دمشق 


انظر 1 .216-215 وما يليهما - شمس الدَين الذهبي؛ من عيون المؤرخين.. توفي 3 ذي القعدة 
۱348-8 - الدرر الكامنة 3 .427-426. 
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وأمر أن يوتي بصينية ذهب فيها ألفا تنكه فصبها عليه بيده وقال : هي لك مع الصينيةء وقد 
دک اهز الکان فعا جد 


ذکر عطائه لشمس الدین الاندگاني 
وكان الفقيه شمس الدين الأندكانّي حكيمًا شاعرًا مطبوعًا قمدح السلطان بقصيدة 
باللسان الفارسي وكان عدد أبباتها سبعة وعشرين ببتا فأعطاه لكل بيت منها الف دنار 


دراهم وهذا آعظم مما يحكى عن المتقدمين الدين كانوا يعطون على بيت شعر ألف درهم 


ذکر عطائه لعضد الدین الشرنگاري 


وکان عضد الدين فقيها إمامًا فاضلا كبير القدر عظيم الصيت شهير الذكر ببلاده» 
فبلغت السلطان أخباره وسمع بمأثره فبعث إليه إلى بلده شوَنّكارة (47) عشرة آلاف دينار 
دراهم» ولم یره قط ولا وقد عليه. 


ذکر عطائه للقاضی مجد الدين 


ولا بلغه أيضا خبر القاضي العالم الصالح ذي الكرامة الشهيرة مجد الدين قاضي 
شيراز الذي سطرنا أخباره في السفر الأول (#|. وسيمر بعض خبره أ بعد هذا أيضا بعث 
إلبه إلى مدينة شيراز صحبة الشيخ زاده الدمشقى عشرة آلاف دينار دراهم. 


ذكر عطائه ليرهان الدين الصاغرجى 
ركان تر فان الاين خد ا عاف الأة کن اتان ادل ا كه حح انه كرا ا 


ياخذ الديون ويؤثر على الناس» فبلغ خبره إلى السلطان فبعث إليه أربعين ألف دينار؛ وطلب 
منه أن يبصل الى حضرته فقبل الدنانير وقضى دينه» وتوجه إلى بلاد الخطا وأبى أن يصل 


(47) شوّنّكارة )510:0:11۸11:١‏ منطقة صغيرة جنوب شرق اقلیم فارس ۲۵۲5 سمي هكذا اعتبارا لقبيلة 


كردية تحمل هذا الإسم أقامت فيه في القرن السادس الهجري = الثاني عشر الميلادي. 
(48) حول مجد الین اسماعیل بن خڌاداد هذا یراجم 1] .54 - صناغرج تقم على بعد ۱5| ميلا شمال غرب 
سمرقند - حول الخطا - انظر 111 .23. 
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السلطان محمد ابن تغلق 
اليه وقال : لا أمضى إلى سلطان يقف العلماء بين يديه ١4۷١‏ 


ذکر عطائه لحاجی اون وحکایته 


وكان حاجي كاون ابن عم السلطان أبي سعيد ملك العراق وكان أخوه موسى ملكا 
ببعض بلاد العراق (50) فوفد حاجي كارن على السلطان فاكرم مثواه وأعطاه العطاء الجزل. 
زا و و ای ای و راک کوان ی کان ا اوت ها اها م 
يواقيت. والأخرى مملوة زمردًا والأخرى مملوة جوهرًا وكان حاجي كاون حاضرًا فأعطاه 
فن لك حط خا ك اه أغطاة ا يخا ها رتكا رمه رت اراق جر اة اه 
توفی. وولی مكانه سليمان ١ا5‏ خان فطلب إرث آخيه وادعى ال ملك ويايعته العساكر وقصد 
بلاد فارس ونزل بمدينة شَوَنّكارة التي بها الإمام عضد الدين الذي تقدم ذكره آنقًا؛ فلما 
نزل بخارجها تأخر شيوخها عن الخروج إليه ساعة ثم خرجواء فقال لهم : ما متعكم عن 
تعجيل الخروج إلى مبايعتناء فاعتذروا له. فلم يقبل منهم. وقال لأهل سلاحه : قلج تخار 
اه جروا عفرف فجررها ورا تیرو وکا جاع که قب من اور 
هذه المديتة من الأمراء بما فعلهء فغضبوا لذلك وكتبوا الى شمس الدين السّمنانى (52). وهو 
من الأمراء الفقهاء الكبار فأعلموه بما جرى على أهل شونكارة. وطلبوا مها اة على فنا 
فشخرد شی عساگره وا تشع آهل الاد طالیق بتار من قله اجى كان من امشات 
وضربوا على عسکره ليلا فهزموه وكان هو بقصر المدينة 57١‏ فأحاطوا به فاختفی في بیت 
الطهارة فعثروا عليه وقطعوا رأسه وبعثوا به إلى سليمان خان وفرقوا أعضاءه على البلاد 
تشفنًا منه ' 


(49) یذگر هذا فى هذين البيتن 
قل للأمير تصيحة لأتركنْنٌ الى فقبه ! 
إن الفقية إذا آتّي أبُوَابكم لأخير فيه '' 

(500) موسى خان بن على اعتّرف به لمدة قصيرة كخلف للسلطان أبى سعيد؛ من لدن بعض الرؤساء بشمال 
العراق بيد أنه لم يلبث أن قتل من لدن الشيخ حسن فى ذى الحجة 737= يوليه 1337 لقب (كاون) لقب 
تشريفيٍ يعادل لقب (خان) بالتركية - يراجع 1| .23| 

(51) سلیمان خان بن يوسف شاه أحد المنحدرين من أبقا. تزوج بالأميرة ساطي بك واستطاع أن يقاوم 
ضد الشيخ حُسَن فى أذربيجان من عام 734 = ۱339 إلى عام 744 = 1344 - ا119.1 

(52) احتل شمس الدين مكانة هامة عند بعض المصادر التاريخية فى الاحداث التی جرت بفارس 5ا٣‏ بيد 

(53) من المحتمل أن يكون القصد إلى مدينة (10/ التى كائت عاصمة الناحية 
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السلطان خمد ابن تغلق 
ذكر قدوم ابن الخليفة عليه وأخباره 
وكان الأمير غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة 
المستنصر بالله العباسى البغدادي +5 قد وفد على السلطان علاء الدين طرْمْشيرين ملك ما 
وراء النهر فاكرمه. وأعطاء الزاوية التي على قبر فَكّمْ بن العباس رضي الله عنهما 55 
واستوطن بها أعواماء ثم لا E a EE SE‏ بدعوتهم آحب 
القدوم علنه» ویعٿت له برسولین. آحدهما صاحبه القديم محمد بن اد بي الشرَّفي الحرباوي. 
ا الهمَّداد ني الصوفي فقدما على السلطان. وكان E‏ الذي 
تقدم ذكره. قد لقى غياث الدين ببغداد وشهد لديه البغداديون بصحة نسبه» فشهد هو عند 
السلطان بذلك فلما وصل رسولاه الى السلطان أعطاهما خمسة لاف دينار ويعث معهما 
تلقن الف دقان إلى غنات اين ازور نها إ لوكت ل قابا خط يده عه فخ وسال 
منه القدوم عليه 
فلما وصله الكتاب رحل إليه» فلما وصل إلى بلاد السندء وكتب المخبرون بقدومه بعث 
السلطان من ن بستقبله على العادة. ثم وصل إلى سَرّْسَتى بعث أيضا لاستقباله صدر 
الجان قاض اقتا كمال ال الفرى وخاغة ن الها ك ن م 2 و 
فلا تزل عرد باد ارج الحهرة كرح المفلطان فة اتفال فا التقيا ترجل 
ث الدين فترجل له السلطان وخدم» فخدم له السلطان. وكان قد استصحب هدية في 
Si GENES ay ARE dg NNO SELA RRS ES‏ 
لمك الل فاخ امان خد ب ده ل ولف ان رکف واس كات ج 
ثم ركب السلطان وسايره والشطر يظلهما معا. وأخذ التنبول بيده وأعطاه إياه» وهذا أعظم 
ما أكرمه به فإنه لا يفعله مع واحد» وقال له : لولا أنى بايعت الخليفة أبا العباس(55/ لبايعتك' 
فقال له غياث الدين وأنا أيضا على تلك البيعةء وقال له غياث الدين : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تسليما : من أحيي أرضا مواتا فهي له» وأنت احييتناء فجاويه السلطان 


بالطف جواب وآبره. 


(54) كان وصول هذا الأمير إلى الهند - على ما بحتمل - عام 740 = 1340 - 1341 وربما كان ذلك 


a‏ .. بالرغم مما نعلمه سلقًا عن مدى قوة هذه 
«الخلافة ١‏ التى استقرت بمصر (تعليق3 40( .. K.A. NIZAMI : SAFIR -ENCY ISLAM. NE‏ 

(55) حول قبر ق بن امپاس خارج سمر قن - اتظر 1 e‏ آبار - 
e‏ د المستكفي بالَه في عام ا74 إلى 743 
بالرغم من أن هذا کان توقي عام H4‏ ولا نوخد مأ بثيت صلة السلطان بالخليفة الحاكم الثاني أبى 
العباس إلى أن وصل التقليد ٠‏ الخلعة والمرسوم 303.1۱ -3604) عتدما كان السلطان ا ا 
دهلي. - انظر عن المستكفي باللّه وخلفه «المستعطي باللّه» بدائع الزهور لابن اياس ص 474 
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ولما وضلا الى السراجة المعدة لنزول السلطان آذزلة فيهاء وضترب لنسلطان عسره. 
وياتا تلك الليلة بخار ج الحضرة. قلعا كان بالقد دخلا الى دار الملك وانزلة اليذه اعروق 
بسبيري. وبدار الخلافة أيضا في القصر الذي تناه علاء الدين الخلجي اينه فطلب الدين. 
EE O N E ET‏ 
الذهب والفضة حتى كان من جملتها مغتسل تغتسل فيه من ذهب ومعث له ارتعمانة الف 
ديار غسل الراس على العادة. ويحث له جملة مل الفتبان والخده والجواري وع له عل 
نقفقته فى كل يوم ثلاثمائة دبنار. وبعث له زبادة الها عددا من المواند بالئعام الخاص. 
وأعطاه جميه مدبنة سيري اقطاعا وجميم ما احتوت علبه من الدور وه يتل بها من 
I E EN O COE N TE‏ 


ثلاثين بغلة بالسروج المذهبة ونكون 


علفها من المخزن. وأمره أن لا بنذرّل عن دابته اذا أتى دار 
السلطان الإ فى موضع خاص لا بدخله أحد راكنا سوي السلطان وأمر الاس جميعامن 
کبير وصغير ان بخدموا له كما بخدمون للسلطان' 

واذا دخل على السلطان بنزل له عل سريره. ون كان على الكرسى فام قأنا وخدد 
كل واحد منهما لصاحبه. ويجلس مه السلطان على بسناط واحد. اذا هام قام السلطان 
لقيامه وخدم كل واحد منهما. واذا انصرف الى خار- المحلس خعل له ساط يقعد عليه عا 


حكاية من تعظىمه اياھ 


ا 
5 
ر n‏ ا ر س 


وقی آنا . مقاأمة ندهلی ذم الوردر شن سالاد بتحاله فا ت الماك کک ا | 
بالمدىنة کا نض للسلطان ازا شدحم وخر ٣‏ اين الخلنف للقاتة امسا و الق القضاة 
و ج e‏ 2 ت 
والأعبان. قلما عاد السلطانُ لقصسر د قال للوزير امض الى دار خود زاده. ويذلك 
ند عود؛ ومعنى ذلك ابن المخدوم. قسار الوزبر اليك. وآهدى ل الفي تک سل الذهب واتوابا 
كثدرة وحضىر الأمىر قول وغدرد من کار الأمراء وحضرت آنا لذلك 


حكانة قخوفاً [عن لف السلطان وكر | 
وقد على السسلطان ملك غزنة المسفى هرام وکان نة SEF‏ این الخانفة عداوة 


حول ستری کدار خلافه انظر ||| ١١‏ ! وجول عادد غل الراب راح الاس ا اد 
لح سفرش شي : غر مهراح شا ضرا لکور غر كاتف ابوت راخ شا ملکیا من چیہ وھ 2ای 


قبل معز الدينْ حسي 
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قديمة فأمر السلطان بإنزاله ببعض دور مدينة سبيري التي لابن الخليفة» وآمر أن تبن له بها 
اروف ذلك ان اة تم فة رمي إي ارافان كى عي ابا 
عادته الجلوس عليه ويعث عن الوزير ققال له : سلم على خوند عالم. وقل له إن جميع ما 
| أعطانيه هو بمنزلي لم أتصرف في شيء منه بل زاد عندي ونما وآنا أقيم معكم. وقام 
ا 

قال الور قى امشات ع سب هدا قاف ان س فو طاقن اة الارن 
للك غزنة في مدينة سبيري» قدخل الوزير على السلطان فأعلمه بذلك قركب من حينه في 
ع فن ا ن رل ا اكه فام جت ل عن هحارج العا حه 
رل الان اة راعتر فل عدرة رقا ل الفلكا ق وال ها ا عو اك ران غد 
خن ع هدك جلى غ فال هه با 5 ااه ران قلت قال ن الان وة ران 
بف عن ذلك تم وهم ر اة قي آل ي راج ااك اك ف رل ابن اة ن 
فوضعها على عنق السلطان ثم قام وقال : الآن علمت أتك راض عني وطاب قلبي؛ 


الكبير بثلاث خلع من عند السلطان مفرّجة؛ قد جُعل مكان عقد الحرير التي تغلق بها حبات 
جوهر فى قدر البندق الكبيرء وأقام الملك الكبير ببابه حتى نزل من قصره. فکساه إياها 
والذي أعطاه هو مالا يحصره العد ولا يحيط به الحد. وابن الخليفة مع ذلك كله أبخل خلق 
السلطان من الكرم ولنذكر بعض أخباره فى ذلك . 
حكايات من بخل ابن الخليفة 

وکانت بینی ویینه مودة. وکنت کثیر التردد الى منزلهء وعنده ترکت ولدٌا لی سمیته 
أحمد لما سافرت, ولا أدري مافعل الله به (57)» فقلت له يومًا ٠‏ لم تأكل وحدك ولا تجمم 


أصحابك على الطعام ؟ فقال لي : لا أستطيع أن أنظر إليهم على كثرتهم وهم ياكلون طعامي ' 
فكان يأكل وحده ويعطي صاحبه محمد بن أبي الشرفي من الطعام لمن أحب ويتصرف في باقيه '' 


(57) حسب النَّسخ التى اعتمدناها بوجد (به) ويعتمد الناشران الفرنسيان على النسخة رقم ا229 وفيها 


(بهما).. وعلى كل فإن هذا الكلام يدل على أن ابن بطوطة ترك ولدأ يحمل اسم احمد عند هذا الآمير 


26%3 


209/3 


2703 


273 


السلطان م حمل ابن تغل 


وکنت أتردد إلیه فأری دهلیز قصره الذي یسکن به مظلمًا لا سراج به. ورأیته مرارا 
يجمع الاعواد الصغار من الحطب بداخل بستانه؛ وقد ملا منها مخازن» فكلمته في ذلك. 
فقال لي : بُحتاج إليها. ۰ 

وكان بُخدم أصحابه ومماليكه وفتيانه في ٠‏ خدمة البستان وبنائه ويقول : لا أرضى 
أن ياكلوا طعامي وهم لا يخدمون. وکان علي مرة دين فطليت به فقال لي في بعض الأيام ‏ 
والله قد هممت أن أؤدى عنك دينك فلم تسمح نفسي بذلك ولا ساعدتني عليه !! 


حكاية [عن شحه] 

حدثني مرة قال : خرجت من بغداد وأنا رابم أربعة : أحدهم محمد بن أبي الشرفي 
کک ي فاا ورا ا ف و خا مهن اي هو وا د 
العين درهماء فقلنا : وما نصنع بدرهم ؟ فاتفقنا على آن نشتري به خبرًا فبعثا أا 
لشرائهء فأبى الخباز بتلك القرية أن يبيع الخبز ‏ وحده وإنما بیع خب بقیراط وتيْنا بقیراط. 
فاشترى منه الخبز والتين فطرحنا الّبن إذ لا دابة لنا تأكله. وقسمنا الخبز لقمة لقمة' وقد 
انتهى حالى اليوم إلى ما تراه فقلت له : ينيغى أن تحمد الله على ما أولاك وتؤثر على 
القق راء واا ك و فورفال 9 ات ل ر ار ف جره ا مر ا 
معروقا. ونعوذ بالله من الشح! 


حكاية 


كنت يوما ببغداد بعد عودتى من بلاد الهند وأنا قاعد على باب المدرسة المستنصرية 
التى بناها جده أمير المؤمنين لتر 5 رض ان عنه. فرأيت شايًا. ضعبف الحال 
تشن خف رجل خارج عن مدره فقال لى بخن الطلبة + هذا الشات الذي تراه فو اين 
الأمير محمد حفيد الخليفة المستنصر الذي ببلاد الهند فدعوّه. فقلت له إني قدمت من بلاد 
الهند وأني أعرفك بخبر أبيك !" 1 

فقال : قد جاعني خبره في هذه الأيام. ومضى يشتد خلف الرجل» فسالت عن الرحل 
فقيل لي هو الناظر في الحبس. وهذا الشاب هو إمام ببعض المساجد. وله على ذلك أجرة 
درهم واحد في اليوم» وهو يطلب أجرته من الرجل» فطال عجبي منه. والله لو بعث إليه 
جوهرة من الجواهر التي في الخلم الواصلة إليه من السلطان لأغناه بها ونعوذ بالله من مثل 
هذه الحال ”. 


(58) انظر 11 .۱09-108. 
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السلطان محمد ابن تغلق 
ذکر ما أعطاه السلطان للأمير سيق الدين 
عدا بن هبة الله بن مهنّى أمير عرب الشام. 
ولا قدم هذا الأمير ٠١١‏ على السلطان أكرم مثواه وأنزله بقصر السلطان جلال الدين 
داخل مدينة دهلى. ويعرف بكشك لحل. ومعناه القصر الأحمر. وهو قصر عظيم فيه مشور 
كبر جدا ودهلیر هائل. على بابه قَبة ٠٠١‏ تشرف على هذا المشور. وعلى المشور الثاني الذي 
يدخل منه إلى القصر. وكان السلطان جلال الدين بقعد بها ولعب الكرة بين يديه في هذا 
المشور وقد دخلت هذا القصر عند نزوله به فرأيته مملوا آثاثا وفرشًا ويسطا وغيرهاء وذلك 
272 كله متمزق. لا منتفع فبه. فان عادتهم بالهند أن بتركوا قصر السلطان اذا مات بجميع ما 
شه لا بعرضون له ويبتى المتولي نقد د قصرا لنفسه. ولا دخلته طفت به وصعدت الى أعلاه 
فكانت لي فيه عبرة نشات عنها عبْرة وكان معي الفقيه الطب الاأديب جمال الاين ن المغربي 
الغرناطى الأصل البجاني المولد ١‏ مستوطن بلاد الهند قدمها هع آبيه. وله بها أولاد . فائشدني 
ا 
سلاطينهم سل الطين عنُهم قالرڙوس العظام صارت عظاما! ١١٠؛‏ 
ويهذا القصر كانت وليمة عرسه كما نذكره. وكان السلطان شديد المحبة فى العرب موثرا لهم 
مرة. وقد قدمت عليه. هدية أعظم ملك البايزيدي )١2(‏ من بلاد مانڭبور أحد عشر فرسا من 
عتاق الخيل وأعطاه مرة أخرى عشرة من الخيل مسرجة بالسروج ال مذهبة عليها اللجم المذهَبة 
ثم زوجه بعد ذلك باخته فيروز خوندة. 


‌ِ 
ذكر تزوج الأمير سيف الدين بأخت السلطان 
ولا أمر السلطان بتزويج آخته للأمير غدا عبن للقيام بشأن الوليمة ونفقاتها الملك فتح 


ا5 ورد اسم عدا ٠ 302-3601. 1١‏ التعليق |١7‏ كما ورد 55.111 اوكما قلنا لم نجد آثرا لذكر هذا الأمير 
العربي في غبر رحلة ابن بطوطة ولعلٌ اللفظ عْذا اختصار لفُوذة التي لها في المشرق دلالتها. 3 
مصسطفى الحياري الإمار رة الطانية في بلار الشام. عماأ عفان وزازة الشتبات 1977 صن 11 أحمد 


وصفي زکریا ٠‏ عشابر الشامح - معرض الكتاب بالقاهرة کو 

|۸0. 11 براجع الجزء‎ ١ 

E E OT SRE ا‎ 
a 


۱×1۰ 1۱۱ سیذکر الیایزندی 1۱۱۱ .360 307 منعوتا بمصاهرته للسلطان - مانگبور تقدمت‎ ١2۱ 
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الله المعروف بشونويس, Ras E‏ نون 
ضخمة جدا وفرش ذلك بالفرش الا وأتی شمس الدين ا 
الرجال المغتون والنسساء المغنيات والرواقص وكلهن ممالىك السلطانء وأحضر الطياخين 
والخبازين والشوائين والحلوائيين والشربدارية والتنبول داران. وذبحت الأنعام والطيور. 
وأقاموا يطعمون الناس خمسة عشر يومًا ويحضر الأمراء الكيار والأعزة ليلا ونهارًا. 


فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين جاء الخواتين من دار السلطان ليلا إلى هذا القصر 
فزينه وفرَشنه بأحسن الفرش واستحضرن الأمير سيف الدين وكان عرييًا غريبًا لا قرابة له 
فحففن به. وأجلسنه على مرتبة معينة له وكان السلطان قد أمر أن تكون ربيبته آم آخيه 
مبارك خان مقام أح الأمير غداء وأن تكون امرأة آخرى من الخواتين مقام أخته وأخرى 
مقام عمته وأخری مقام خالته حتی بکون کانه بین آهله (03) !' 


وما أجلسئنه على المرتبة جعلن له الحناء في يديه ورجليه ٠١١‏ وقام باقيهن على 
رأسه يغّين ويرقصن,؛ وانصرفن إلى قصر الزفاف وآقام هو مع خواص أصحابه » وعين 
السلطان جماعة من الأمراء يكونون من جهته وجماعة يكونون من جهة الزوجة, وعادتهم أن 
تقف الجماعة التي من جهة الزوجة على باب الموضع الذي تكون به جلْوتّها على زوجهاء وياتي 
الزوج بجماعته فلا يدخلون إل إن غلبوا أصحاب الزوجة أو يعطونهم الآلاف من الدنانير إن 
لم يقدروا عليهم !! 

ولا كان بعد المغرب تي إليه بخلعة حرير زرقاء مزركشة مرصعة قد غلبت الجواهر 
عليها فلا يظهر لونها مما علبها من الجوهرء ويشاشية مثل ذلك ولم أر قط مثل ذلكء ولم 


)03( شوبويس (Shaw - Nawvis)‏ ) بالفارسية تعني کاتب عقد الزواج . العدل أو المأذون. هدا ونری أن هن 


اطرف التقاليد التي عرفتها النطقة على ذلك العهد فيما يتصل بمجاملة (الغريب). ما نراه هنا نموذجا 
لتطبيق الفكرة حيث «تُخلق» للأاعزة هل له حتى لا بشعر بالغربة. . وقد عشت آنا ء ممارستى للعمل 
الدبلوماسي مع حالات ذكرتني بهذه العادات عندما يطرأ سفير غريب على البلاد المعتمد فيها فنجد 
نوعا من هذا التئاخيٴ للأقارب والأحباب. 

(04) ممارسة الحناء معروقة على العموم للنسا ء أكثر مما هي معروفة عند الرجال ومن e‏ 
انتشار هذه العادة في العالم الإسلامي كله حى لاعتّبرت الحنا الركيزة الأساس في تقاليد الأعراس 
وللمغاربة تاريخ طويل مع هذا النَبّات, فهم يغرسونه في الأقاليم الجنوبية. ف 
خاص بها... وهناك مهنة الحنّايات اللاتي بنقشن الحنا علي اغراف الفي با . د. التّازي آعراس 
فاس. مطبعة فضالة |١6١‏ ص ٠-7‏ - جريدة الشرق الأوسط عدد 0-8 - ١١‏ شتنير 1994. 
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أ قط خل أحفل من هذه الخلعةء وة وا نتا حه السلطان على تفار أضهارة ل ين 
ملك الملوك عماد الدين الستّمناني؛ وابن ملك العلماء وابن شيخ الإسلام وابن صدر جَهان 
البخاري» فلم يكن فيها مثل هذه. 

ثم ركب الأمير سيف الدين في أصحابه وعبيده. وفي يد كل واحد منهم عصى قد 
أعدها. وصنعوا شبه الیل من البانان والتسرین وریبول )05 وله رفرف ٥١١‏ يغطي وجه 
المتكلل به وصدره» وأتوا به الأمير ليجعله على رأسه»ء فأبى من ذلك» وكان من عرب البادية. 
عهد له بأمور الملك والحضر! فحاولتّه وحلفت عليه حتى جعله على رأسه وأتى باب الصّرف 
ويسمونه باب الحرم (07). وعليه جماعة الزوجة فحمل عليهم بأصحابه حملة عربية وصرعوا 
كل من عارضهم فغلبوا عليهم. ولم يكن لجماعة الزوجة من ثبات ! وبلغ ذلك السلطان فأعجبه 
فعله. ودخل إلى المشور وقد جعلت العروس فوق منبر عال مزين بالديباج مرصع بالجوهر 
والمشور ماآن بالنساء والمطربات قد أحضرن أنواع الآلات المطرية وكلهنٌ وقوف على قدم 
إجلالاً له وتعظيمًاء فدخل بفرسه حتى قرب من المنبر فنزل وخدم عند أول درجة منهء وقامت 
العروس قائمة حتى صعد فأعطته التنبول بيدها فأخذه وجلس تحت الدرجة التي وقفت بها. 
ونثرت ‏ دنانير الذهب على رؤوس الحاضرين من أصحابه» ولقطتها النساء والمغنيات يغنين 
حينئذء والأطبال والأبواق والأنفار تضرب خارج الباب. 


ثم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل وهي تتبعه» فركب فرسه يطأً به الفرش والبسط؛ 
ونثرت (63) الدنانير عليه وعلى أصحابه» وجُعلت العروس فى محفة وحملها العبيد على 
أعناقهم إلى قصره؛ والخواتين بين يديها راكبات وغيرهن من النساء ماشيات وإذا مروا بدار 
آمىر آو كبير خرج إليهم ونثر عليهم الدنانير والدراهم على قدر همته حتى أوصلوها إلى 
قصرها. 


(605) عن الستمنانى يراجع 111 .252 وعن البخاري 11 .54 وعن الريبول اعتقد آنها القَلّ - انظر 11 |5١.‏ 

(06) تلاحظ قوة ذاكرة الرحالة الذي لم ينس مثل هذه الدقانق التى ينساها المرء عادة ... وينبغي الوقوف 
مع المفرد الحضاري الذي ذكره فعلاوةٌ على الإكليل من الزهور المتنوعة هناك (الرفرف) أي الحجاب 
الشفاف الذى يغطى به وجه العروس أو العريس إمعانا فى لفت الأنظار اليها أو إليه! وتلك كلها كما 
قرآنا عادات كانت سائدة فى الهند. 

(67) باب الحرم بُؤدي إلى منطقة معزولة عن باقي الناس خاصة بالحريم. 

(08) نثار أو نثر الدراهم على العريس عادةٌ معروفة وتسمى فى المغرب (الغرامة) ! يقال مثلا : أصدقاء 
العريس يغرمون عليه : ينثرونه بالدنانير والأوراق النقدية. ويستغرب المرء لهذه العادات التي تتشابه مع 
عادات بعض الجهات الإسلامية. عادات تقصد إلى مساعدة العريسين في بداية حياتهما الزوجية 
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ولما كان بالغد بعتت العروس الى جميع أصحاب زوجها الثياب والدنانير والدراهم. 
وأعطى السلطان لكل واحد منهم فرساً مُسرجا ملجما وبدرة دراهم من آلف دينار إلى 
مائتي دينار. وأعطى الملك فتح الله للخواتين ثياب الحرير المنوعة والبدرء وكذلك لأهل الطرب. 
وعادتهم ببلاد الهند أن لا ا شينا لآهل الطرب. انما بعطيهم صاحب الفرس 

وأطعم الناس جميعا ذلك اليوم؛ وانقضى العرس. وأمر السللطان أن يعطى الأمير غذا بلار 
E E Rs MSE OLS SL‏ ا وة 
تعظيماً شديدًا. وكان عربيا جافيا. فلم يقدّر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فداه ذلك الى النكبة 


بعد عشرين لبلة من زفافه '' 


ولا كان بعد عشرين بوما من زفافه اتف أنه وصل الى دار السلطان فاراد الدخول 
فمنعه أمير البرد داريّه ..7٠‏ وهم الخواص من البوايين. فلم بسمم منه وآراد التقَحُم فامسك 
البواب بدنُوقته. وهى الضفيرة. ورده. فضربه الأمير بعصى كانت هنالك حتى أدماه' 

وكان هذا المضروب من كبار الأمراء يعرف أبوه بقاضي غزنة. وهو من ذرية السلطان 
محمود بن سبُكُتكين, والسلطان يخاطبه بالأب ويخاطب ابنه هذا بالآخ» قدخل على السلطان 
والدم على ثيابه. فأخبره بما صنم الأمير عغذا ففكر السلطان هنيهة. ثم قال له القاضى 
يقصل بينكماء وتلك جريمة لا يغفرها السلطان لاحد من ناسه. ولابد من الموت عليهاء وإنما 
احتملته لغربته!! 


وكان القاضى كمال الاين بالمشور. قأمر السلطان الملك تراث قف معهما 
غ الفا کی کان رف ا جار تمو ار فخ ميو رال باز ات 
و او نه ا وكاو مه ا اها مو ان ا 
ضربته. وأتى والد المضروب فرام الإصلاح بينهماء فلم يقبل سيف الدين, فأمر القاضي 


(0) حول مالّوة انظر 111 .245 - حول كنباية | .107-364 || .111-177 244 - نهروالة 111 .246 . 


ا170 يبدو أن العبارة فارسية الأصل باردا دار ١اا |١٠٠٠ ٠‏ وتعني حارس الأبواب الداخلية. بيد أن هذا 
التفسير لا بتناسب مم الحال هنا فان عبارة (خواص) تعني - كما تعفرف ا ا الموظفن 
الكار ويمكن أن يكون هناك خلط وقع في رسم الكلمة أو التباس في التعبير مع لفظ اخر مقأرت وهو 
بارداد ( ل ) بالدال عوض الراء ر يعني الضابط الملسموح ر له وحده بان بكون صلة الوصل لدى 
السلطان. 
ل 


(71 1ا للك تترخان هو إسم اخر لبهرام خان الذي سمي خطأً ابراهيم يراجع ||| ص 20 تم ١17‏ 
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بسجنه تلك الليلة. فوالله ما بعثّث له زوجته فراشا بينام علبه. ولا سألت عنه خوقا من 
السلطان؛ وخاف أصحابه فودعوا أموالهه ' 

وأردت زيارته بالسجن, فلقيني بعض الآمراء وفهم عني أني أريد زيارته. فقال لي ' 
أونسيت ؟ وذكرني بقضية اتفقت لى فى زيارة الشيغخ شهاب الدين ابن شيخ الجام. وكيف 
راد السلطان قتلى على ذلك حسبما بيقع ذكره 72 فرجعت ولم أزوره ' وتخلص الأمير غذا 
عند الظهر من سجنه. قاظهر السلطان أهماله. وأضرب عما كان أمر له بولايته وأراد نفه ' 

وكان للسلطان صهر بسمى بمُغيث ابن ملك الملوك .٠7:‏ وكانت أخت السلطان تشكوه 
لأخيها إلى أن ماتت. فذكر جواريها أنها ماتت بسبب قهره لهاء وكان في نسبه مَعْمْزْ؛ فكتب 
السلطان بخطه ٠‏ تُجلى اللقيط؛ يعنيه. ثم كتب ويْجلى مُوش خوار. معتاه . آكل الفنران ' 
يعني بذلك الأمير غذاء لأن عرب البادية يأكلون اليربوع وهو شبه الفأر١‏ 7 ' وأمر 
بإخراجهما؛ فجاءه النقباء ليْخرجوه. فاراد دخول داره ووداع أهله. فترادق النقباًء في 
طلبه. فخرج باكيا ' 


وتوجهت حين ذلك إلى دار السلطان فبت بها فسالني عن مبيتي بعض الأمراء. فقلت له 
جت لأتكلم فى الأمير سيف الدين حتَى يرد ولا ينفى. فقال ل بكون ذلك. فقلت له والله 
ERI‏ ولو بلغ مبيتي مانة لبلة حتى فبلغ ذلك السلطان فامر برده وامره 
ان كن ف خت الاسر ملك وة اللآهورى. فاقام أربعة أعوام فى خدمته يركب لركوبه 
ويسافر لر ت ا الى ما کان عله او وأقطعه البلار 
وقدمه على العساکر ورفع قدره 


ذکر E"‏ تزويج السلطان بنتي وزيره لابنيٰ داد 
زادھ؛ ا الدين الذي قدرم قفتا عليه. 


ولا قدم خذاوند زاده أعطاد الىىلطان عطاءًا رلا وأحسن إلبه إحسانا عظما ويالغ 
في إكرامه ٠7١١‏ تم زوج ولديه من بنتي الوزير خواجة جهان. وكان الوزيراذ ذاك غانبا فأتى 


721 سنعرف عن المأساة الفظبعة التي عاشها شاب الدىن !!! .293 304 

مثل هدا النوع من الشتيمة > يوجد في الأصول الفارسية ١بلغ‏ الأمر بالعربي من شرب لبن الإبل وأكل 
الضباب الى الطمو ح الى تاحنا . ٠.‏ الشاهنامة نظمها بالقارسىة آبو القاسم الفردوسي وترجمهاً الفتح 
البنداري. وراجعها د. عبد الوهاب عزام. أعيد طبعها بالاوفست فى طهران ° [OF‏ ص 5 

71١‏ حول خذا وند زاده يراجم |1| +١.‏ - ويظهر من خلال الرحلة آن العادة كانت عندهم جارية على أن 
يقرأ نص عقد الزواج أمام الحاضرين على نحو ما جرى به العرف عند بعض الأسر في المغرب حيث 
بذكر نسب الزوج والزوجة وتذكر بعض التقاصيل عن المهر الدي يعرض أمام الحاضرين 
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السلظان إلى زه لبلا وسكض غق التكاح ا ات عن الرزي ورقف خت قرا قاض 
القضاة الصداق. والقضاة والأمراء والمشائخ قعود؛ وأخذ السلطان بيده الأثواب والبدر 
فجعلها بين يدي القاضي وولدى خذاوند زاده» وقام الأمراء وأبوه أن يجعل السلطان ذلك بين 
أيديهم بنفسه فأمرهم بالجلوس وأمر بعض كبار الأمراء أن يقوم مقامه وانصرف 


حكاية فى تواضع السلطان وإنصافه 
ادعی عليه رجل من کبار الهنود أنه قتل أخاه من غير موجب ودعاه إلى القاضي 
فسلم وخدم» وكان قد أمر القاضى قبل ذلك أنه إذا جاءه إلى مجلسه فلا يقوم ولا يتحرك. 


وافى على السلظان رة وجل من المشلمين أن له قله حقا مالا فتخاصها فى ذلك 
عند القاضى. فتوجه الحكم على السلطان بإعطاء المال فاعطاه 


حكابة مها 

فتوجه الحكم عليه بأن يرضيه بالمال إن قبل ذلك وإلا أمكنه من القصاص. فشاهددّه يومئذ 
وقد عاد لمجلسه واستحضر الصبى وأعطاه عصنًا. وقال له وحق رأسى لتضربننى كما 
ضربتك ! فأخذ الصبي العصا وضربه بها إحدى وعشرين ضربة حتى رأيت الكلا قد طارت 


عن رأسه !! 
ذکر اشتداده في إقامة الصلاة 

وكان السلطان شديدا في إقامة الصلوات آمرًا بملازمتها في الجماعات يعاقب على 
تركها أشد العقاب؛ ولقد قتل في يوم واحد تسعة نفر على تركها ‏ کان أحدهم مُغْنبًا . وکان 
يبعث الرجال الموكلين بذلك إلى الأسواق فمن وجد بها عند إقامة الصلاة عوقب» حتى انتهى 
إلى عقاب الستائريين (75) الذين يمسكون دواب الخدام على باب المشور. إذا ضيعوا 


(75) ربما كانت كلمة الستانريين أتية من (ستارة)» ما يجعل تحت السرج أو فوقه دوزي . 
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الصلاة. وأمر أن يطلب الناس بعلم فرائض الوضوء والصلاة وشروط الإسلام» فكانوا 
ویکتبونه ' 


ذكر اشتداده في إقامة أحكام الشرع 

کا ف اا اشر وها ل فى ا أ اعا ار ا 
يكون قعوده با لمشور مع قاضي القضاة كمال الدين في قبة مرتفعة هنالك مفروشة بالبسط 
لبه مى من كعان ا اهر اء واه من رانا فام حه ره ال أ الما عة 
لقاش للف مه 


ذکر رفعه للمغارم والمظالم وقعوده لإنصاف المظلومين 

ولا كان في سنة إحدى وأربعين (77) أمر السلطان برقع المكوس عن بلاده وأن لا 
يؤخذ من الناس إل الزكاة والعشر خاصة وصار يجلس بنفسه للنظر في المظالم في كل يوم 
انين وخميس برحبة أمام المشور (78). ولا يقف بين يديه في ذلك اليوم إلا أمير 
حاجب (79) + وخاص حاجب (80) وسيد الحجاب وشرف الحجاب (81) لا غيرء ولا منم 
aS‏ 


(76) أنظر 1| .230. 


(77) سنة 741 توافق 27 يونيه 1340 إلى 1١‏ يونيه 1341. يظهر أن هذا لإا الان برج لنش 
التاريخ الذي طلب فيه السلطان تنصيبه من لدن «الخليفة العباسي» .. . وهو الإصلاح الذي کان یهدف 
لإرضاء ء طبقات الشعب المتضررة من توالي الجَفاف والتي ظلت تثور طوال سبع سنوات - المكس (ج 

مکوس) : يعرف على أنه ضرببة لا تستند على أساس شرعى TET‏ 
االإسلامية. 

(78) يتعلق الأمر بمحكمة خاصة مكلفة بتصحيح الأخطاء التى ترتكب من قبل الموظفين المدنيين والعسكريين 
عند تطبيقهم للقرارات اللكية التي قد لا ترجع للأحكام الإسلامية أو اختصاصات القاضي - انظر ٠٠7.111‏ 

(79) رئيس الحجاب کان آنثذ هو فيروز تغلق .. 

(80) القصد إلى حاجب الدار الملكية 


(81) يراجع 111 .221. 
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السلطان محمد ابن تعلو 


ب 


الشاكي فحسن. وإ لا أخذه الثاني أو الثالث أو الرابم؛ وإن لم ياخذوه منه مضى به إلى صدر 
الكهان قاي الممالىك :#2 فا Ts‏ ا ا 
طا به السطان ف الا رة 


ذكر إطعامه فى الغلاء 


ولا استولى القحط على بلاد الهند والستند ١١١‏ واشتد الغلاء حتى بلع من القمح الى 
ستَة دناتير (84) أمر السلطان ا ن يعطي لجميع أهل دهلى نفقة ستة أشهر من المخزن 
یحساب رطل ونصف من أرطال المغرب 5١‏ لكل إنسان في اليوم صغيرًا آو كيرا حرا آو 
عبدا وخرج الفقهاء والقضاء يكتبون الأرْمَّة بأهل الحارات. ويُحضرون التاس ويبُعطى لكل 
واحد عوْلة ستة أشهر بقتات بها . 
ذكر فتكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله 

وا ل ا فا هن توا ف اتناف ورو لاکن و كر لار الاد کر 


الناس بقتلون على بابه ويطرحون هنالك. ولقد جنت يوما فنفر بي الفرس. ونظرت إلى قطمة 
بيضاء في الأرض فقلت ما هذه ؛ فقال بعض أصحابي هي صدر رجل قطع ثلاث قطع ' 


وكان يعاقب على الصغيرة والكبيرة ولا بحترم أحدا من أهل العلم والصلاح والشرف. 
وفي کل يوم يرد على المشور من المسلسلين والمغلولين والمقيدين منون. فمن كان القتل أو 
للعذاب عذب أو للضرب ضرب. وعادته أن يؤتى كل يوم بجميع من في سجنه من الناس إلى 
المشور ماعدا يوم الجمعة فإنهم لا يخرجون فيه وهو يوم راحتهم بتنظفون فيه ويستريحون 
أعاذتا الله من اليلاء 


(2*) ل يظهر أن الق لقصد الى الشخصية التي كأن ابن بطوطة بعتمد علبها في معلوماته 111 ٠١١.‏ 

)#3( | استمرت المجاعة طوال سيع سنوا ت ابتداء من عام 736 = ۱330 . وکانت تصادف إذن مقام الرحالة 
المغربي في الهند وإن هذه المجاعة لم تكن نانجة فقط عن أسباب طبيعية . ولكن كذلك عن الأسيات 
السياسية والحالة المأساوية التي کان بعش تعيش فبها مد نة 

(84) المنٌ يزن تقريبا 15.25 كرام 

ES‏ - الرطل المخربي يساوي تقريبا الباوئد الانجليزي. ٠‏ وقي فقرة لاحقة 


۷ - قارن ابن بطوطة رطل دهلي بعشرين رطلا مغربيا- الحارة الحومة من الحومات التي 
تقاف منها المدينة - العولة استعمال مغربي يعني المؤنة العذاتية 
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ذكر قله لأخيه 


وكان له إخ إسمه مسعود خان وأمه بنت السلطان علاء الدين. وكان من أجمل صورة 
رأيتها في الدنيا. فاتّهمه بالقيام عليه 0*). وساله عن ذلك فاقر خوفاً من العذاب فانه من 
أنكر ما يدعيه عليه السلطان من مثل ذلك يعذب ' قيرى الناس آن القتل آهون عليهم من 
العذاب فأمر به فضربت عنقه؛ فى وسط السوق وبقى مطروحاأً هنالك ثلاثة أيام على عادتهم. 
وكانت أح هذا المقتول قد رجمت في ذلك الموضع قبل ذلك بستتين لاعترافها بالرّنا قرحمها 
القاضي كمال الدين 


ذكر قتله لثلاثماية وخمسين رجلا في ساعة واحدة ! 


وكان مره عبن حضنة من العسشكر تتوجه مع اللك يوسف بُفرة ۸7١‏ الى قتال الكفار 


ذکر تعذیبه للشیخ شهاب الدين وقتله 


وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام الخراساني الذي تنسب مدينة الجام 
بخراستان إلى خدد خسنا قفتا ذلك من كار انح السكاء القضلد ا ركان 
يواصل أربعة عشر یوما. وکان السلطانان قطب الدین وتُغلق یعظمانه ویزورانه ویتبرکان به. 
فلما ولى السلطان محمد أراد أن تُخدم الشيخ فى بعض خدمتهء فإن عادته أن يُخدم الفقهاء 
زالطا مها ن الي ا ر ك ا عة كو و ل اا 
الاج ف اله كا ان و لن اة السلطان بذلك في مجلسه العام 


يُذکرني متل هذه القضايا فيما نقله ابن الخطيب في (أعمال الاعلام) عن الأمير عبد الله حقبد ابن 
معاوية الذي - خوفا على الحكم أن بضيم منه - احتال على أآخبه فسمه. والتفت إلى ولديه ققَتلهما 
واجهز على أخيه القاسم لقد اشفق ابن الخطيب على القارئ وهو بسمم بيذه المذابح فخنم بهذا التعبير 
الذي ينم عن الراحة التي يشعر بها وقد ترك السياسة ! قال وسوق الك لا ينكر فيها أمثال هذه 
اللضانمع ومن عُوفى فليحمد الله تحقيق بروفنصال بيروت 1١560‏ ص 20- د التازي التاريخ 
الدبلوماسى للمغرب 4 | ص |34 - حادثة الأمير مسىقفود استاتر بذكرها اين بطوطة. 

7۲ تقدم ذکره 11] .235 

() ينحدر الشيخ شهاب الدين من الشيخ الجامي سالف الذكر وكان كما عرفنا ممن بتمتعون بالاحنرام 
الكبير من لدن سلطان الهند لكن الأمور لم تلبث أن تغبرت الى الماساة التى قرأ عنها 
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فاظهر إلاباية والامتناع ! ١89‏ فغضب السلطان من ذلك وأمر الشيخ الفقيه المعظم ضياء 
الدين السمناني أن ينتف لحيته' فأبى ضياء الدين من ذلك وقال ٠‏ لا أفعل هذاء قأمر 
السلطان بنتف لحية كل واحد منهما! فنتفت !' ونُفِى ضياء الدين إلى بلاد التَنك ثم ولاه بعد 
مدة قضاء وَرَنْکل )١)۱‏ فمات بها. 


ونفى شهاب الدين إلى دولة أباد» فأقام بها سبعة أعوام ثم بعث عنه فأكرمه وعظّمه 
وجعله على ديوان المستخرج ١ا‏ وهو ديوان بقايا الخال يستخرجها منهم بالضرب 
والتنكيلء ثم زاد في تعظيمه وأمر الأمراء أن يأتوا للسلام عليه ويمتثلوا أقواله» ولم يكن أحد 
في دار السلطان فوقه»ء ولا انتقل السلطان إلى السكنى على نهر الكنْك. وبنى هنالك القصر 
لر بنرك دوار» معناه شبيه الجنة (92). وأمر الناس بالبناء هنالك. طلب منه الشيخ 
شهاب الدين أن يأذن له في الإقامة بالحضرة, فأذن له إلى أرض موات مسافة ستة أميال 
من دھلی فحفر بها کهفاً کبیراً صنع في جوفه البيوت والمخازن والفرن والحمَام : وجلب الماء 
من نهرجون» وعمر تلك الأرض وجمم مالا كثيراً من مستغلها لأنها كائت السثون قاحطة. 
وأقام هنالك عامين ونصف عام مدة مغيب السلطان 


وكان عبيده يخدمون تلك الأرض نهاراً ويدخلون الفار ليلا ويسدونه على أنفسهم 
وأنعامهم خوف سراق الكفار لأنهم في جبل منيع هنالك. ولا عاد السلطان إلى حضرته 
استقبله الشيخ ولقيه على سبعة أميال منها فعظمه السلطان وعانقه عند لقائه. وعاد إلى 
غاره» ثم بعث عنه بعد أيام فامتنع من إتيانه. فبعث إليه مُخلص ال لك اللَذزّبآري (93)ء وكان 
من كبراء الملوك فتلطف له فى القول وحذره بطش السلطان , فقال له : لا أخدم ظالاً أبدا ! 
فغان مخلضى امك إت اعفان فاخي رة دا قافو أن ناه ف فال ك أت قائ 
آ ئی طالم ۶ فال > نم فة الم زمر طك كذ اوركذا رعذ امور :مها رة اديه 


(۸9) نلاحظ تدهور علاقات السلطان محمد بن تغلق مع العلماء الذين كان لهم نفوذ كبير في الهند وكانوا ل 
يرضون أن بقوموا بخدمة لا رضي ضمائرهم آو تمس بكرامتهم أو تنال من سمعتهم... 

(90) ورنكل (انا۲1:ا0)) عاصمة بلاد النك 111 .208. 

(91) القصد إلى الأموال المتحصلة من الابتزاز والنهب. 

(92) يذكر أنه أثناء الجفاف القاسي الذي أشرنا إليه فيما سبق قام السلطان بنقل مقر حكمه عام 
8 = 133۸8 إلى مقربة من کانوج (Kianauj)‏ على بعد 200(0 ميل جنوب شرق دهلي. على نهر (الكنك). 
کان قصره يدعی (سرگدراري) 5۸۸6۸15۷۸81 وهو يعني باب 

(93) النذرباري؛ نسبة على ما يبدو إلى مدينة نذربار الآتية الذكر (51.1۷) وسبقول عنها إنها مدينة صغيرة 
بسكنها المرهته وهم أهل الاتقان في E E E‏ ذكرها ابن بطوطة كمحطة من 


المحطات التي مرت بها السّفارة الهندية في طريقها الى الصين - عن تخریب دهلي انظر 1 315-414 
- عن الدويدارية - انظر ! .85 - عن نبية انظر 1١1‏ .2335-1 وما ياتي ص 325 -27. 
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الملا جه ا ت 


دهلى وإخراجه اهلها قاخد السلطان سيغه ودفعه لصدر الجهان, وقال بشت هذا انى ظالم 
واقطم عنقي بدا الس ' فقال له شهاب الدين ومن يريد ان بشهد بذلك قنقتل. ولكن انت 
تعرف ظلم نفك وأمر مساب للملك نكبية راس الدويّدارية. فقيّده باربعة قيود وغل يديه 
وأقام كذلك اریعه عشر بوه واه لا لا باکل ولا یشرب :في کل بوم منها بؤتی به الى 
3 المشور ويجدم الفقهاء کک له إرجع عن قولك. فيقول لا اأرجع عنه وآريد أن 
أكون في زمرة الشدا. فا كان الوم الرانع عشر بعث اليه السلطان يطعام مع مخلصض 
الملك. فابى أن باكز. وفال قد 4 ررقي من الأرض ' ارجع بطعامك البه ' فلما اخبر بذلك 
السلطان أمر عند ذلك أن .١‏ احم الشية خمسة استار ١ا‏ مى العذرة ' وهى رطلان ونصف 
من ارطال المعرب. قاذ ذلك الموكلون بمتل هذه الأمور. وهم طانفة من كفار الهنود, هصدوه 
على ظهره وفتحوا فمة بالكلر تين ولوا العذرة بالما-. وسقوه ذلك وفي اليوم بعده أتي به !لى 
دار القاضس هدر الجهارن وجمم الفقها. والمشانخ ووجوه الاعءزة فوعظوه وصلبوا منه ان 


MODIS:‏ يرجم عن وله شای ذلك شض ف عدشة. راسدشك الله تعالی 
ذکر قتله للفقيه المدرس عفیف الدين الكاساني :5د وفقيهين معه 


وگان ھک القحط قد أعر بحفر ابار خارج دار الملك. وأن دزر ع 
E EC E O‏ 
للمخرن: قاع ذلك الفق عفبف الدين. فقال هذا الزر ع لا يحصل المراد منه فوشي به الى 
السلطان فسجنه وقال له لأي شىء تدخل نفسك فى أمور الملك ؛ ثم إنه سرّحه بعد مدة 
فذهب إلى داره ٠ ٠‏ 
ولقيه في طربقه إلبها حساحبان له من الفقها.. فقالا له الحمد لله على خلاصك. فقال 
الفقرة ا لله الذي نانا من القوم الظالميس ٠١١‏ وتفرقوا فلم بصلوا الى دورهم حنى 
300/3 بلع ذلك السلطان. فأمر بهم فاحضبر تلائتهم يعن بديه. فقال اذهيوا بهذا. يعني عفبقف 


( استار الكلة الهندية سر أل رتعادل تقربياً أربعمائة كرام هذا وان مشاعر المر- لتصاب بالذهول 
وهو يتمع عن متل هذه الهماها النى تقتير من البضباعات الرانجة فى سوق السياسة '' على حد تعببر 
ابن الخطيب في الاعسال براجه اسلىق 4× 

,95 ددسي ان اا ا موا درد شی او باژد مرکسدان ورا - نھر هون شعحم البلدان 

(00 يلم التاس من النعة. اة لم كوا معها عن القدرة على حغر الآبار وبلغوا من الجو ع كذلك حالة 
لم بتمكنوا ساس الفا رة عار الاتنفاظ بالتبوب. فاكلوها. وهو الامر الدى آأدى الى سوجة جديدة من 
القسم ES‏ امخرن کن نعدں مدلو لها ھی المغرب الدولة والحكومه 


و0 القراں الكريد. ل الاي 0 
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السلطان محمد ابن نفلق 


الدين. فاضربوا عنقه حمائل. وهو أن بُقطم الرأس مع الذراغ وبعض الصدر؛ واضربوا 
أعناق الآخرين. فقالا له : آما هو قبستحق العقاب بقوله. وأما نحن فبأى جريمة تقتلنا ؟ 
فا کو ا ع را جما حول 
تعالى! 
ذكر قتله أيضا للفقيهين من أهل السند كانا فى خدمته 

واف لاطا ن هدن فقيو الس ن ان طا م ار عة إلى جى الاد وفال 
لهما اّما سلمت احوال البلاد والرعبَّة لكما ويكون هذا الأمير معكما يتصرف بما تأمرانه به 
فا اا كن كال فين عة ونو ل وة الت الت قال لها أا ركا 
أن تاكلا أموالي وتضيَّعاها وتنسبا ذلك إلى هذا التركي الذي لا معرفة لهء فقالا له. حاشا للَّه 
NI GAN O E a Î N ONE EGLE REEL‏ 
الهاوندئ. وهو الموكل بالعذاب. فدهب بهما اليه فقال لهما السلطان يريد قتلكماء فأقرا 
بما قوّلكما ابّاه ولا تعدبا انفسكما ' فقالا . واللّه ما قصدنا الا ما ذكرنا. فقال لزبانته 
ذوقوهُما بعض شيء. يعني من العذاب. فبُطحا على أقفانهما وجُعل على صدر كل واحد 
ا ر ها فت تلخ دو رهما خد انو 
والرماد فجعل على تلك الجراحات. فاقرا على انفسهما انّهما لم يقصدا 1 ما قاله السلطان 
وانهما مجرمان مستحقان للقتل ' فلا حق لهما ولا دعوى في دمانهما دنيا ولا أخرى» وكتبا 
خطهما بذلك رأعترفا به ع القاضتي " قميجل على العقد وك افيه أن اعترافعا كان عن 
O E ETRE E E RT‏ 
ا فن الوك اذ اا فة خا ال ا 


ذكر قتله للشيخ هود 

وكان الشيخ زاده المسمى بهود حفيد الشيخ الصالح الولّى ركن الدين بن بهاء الدين 
بن أبي زكرياء اللتاني للبنت ٠١١‏ وجه الشيخ ركن الدين معظمٌ عند السلطان. وكذلك 
أخوه عماد الدين الذي كان شبيها بالسلطان. وقتل يوم وقيعة کشلوخځان وسنذکره 9 وما 
قتل عماد الدين أعطى السلطان لأخيه ركن الدين مانة قرية ليأكلٌ منها ويطعم الصادر 


٠9#‏ ليس أبا زكرياء ولكن فقط زكريا الملناني. ١۱١. |١١‏ - كلمة (للبنت) محذوفة في بعض النسخ 
(09) آ1 .322 - كلمة الدولة الآتية فى صفحة 3)١!‏ تعنى المحفة 1۷ .73 حول السماط الا .242 - 
الإاجلاس على السحادة فى الصفحة 05 يشير للخلافة. 
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لن ن فسح اين ت و 


والوارد بزاويته. فتوفى الشيخ ركن الدين وأوصى بمكانه من الزاوية لحفيده الشبخ هود. 
ونازعه فى ذلك ابن أخى الشيخ ركن الدين. وقال ٠‏ آنا أحق بميراث عمى؛ فقدما على 
اكان مفو ااه هة ومن ان مارو بو فاع الاطان اتشيه لجر 
حسبما أوصی له الشيخ. وكان كهلا وكان ابن أخي الشيخ فتى. وآكرمه السلطان وأمر 
بتضییفه في کل منزل یحله وآن یخرج إلى لقانه أهل کل بلد یمر به الى مُلتان وتصنع له فيه 
TS‏ 


فلما وصل الأمر للحضرة خرج الفقهاء والقضاة والمشانخ والأعيان للقائه. وكنت فيمن 
خرج إليه؛ فلقيناه وسو راكب في دولة يحملها الرجال وخيله مجنوبة. فسلمنا عليه وأنكرت انا 
ما کان من قعله في رکوبه الدولة. وقلت انما کان بنبغي له أن يركب الفرس ويساير من 
کر غا من الاد را فا ت ها کو رک افر اعرا ف کان 
يسيب ألم منعه عن ركوب الفرس. ودخل الحضرة وصنعت له بها دعوذ أنفق فيها من مال 
السلطان عدد كثير وحضر القضاة والمشانة والفقهاء والاعزة ومد السماط :انوا بالطعاح 
على العادة. ثم أعطيت الدراهم لكل من حضر على قدر استحقاقه فاعطى قاضي القضاة 
خمسمائة دينار» وأعطيت آنا مايتين وخمسين ديناراء وهذه عادة لهم فى الدعوة لسلطانىة ثم 
انصرف الشيخ هود ال ی اکا ا ی 
سجادة جده بزاویته. ویصنع لال غو ن مال الان هتاك واستقر بزاويته وأقام بها 
أعواما ثم إن عماد الملك أمير بلاد السند كتب إلى السلطان يذكر أن الشيخ وقرابته يشتغلون 
بجمع الأموال وإنفاقها في الشهوات ولا بطعمون أحداً بالزاوية. نقذ الأمرٌ بمطالبتهم 
بالأموال. فطلبهم عماد الملك بها وسجن بعضهم وضرب بعضاً وصار يأخذ منهم كل يوم 
عشرين آلف دينار مدة أيام حتى استخلص ما كان عندهم ووؤجد لهم كثير من الأموال 
والذخائر من جملتها نعلان مرصعان بالجوهر والياقوت بيعا بسبعة لاف دينار قيل إنهما 
كانا لبنت الشيخ هود وقيل لسرَيَة له فلما اشتدت الحال على الشية همرب يريد بلاد الآتراك. 
فقبض عليه وكتب عماد الملك بذلك إلى السلطان فأمره أن يبعته . سعث الذي قبض عليه 
كلاهما في حكم الثقاف فلما وصلا إليه سرح الذي قبض عليه. وقال شيخ هود آين أردت 
ار قافر رال 3ا ااا أردت أن تذهب لى نراك فتقول ٠‏ أنا اين 
الشيخ بهاء الدين زكرياء. وقد فعل السلطان معى كذا وتاتى لف لنا. ضربوا عنقه. فضربت 
رخال ا ٤‏ 
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السلطان محمد ابن تغلق 
٠‏ ذکر سجنه لابن تاج العارفين وقتله لأولاده 


وكان الشيخ الصالح شمس الدين اين تاج العارفين ساكنًا بمدينة ول ٠٠١١‏ منقطعًا 
للعبادة. كبير القدرء» ودخل السلطان إلى مدينة كول. فبعث عنه فلم ياته» قذهب السلطان إليه, 


ثم لما قارب متزله انصرف, ولم يره. 


واتفق بعد ذلك أن أميرًا من الأمراء خالف على السلطان ببعض الجهات ويايعه الناس 
فنّقل للسلطان أنه وقع ذكر هذا الأمير بمجلس الشيغخ شمس الدين فأثنى عليه وقال : إنه 
يصلح للملك. فبعث السلطان بعض الأمراء إلى الشيخ فقيده وقيد أولاده وقيد قاضى كول 
ومُحتسيبها ٠٠١١١‏ لأنه ذكراتّهما كانا حاضرين للمجلس الذي وقع فيه ثناء الشيخ على الأمير 
بالسجن ' 


وكان القاضي والمحتسب يخرجان مع بعض السجانينء فيسالان الناس, ثم يردان إلى 
الجن ركان فد الان و واوا کاو باي كر ا رعا 
ويصحبونهم؛ فلما مات أبوهم أخرجهم من السجن,؛ وقال لهم : لا تعود إلى ما كنتم تفعلون ! 
فقالوا له : ومافعلنا ؟ فاغتاظ من ذلك وأمر بقتلهم جميعأ! فقتلوا . ثم استحضر القاضي 
المذكورء فقال . أخبرني بمَّن كان يرى رأى هؤلاء الذين قتلوا ويفعل مل أفعالهم ! فأملى 
اشعا م رجال رين هن كاز الك فما رفن ا اماووعى الغا ال هذا بجت ان 
یخرب البلد! اضربوا عنقه ! فضربت عنقه» رحمه الله تعالى (۱02). 


ذکر قتله للشيخ الحندرى 
زان ال ع الخ رن ماك مدي كا ن اكل الت وى عط الد 
شهير الذكر. بعيد الصيت, ينذر له التجار بالبحر النذور الكثيرة. وإذا قدموا بدا بالسلام 


أعلمه يما نذر له وأمر بالوفاء بهء واتفق له ذلك مرات واشتهر به. 


(۱00) گول ااه .اعت .اتات هي المدينة الحالية (١110عا۸).‏ على بعد 75 ميلا جنوب شرق دهلي .. وقد 


زرت جامعتها وحضرت مجلس الأساتدة بها فى أبريل ٠975‏ . 
(101) حول المحتسب - يراجع 11| .1۸4. 
(102) يراجم التعليق ۸6 
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السلطان مسجتشل ابن و 


فلما خالف القاضي جلال الأفغاني وقبيلته بتلك الجهات ٠١١‏ بلغ السلطان أن الشيخ 
الشدرى :غا الفا هى ول وا غا اة فن رامو ا درد انف ا اة و 
کر ا ی ف و قا ا ی ا ا و 
الواقدين معنا عليه بنباية وأمره بالبحث عن أهل الخلاف. وجعل معه فقهاء يحكم بقولهم. 
خض | لهل الحيدرى ن ا ور اة لوان ا ا ف ر ق 
ارا لاف ل ا ‏ وعج ا ن ا اه ف عة مم د ا 
E EE IT E‏ 
ذکر قتله لطوغان واخیه 

وكان طوغان الفرغانى وأخوه من كيار أهل مدينة فرغانة ٠٠٠5١‏ فوفدا على السلطان 
فأحسن اليهما وأعطاهما عطاءا جزيلا. وآقاما عنده مدة. فلما طال مقامهما آراد الرجوع 
إلى اهوخاو الفرار: قرش بها إخم اصبتانهغا الى السلطان قامر هما 
فر وان الان وش وها ع الا عا ی و 5ا وی کو 
و فل عق ماله 
ذكر قلته لابن ملك التجار 

ركان ابن التجار شاا ضخيرا لاتات بخارضيه قلعا وق حلاف خن الداك وقتامة 
وقتاله السلطان. كما سنذكره ٠٠١١‏ غلب على ابن ملك التجار هذا. فكان في جملته مقهورا 
فلما هزم عين املك وقبض عليه وعلى أصحابه كان من جملتهم ابن ملك التجار وصهره ابن 
قطب الملك فأمر بهما فعلَقا من أيديهما في خشب. > وأمر أبناء الملوك فرموهما بالات غر 
ماتا' ولا ماتا قال الحاجب خواجة أمير علي التَّبريرّي لقاضي القضاة كمال الدين ذلك 
الشاب لم يجب عليه القتل. فبلغ ذلك السلطان. فقال هلا قلت هذا قبل موته ؛ وأمر به 
فضرب مانتي مقرعة أو نحوها' وسجن وأآعطى جميع ماله لأمير السيافين. فرأيته في ثاني 
ذلك البوم قد لبس ٹیابه وجعل قلنسوته على رآسه ورکب فرسه فظننت أنه هو' 

اقام بال كن و د حه دال ماک ع ع عه ا واد ال 
خراسان فاستقر بهراة. وکتب اليه یستعطفه فوقم له على ظهر کتابه . زيار امدي بار 


(آی) : معناه إن كنت تبت فارجم. فرجع إليه 


(۱03, تقدم الى ا11 .5603.3602 

01 یراجم 1| .4۸ 

5١‏ / كلمة (فرغانة) التي تردد ذكرها في كتب الفقه والأدب (من غانة (بآفريقيا) إلى فرغانة (باسيا) هذا 
الموقم الحغرافى يعني مدينة واسعة قيما وراء التهر :1× ١١.١١ ۲1١۸۸50۸1۸‏ متاخمة لبلاد تركستان 

0۱ تقدم الى 11| .353-340 
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السلطان محمد ابن تغلق 


وكان قد ولي خطيب الخطباء بدهلى النظر في خزانة الجواهر في السفر فاتفق أن 
جاء سراق الكفار ليلا فضربوا على تلك الخزانة وذهبوا بشىء منها فأمر بضرب الخطيب 
حتی مات رحمه الله تعالی !. 


ذكر تخريبه لدهلى ونفي هلها وقتل الأعمى والمقعد 


ومن أعظم ما كان بُنقم على السلطان اجلاؤه لأهل دهلى (۱07) عنهاء وسبب ذلك أنهم 
کانوا یکتبون بطائق فیها شتمه وسبّه ويختمون عليها ویكتبون عليه : وحق رأس خوند عالْم 
ما يقرآها غيره ! ويرمونها بالمشور ليلا فإذا فضها وجد فيها شتمه وسبه؛ فعرْم على تخريب 
دهلی. واشتریى من آهلها جميعا دورهم ومنازلهم ودفم لهم ثمنهاء وأمرهم بالانتقال عنها إلى 
دولة آباد. فأبوا ذلك فنادى مناديه أن لا يبقى بها أحد بعد ثلاث فانتقل معظمهم واختفى 
بعضهم في الدورء فأمر بالبحث عمن بقي بها فوجد عبيده بأزقتها رجلين أحدهما مقعد 
والآخر أعمى» فأتى بهماء فأمر بالمقعد فرمى به في المنجنيق, وأمر أن يجر الأعمى من دهلي 
إلى دولة آباد مسيرة أربعين يومًاء فتمزق في الطريق ووصل منه رجله! 


وما فعل ذلك خرج أهلها جميعا وتركوا أثقالهم وأمتعتهم ويقيت المدينة خاوية على 
عروشها .)1١8(‏ فحدثني من أثق به. قال : صعد السلطان ليلة إلى سطح قصره فنظر إلى 
دهلي» ولیس بها نار ولا دخان ولا سراج» فقال : الآن طاب قلبي؛ وتهدن : خاطري؛ ثم کتب 
إلى هل البلاد أن ينتقلوا إلى دهلي ليعمروها فخربت بلادهم ولم تُعمر دهلي لاتساعها 
وضخامتها. وهي من أعظم مدن الدنيا وكذلك وجدناها لما دخلنا إليها خاليةً ليس بها إلاً قليل عمارة. 


وقد دكرنا كثيرا من ماثر هذا السلطان, ومما نُقم عليه أيضا فلنذكر جملا من الوقائع 
والحوادث الكائنة فى أيامه. 


١۱7(١‏ محاولة نقل العاصمة من دهلى الى دولة أباد (لةاهاةا1(1۷) تكررت مرتين. أول مرة عام 


7 = ۱327 بعد ثورة كُوشتّشب ))115١1:51۲(‏ عندما فضتّل محمد بن تغلق الإقامة فى عاصمة تتمتع 
بموقع أكثر تمركزا. أعطى أمره لرجال القصر ولعلية الموظفين وكبار الولاة الإقليميين لكي ينتقلوا إليها أو 
بُسكنوا آهاليّهم بها أما المرة الثانية فقد كانت عام 730 = ۱329 عندما أعطى الحاكم - وقد أقلقته 
شکاوي الناس فى دهلى - مره بالهجرة الجماعية حبث بنى مديئة جديدة : جَهان باناه (11] .۱4+7). 

((۱) ورد وصف هذه الظروف ومضاعقفاتها من لدن مهدی حسین فی کتابه عن محمد بن تغلق : ٣٤١ ۸×٥‏ 
and Fall of Muhammad bin Tughlug - London IIS p. ION-23.‏ 
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الفصل الثالث عشر 
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تاریخ سے ابن تخلو 


3 استضافة السلطان محمد شاه ووالدته ابن بطوطة 
وفاة بئت ابن بطوطة 

3 احسان السلطان في غيابه ابن بطوطة 

ت عطاءات السلطان بن بطوطة 

د خروج السلطان إلى الصيد وهدايا ابن بطوطة له 
خروج السلطان وأمره لابن بطوطة بالبقاء في دهلي 
د خروج ابن بطوطة إلى هزار وآمروها 

3 رجوع السلطان وإرسال ابن بطوطة للصين. 
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او لکة ابن Ed‏ 


ذکر ما افتتح به مره اول ولایته من منّه على بَهادور بُورّه 

ولًا وَلِيْ السلطان الملك بعد أبيه ويايعه الناس أحضر السلطان غياث الدين بهادور 
بُورّه ٠1١‏ الذي كان أسره السلطان تُغلق. فمن عليه وفك قيوده وأجزل له العطاء من الأموال 
والخيل والفيلة ‏ وصرفه إلى مملكته (2)» وبعث معه ابِنْ أخيه بهراح (3) خان؛ وعاهده على أن 
تكون تلك المملكة مشاطرةٌ بينهماء وتكتب أسماؤهما معا في السكة ويخطب لهماء وعلى أن 
ی ا ج یی ا کی ت ع ا فا کر 
غياث الدين إلى مملكته والتزم ما شرط عليه الا أنه لم يبعث ابنه وادعى انه امتنم وأساء 
الأدب في كلامه فبعث السلطان العساكر إلى ابن أخيه ابراهيم خان وأميرهم دلجي التتري 
(5)» فقاتلوا غیاث الدین فقتلوه وسلخوا جلده وحشی بالتین وطيف به على البلاد 

ذكر ثورة ابن عمّته وما اتّصل بذلك 

وكان للسلطان تُغلق ار بن اخت یسمًی بهاء الدین كُشْت اسب بض الكاف وسكون 
الشين المعجم وتاء معلوة واسب بالسين المهمل والباء الموحدة مسگنين» فجعله أميراً ببعض 
النواحي (6. فلمًّا مات خاله امتنع من بيعة ابنه وكان شجاعاً بطلا فبعث السلطان إليه 
العساكر فيهم الأمراء الكبار مثل الملك مجير والوزير خواجة جهان (7) أمير على الجميع؛ 
فالتقى الفرسان واشتد القتال. وصبر كلا العسكرين. ثم كانت الكرّة لعسكر السلطان. فغْرَ 


(1) للتذكير في غياث الدين بها دور والحملة العسكرية لعام ۱324=724 يراجع ج 111 210-179 


(3) سمي غیاث الدین بها دور ملکاً على البنغال الشرقية. وعاصمتها صونارگاون (501۹۲1۵0۸) - أخو 
غیاٹ الدين ناصر الدين ابراهيم احتفظ بالبنغال الغربية وعاصمتها لاتوت (1.1۸1۱۱۵۷11) الى عام 
۱3266 . أما ما البنغال الجنوبية ققد كانت مُدارة بصفة مباشرة من ساطگاون (5:112101) من لدن 

(3) في مطبوع الناشرين ا ا . وقد اقتفى اثرهما سائر 
الناشرين اللاحقين ! ومن المعلوم أن المخطوطات الأخرى بما فيها المغربية رقم 2199 يوجد فيها بهرام 

(4) هذا الاسم محمد برباط مما استاثر بذكره ابن بطوطة. 

(5) يذکر مهدي حسين آن محمد ابن تغلق يدعوه دلْجَلِي تتاري. معروف بها أکثر من (تترخان) ويؤرځ هذه 
الارسبالية العسكرية سنة 311-1330=730. 

(0) بهاء الدين گشتفن کان حاکماً لساكار (5:۲) في إقليم گولبا رگا (2۸٠:طاا))‏ شمال المنطقة 
الحالىة کارliطاÉا (Kûarnatiki)‏ 


(7) من أجل الملك مجير بن ذى الرجاء انظر 111 1۷-230 .۱88-60-5 ولأحل خُوَاجَّه جهان انظر احمد ين 
اياس | 111-426 284-345-227-214-212-144-58-45 


و9 


فقو اة خرن من ناد الشد وال 
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تاریخ وة ت نة ان اة 


nS 

ن الروم : عبارة عن السلطان, وكنبيلة اسم الاقليم الذي هو به بفتح الكاف وسكون 
NT‏ مفتوح (9). 

وهذا الرآي له بلاد في جبال منيعةء وهو من أكابر سلاطين الكفارء فلمَا هرب اليه 
ادال ات lS E‏ 
عنده من الزرع؛ وخاف أن يوخذ باليدء فقال لبهاء الدين : إن الحال قد بلغت لما تراه وأنا 
ID OE‏ لسلطان من 
الكقان سماه له قاق عندة قائ سيمتك بعت معه فن أوضله إلنه: 

وام راي كيل تار عظيفة فآججد 110١‏ واخرق قيا اُمتعته وقال لنسائه ویناته 
إنّي أريد قتل نفسي. فن ارات موافة فقتى فلتفعل. فكانت المرأة منهنٌ تغفتسل وتدّهن 
بالصندل الُقاصري 11( اوقل الأركن بن تت رمي مق ها فن النار حى هلكن 
جميعاً فل سل ذلك فسا مرا وور ائه وأرباب دولته؛ ومن أراد من ساثر النساء, تم 
اغتسل الرآى وادّهن بالصندل ولبس السلاح ماعدا الدرع؛ وقعل كفعله من أراد الموت معه 
من ناس وخر جوا إلى عسكر السلطان فقاتلوا حتّى فتلوا جميعا » وأخلت المدينة فأسر أهلها 
وأسر من أولاد رآى كنبيلة أحد عشر ولداء فأتي بهم السلطان فاسلموا مدا وجعلهم 
کک ء وعظّمهم لأصالتهم ولفعل أبيهم,. فرأیت عنده منهم نصرا نازوا لها داز 
12 وهو صاحب الخاتم الذى يختم به على الماء الذى يشرب السلطان منه. وكنيته آبو 
وکانت بيني وبينه صحبة ومودة. ۰ 

ولًا تل رآى كنبيلة توجّهت عساكر السلطان إلى بلد الكافر الذي لجأ اليه بهاء الدين 
وأحاطوا به (13)» فقال ذلك السلطان : أنا لا أقدر على أن أفعل ما فعله راى كنبيلة فقيض 


(8) بلاحظ استعمال كلمة (رأى) )۸١((‏ فى أقصى الشرق لهذا رأينا ابن بطوطة يذكر أن أصل الكلمة من 


بلاد الروم يعني إسبانيا ويلاحظ مع هذا استعمال القرة.. بمعنى الحرب ج ۷|. ص ا35. 

(9) كْبيلة : (اCNp)‏ مملكة هندية صغيرة تابعة فى السابق ليادافاس ديوجير 100021۲ ل انل ۷ 
وتقمَ حول الاقليم الحالي رايشور (۸:11-1۲]) في منطقة كارناطاكا ( Karnik)‏ مباشىرة جنوب ساکار 

(1). السلطان یسمی کامبیلیدوقا (0۷۵ل۸11111) فی مصادر التاریخ الاسلامی 

(10) يتعلق الأمر بانتحار طقسي يسمى جوهار )111١۲(‏ على نحو ماسنمعه الناس اليوم فى أسيا وآروبا ' 

(11) يراجم 250.111 أ ٠‏ 

(12)الهر دار حارس الاختَام - أخوان من هؤلاء النبلاء الهئود معتقلان في كامبيلي (۸»1110111|ء 
وهاریهارا ( ۲1:۲۵ ۲۵) وبُوگا (۸۸2ا3[) سیرجعان ذ نحو الجنوب لأجل أن يؤسسا إبتداء من عام 
6 = 1346 الامبراطورية الهندية العظمى لفيجايَانًاگار! (1120۲0از¡۷) - وانظر 111 .6. 

(13) يتعلق الأمر بدون شك بسلطنة حوصله (١10۷521)ء‏ أخر السلطنات الهندية الكبرى في الجئوب التي 
احتفظت بنوع نسيي من الاستقلال. عاصمتها دقر اسامودرا (:10۷۸/16010)۲) توحد في الاقليم 
الحالي حسان )۲1١55111(‏ جنوب منطقة كازناطاكا (1 ۸۲١:۸‏ ). والملك المشار اليه هنا هو (قيرا بلآله) 
Vira Balla)‏ ) الثالث 741-691 = 1342-1292. 
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على بها الذين وأسلمه الى عسكر السلطان, فقيّدوه وغلوه وآتوا به اليه فلمًا آتي به إليه أمر 
تادخاله الى قرابته iE AE a RES‏ الحباة. 
فسلخ وطبخ لحمه مع الأرز. وبعث لأولاده وأهله ل باقيه في صحفة وطرح للفيلة لتأكله, 
فابت آکله ' وأمر بجلده فحشی بالتین وقرن بجلد بهادور بوره او بهما على البلاد. 


قلمَا وصلا الى بلاد الستند وآمير أعرانها يومنذ كشو خان ٠٠5١‏ صاحب السلطان 
تغلق ومعينه على أخذ الملك. وكان السلطان بعظمه ويخاطبه بالعمْ ويخرج لاستقباله إذا وقد 
من بلاده أمر كشلوخان بدفن الجلدين. فبلة ذلك السلطان فش عليه فعله واراد الفتك به. 


* ذکر ثورة کشلوخان وقتله 

ولا اتصل بالسلطان ما كان من فعله في دفن الجلدين بعث عذه وعلم گشلوخان أنه 
يريد عقابه فامتنع وخالف وأعطى الأموال زت العساكر وبعث إلى الترك والأفغان وأهل 
خراسان. فاتاه منهم العدد الم حتَّى كافاً عسكره عسكر السلطان أو أربى عليه كثرة وخر ج 
السلطان ينفسه لقتاله. فكان اللقاء على مسيرة بومين من ملتان بصحراء آبو هر 16١‏ 
وأخذ السلطان بالحزم عند لقانه فجعل تحت الشطر عوضاً منه الشيخ عماد الدين شقيق 
الشية ركن الدين الملناني ١٣ا‏ وهو حدثني هذا وکان شبيها به» فلمًا حمى القتال انفرد 
السلطان في أربعة الاف من عسكره. وقصد عسكر كشلوخان قصد الشطر معتقدين أن 
اطا ته عفر عاد اه هاو ق الك ن الان ل فاشك عاك 
ركان بالف ت و وول تو نالفل تقو الان ن م ا ا 
راسهء وعلم بذلك جيشه ففروا. ودخل السلطان مدينة مَلّتان وقبض على قاضيها كريم الدين 

مر بسلخه فسلخ. وامر برآس کشلوخا, ن فعلق على بابهء وقد رأيته معلّقا نّا وصلت الى 
eT‏ للشبة ركن الدين أخى عماد الدين ولاينه وصدر الدين مائه قرية 
إنعاما عليهم لياكلوا مها ويطعموا بزاويتهم المنسوبة لجذّهم بهاء الدين زكرياء )1١(‏ وأمر 


(11١‏ تعلق الأآمر هنا تمصمادفة تارنخية TT‏ فيا بعد 


15١‏ حول هذا السلطان - انظر | 135-114 1 211١115.‏ هذه الثورة التي تؤرخ بعام 728 کک 
أبضا تنسب الى الإدارة السينة التي ابداها ا لارسال عائلته الى ديوجير 100١‏ (دولة 
الغافسة الخددة 


+ 


٠٣4-1١١ 125. ||| حول مدينة آيو هر انظر‎ ١ 
3106-3003-307-21 3-201 120 102 111 3×1 حول الشيخ ركن الدين انظر‎ 7١ 


×41 السقر الارا ا 
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تاريخ مملكة محمد ابن تعلق 


السلطان وزيره خواجة جهان أن يذهب إلى مدينة كمال بور (19) وهي مدينة كبيرة على 
قال : وأحضر بين يديه القاضى بها والخطيب فأمر بسلخ جلودهماء فقا له : أقتلنا بغير 
ذلك فقال لهما : بما استوجبتما القتل ؟ فقالا : بمخالفتنا أمر السلطان» فقال لهما : فكيف 
أخالف أنا أمره وقد أمرني أن اقتلكما بهذه القتلةء وقال للمتولّين لسلخهما : احفروا لهما 
حفرا تحت وجوههما يتنفسان فيها فانّهم اذا سلخوا؛ والعياذ بالله» يطرحون على وجوههم» 
ولا فعل ذلك تمهدت بلاد السند وعاد السلطان إلى حضرته. 


ذكر الوقيعة بجبل قراجيل »2١(‏ على جيش السلطان 


وأولٌ اسمه قاف وجيم معقودة» وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتصل مسيرة ثلاثة 
أشهر» وبينه ويين دهلي مسيرة عشر؛ وسلطانه من أكبر سلاطين الكفار؛ وكان السلطان بعث 
ملك نكبية (21) رأس الدويداريّة إلى حرب هذا الجبلء ومعه مائة الف فارس» ورجّاله سواهم 
رافك هة 00 :وها كر الك وفكرن الال اليل رف الناء ار 
الحروف» وهي أسفل الجبل؛ وملك ما يليها وسبى وخرب وأحرق وفر الكفار إلى أعلى الجبل 
وترکوا بلادهم واموالهم وخزائن ملكهم. 

وللجبل طريق واحد» وعن أسفل منه وادروفوقه الجبل فلا يجوز فيه الاً فارس منفرد 
خلفه أخر» فصعدت عساكر المسلمين على ذلك الطريق وتملكوا مدينة وَرّكل (23) التي بأعلى 
الجبل. وضبطها بفتح الواو والراء وسكون النون وفتح الكاف» واحتووا على ما فيها وكتبوا 
إلى السلطان بالفتح قبعث اليهم قاضيا وخطيباء وأمرهم بالإقامة. 


فلمَا كان وقت نزول المطر غلب المرض على العسكر وضعفوا وماتت الخيل وانحلّت 
بخلال ما ينصرم فصل نزول | المطر فيعودون فأذن لهم فى ذلك» فأخذ الأمير تُكبية الأموال 


(19) كمال بور هناك مدينة بهذا الاسم توجد على مقربة كراتشي الحالية بيد أن التّعريف بها يظل مجهولاً 


عد الزن من غو ان با 

(2)00 هذه الكلمة : (قراجيل) تفطی مجموع الهيمالايا Himalaya‏ لکن الأمر تعلق هنا على ما بیدو جرا 
بالسهل الذي بقع شمال دهلي في المنطقة ألحالية : هيّماشًال بُرّاریش (۶۸۸2۴51) هذا وان تاريخ 
o‏ بهن 1333-1330=733-730 . 

(22) جدية علم جغرافي لم نقف على تحدیده. 

(23) ورنگل ٠‏ مدينة أعطیت اسم رئیسها في تلینگانا ن ٣‏ دعم ناء. 
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تاریخ مملكة محمد ان ن 


التي استولى عليها من الخزائن والمعادن وفرّقها على الناس ليرفعوها ويوصتلوها إلى أسفل 
الجبلء فعندما علم الكفار بخروجهم قعدوا لهم بتلك المهاوي وأخذوا عليهم المضيق وصاروا 
يقطعون الأشجار العادية قطعا ويطرحونها من أعلى الجبل فلا تمر بأحد, الآ هلكه فهلك 
الكثير من الناس وأسر الباقون منهم وأخذ الكفار الأموال والأمتعة والخيل والسلاح» ولم 
يفلت من العسكر الا ثلاثة من الأمراء : كبيرهم تُكبيةء وبدر الدين الملك دولة شاهء وثالث لهما 
لا اذكره. وهذه الوقيعة أثّرت فى جيش الهند أثراً كبيراً وأضعفته ضعفا بيَّناًء وصالع 
السلطان يها [ آمل الل عى مال بزيرة آله ن ل اليا اشقل الكل ول فدرة لهه 
على عمارتها إلا باذنه. 


نكر ثورة الشريف جلال الدين ببلاد المعبر وما اتصل بذلك من قتل ابن 
اخت الوزير 


وكان السلطان قد امّر على بلاد المعبرء ويينها وبين دهلي مسيرةٌ ستّة آشهرء الشريف 
خالا لن اسن شغد 24 فخا وای للك اتقسة ,رتل تاب السلطان رعا 
وضرب الدنانير والدراهم باسمه» وکان يكتب في إحدى صفحتي الدينار : (سلالة طه ويس 
أبن الفقر اوا داكن ادل الفا وال وق الق الاكرى الزائ ا اران 
اخسن شاه التسلطان): ٠‏ 


وخرج السلطان نا IS SS‏ 251 
معناه قصر الذهب» وأقام به ثمانية يام لق لقضاء حوائج الناس؛ E‏ 
اخت الوزير خواجة جهان وأربعة من الأمراء أو ثلاثة وهم مقَيّدون مغلولون وكان السلطان قد 
بعث وزيره المذكور في مقذمته فوصل إلى مدينة ظهار (26)» وهي على مسيرة أربع وعشرين 


(24) جلال الدين أخسن الذي ثار عام 1334=734,ء نجح في تأسيس أول دولة إسلامية مستقلة عن دهلي. 


في مَادورًا )Mu1(‏ في أقصی الجنوب الشرقي للهند. أنظر الخريطةء بيد أن هذه الدولة كانت قصيرة 
العمر فسقطت تحت ضريات المملكة الهندية المىوجودة في شيجًاياناكار | ple (Vijayanagar)‏ 
13789. هذا والي بلاد المعبر يتتسب عذد في العلماء نذكر منهم الشيخ أحمد زين الدين المعبري 
المليباري المتوفى بعد سنة 991 ه صاحب كتاب تحفة المجاهدين في احوال البرتغاليين ‏ 

(25) كشك زر (21۲ أ kاکاK)‏ بمعتى قصر الذهب. المكان المعروف باسم كوشك زرد إZiır KusliK İ‏ 

بمعنى القصر الأصفر فيقع على الخريطة الإيرائية لكنه صف هكذا 1 آ5۸¡ في کازیط ایران 

المنشور من لدن وزارة الدفاع, مصلحة الخرائط, واشنطون 1984. ترقب ماياتى عند عودة ابن بطوطة 
ووصوله إلى بلاد فارس 

)26( القصبد إلى مدينة (01۸۴) وت تقع في إقليم يحمل نفس الاسم جنوب غربي المنطقة الحالية 
مادياێرادىش (shءad؟P “(Madhya‏ . تاريخ ابن أخي الوزير لا يعرف فهو من المعلومات ت التي استأثر بها 
ابن بطوطة بيد أن نزول محمد ابن تغلق نحو الجنوب أعطى الإشارة لعدد, من الثورات. كان من بينها 
ثورة لاهور.. 
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من دهلی. واقام بها أباما. وکان أبن اخته شجاعا بطلا فانَفق مع الأمراء الذين أتى بهم على 
ال کا والهروب بما عنده من الخرانن والأموأل إلى اشرت الفاح اد لخبي وعرخا 
على الفتك بالوزير عند خروجه الى صلاة الجمعة فوشى بهم احد من ادخلوه في أمرهم 
إلى الوزير وكان يسمَى ال لك نُصلْرة الحاجب وأخبر الوزير أن اية ما يرومونه اھ الدروع 
تحت ايهم فبعث الوزير عنهم فوجدهم كذلك فبعث بهم إلى السلطان. 

وكنت بين يدي السلطان حين وصولهم 7١‏ فرأبت أحدهم وكان طوالاً اأحى. وهو 
برعد ويتلو سورة يس ٠١‏ فامر بهم فطرحوا الفبلة المعلّمة لقتل الئاس وأمر باين اخت 
الوزير غرد الى حاله ليقتله. وسنذكر ذلك 

وتلك الفيلة التي تقتل الناس تُكسى أتيابُها حداند مسئونة شبّه سكك الحرث. لها 
E E‏ و ا و ف با رکو 
ورمى به إلى الهواء ثم يتلقفه بنابيه ويطرحه بعد ذلك بين يديهء ويجعل يده على صدره 
ويفعل به ما بأمره الفيّال ءلى حسب ما أمره السلطان. فان أمره بتقطيعه قلُعه الفيل قطعا 
NENE ELA hE E SAAS‏ 

وخرجت من دار السلطان بعد المغرب غرأيت الكلاب تأكل لحومهم وقد ملنت جلودهم 
بالتين. والعباذ بالله. ونا تجهَز السلطان لهذه الحركة أمرني بالاقامة بالحضرة كما سنذكره 
ومسضی في سفرد الى ان بلغ دولة أياد قار الاميرُ لحرن ببااده*2؛ . ذلك وكان الوزىر 
خواجة جهان فد بقى أيضا بالحضرة لحشد الحشود وجمع العساكر 


ذكر ثورة هَلأجون 


ولا بلغ السلطان إلى دولة أباد وبعد عن بلاده ثار الأمير هلاجون بمدينة لآهور وادعى 
الك وساعده الأمىر لدد iA‏ على ذلك وصتره وزبرا له. واتَصل ذلك بالوزدر خواجة جهان 


351. ابن بطوطة كان قد وصل الى دهلى قبل مغادرة السلطان فى اتحاد الفارة على مادورا يراج ا1ا‎ 37١ 


١‏ السورة 4 وتتلى عادة على الأموات نظرا لما ثبت عنها فى كتب الحدبث فقد روى أبو داود عن معقل 
بن يسار قال قال رول الله صبلى الله عليه وسلم اقرؤا يبس على عوتاكم :بهذا الاسم عنون 
البخارى والترمذي السورة في كتاني التفسير - انظر تفسيرهم لقوله تعالى في شغل فاكبون . 

2١‏ هلاجون سترى أن الاعر بنعلق بأحد الذين كانوا بحكمون في (لاهور) من لدن السلطان. عند ثورته 
عاح AS‏ | كان مفززا من لدل أحد الذين كانوا بحملون اسم كول تشاند .ال١‏ 111 )) من 
قببلة خوكارش ٠:١۸.1١١‏ ) هنا يلاحظ بياخ قبل كلمة (ذلك) ولعطه (خرج) أي شاء وتروج 

(1.) قلنجد ااا ا١١‏ امبر هندى (يراجم كتاب مهدي حسص حول محمد أبن تعلو ) هذا ومن المحتمل 
أن بكون القصد باحد الأودية الى سويت وإلع ااا الراغد الشرقى نهر الهندوس 
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تاريخ مملكة محمد ابن تُغْلق 


وهو بدهلي؛ فحشد الناس وجمع العساكر وجمع الخراسانيّين وكلٌ مَن كان مقيماً من الخدَام 
بدهلي أخذ أصحابه وأخذ في الجملة أصحابي لاني كنت بها مقيماًء وأعانه السلطان 
بأميرين كبيرين أحدهما قَذْرّان ملك صقَدار؛ ومعناه مرب العساكر والثاني الملك تَمُور 
الشريدان: وهو الاقي وخرج هاذجون بعغاكر :كان اللغاء غلى هة اند الارذية 
الكبار 7ء قانهزم هلاجونء وهرب وغرق كثير من عسكره في النهر؛ ودخل الوزير المد 
فسلخ بعض أهلها وقتل أخرين بغير ذلك من أنواع القتلء وكان الذي تولّى قتلهم محمّد بن 
النجيب نائب الوزير. وهو المعروف بأجدر ملك ويسمَى أيضا صك السلطان. والصك عندهم 
الب وكان ظالماً قاسي القلب ويسمَيه السلطان أسد الأسواق؛ وكان ربّما عض أرباب 
الجنايات يتاه شنرها وعدوائا ازبعت الوزير من ناء ا لخالفين حو تلدثمابة إلى حصن 
كاليور (31) فسجِنٌ به ورأيت بعضهن هنالك. وكان أحد الفقهاء له فيهنٌ زوجة فكان يدخل 
الها حى ولدت منه في السجن ' 


ذكر وقوع الوياء في عسكر السلطان 


ولا وصل السلطان إلى بلاد التّلنك وهو قاصدً إلى قتال الشريف ببلاد المعبر نزل 
مدينة بَذْرَكُوتء وضبط اءسمها بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وفتح الراء وضم الكاف وواو 
واه وة وهي قاعدة ملف اللكك: وضتطها بكر لاء العلة والان وسكي الوزن ركاف 
معقودة وبينها ويين بلاد المعبر مسيرة ثلاثة أشهر. ووقع الوباء (12) اذ ذاك في عسكره 
فهلك معظمهم ومات العبيد. والمماليك وكبار الأمراء مثل ملك دولة شاه الذي كان السلطان 
يخاطبه بالعح ومثل أمير عبد الله الهروئ» وقد تقدّمت حكايته فى السفر الأول (37). وهو 
ال اس الستطان أن يرق من الكراة ا اناع فن اال قرط ات رة رة 
٠ a‏ ولا رأى السلطان ما حل بالعسكر عاد إلى دولة آباد وخالفقت اليلاد 
وانتقضت نتقضت الأطراف. وكاد الملك يخرج عن يده لولا ما سبق به القدر من استحكام سعادته 


ذكر الإرجاف بموته وفرار ال ملك هوشتّج 


ولا عاد السلطان إلى دولة أباد مرض في طريقه فأرجف الناس بموته وشاع ذلك 


33-32-6. 1¥ وسياتي‎ | ۱95-194-188. 11١ انظر‎ aT 


3 الویاء ریما کان ن ظهر فی ورانکل ۲212۵1۱ ۷) التي هي عاصمة تيلينكانا. محمد بن تغلق - وقد قرر 
ا إلى بيدار (ل8i)‏ التي من الممكن أن تكون هي (بَذركځُوت) التي 
ذكرها ابن بطوطة هنا . بيدار تقع في إقليم يحمل نفس الاسم وتوجد في أقصى الشمال من المنطقة 
الحالية لكارiناطSlةl .KARNATAK۸‏ “ 


|33 أنظر 75.11 
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فنشات عنه فن عرنصة. وکان امل شخ س آم شل مد 


السلطان هرب الى سلصء کافر لم ر سد محا و ی ی وک کی اه 
5١‏ . قعلم السلطان بغرا د وشأف دة الغ فج لسر ر ب وخی اتر هوشد 
وحصرد بالخىل. وراسل الكاق EF‏ بسا اة ی وغا ‏ ن امسیم جيل ولو ل تی الاسر 
لا ال برآي كنبيلة ا وخاف هوشن على فة ور اتل ددا و عاشدد على ای برحل 
السلطان الى دول ایاد؛ ونسقی هنالك قر خان مفم السنطان لسنوق منك هو سن وفذرا. 
اليه على الأآمان؛ فرحل السلطان ورل هونتج الى قطنو خان دهد ان ١‏ يله السطن 


وللا نحط منزْلته. وخر ” مسال وعاله 8 هتا 5 قد علو لحان س نشد شه و اراد ۆ حه 
عله 


وکان قطلوخان صاحت ل ندند التاتش أ“ ونعول في اليف ب لت و رلت a‏ 

السلطان عليه وتعظمه له تمد دد ٠‏ وشو کل غ قاح آله اخ شتا تسشت EOE‏ تخل 

عله حَّی کون هو الذي نشعود لذاه نداد فا اشاح ا وش تست شي ا لهد ة: ت تبر اتا 
مولعم بالاحسان للفقراء والمساكين 


ذكر ما هم به الشريف إبراهيم من الثورة ومال حاله. 

وكان الشريف ابراهيم المعروف بالخريصه دار. هر صاحب الكاعد والآقلام بدار 
السلطان واليأ على بلاد حابي وسرسني لما محرك السلطان الى بلاد المغبر ٠+ ١‏ وابوه هو 
ألفات ةا ا ف ا شاه فنا E‏ 
التملط وکا شاعا کا خبم و ا لهوو وکت مروا اک کور سی وکات ها 
تتهجّد بالليل ولها آوراد من ذكر الله عر وحل. وولدت على بنتا. ولا آدريي ما عل الله 
E I A POE N EC‏ 


(34) كمال الدنن کر 1 ١‏ کان جیراا لعلا الدت الحلحر ودد وسات لالا اا ااا نملك ع 


وصول ابن بطوطة اقا عه هانسي ۱۱۰٠۰١١‏ شی غت ادلی 
135 لحبال ! لتحدث عنها شي حال اعات ادالااوا انغ سا الو اشفه م ولك ای واا شد الددنه الاخبة 
تقع عل مقربة من بومباي اما س الفاهل لدی شاه لد عراف في سجر مر مصدر آین بصوحه 


(56) انظر ااا 31١.‏ 


1 هذا الشخص سمی حاگ ا ميته سار سمي ٠.1.11١‏ ية خافسيى e‏ ا 
انظر CES 5U 13-1423 10l‏ انس 2 دیسد فر تعلق E‏ ب ا ع غا کل e‏ ا اسه 


السلطان الى دولة آباد 
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تاريخ مملكة محمد ابن تغلق 


معه الأموال يحملها إلى دهلى» فقال له ابراهيم ٠‏ إن الطريق مخوف. وفيه القطع؛ فأقم عندي 
حتّى يصلح الطريق وأوصلك إلى المأمن. وكان قصده أن يتحقق موت السلطان فيستولي على 
تلك الأموال. فلمَّا تحقَق حياته سرح ذلك الأمير» وكان يسمَى ضياء الملك بن شمس الملك. 


ولا وصل السلطان إلى الحضرة بعد غيبته سنتين ونصفاً وصل الشريف ابراهيم إليه 
فوشى به بعض غلمانه وأعلم السلطان يما كان هم به. فاراد السلطان أن يعجل بقتلهء ثم 
تانّى لمحبّته فيه فاتّفق أن أتى يوماً إلى السلطان بغزال مذبوح فنظر إلى ذبحته فقال ليس 
بجيد الذكاة. أطرحوه فرأه ابراهيم فقال : إن ذكاته َة وأنا أكله. فأخير السلطان بقوله. 
فأنكر ذلك وجعله ذريعة إلى أخذه فأمر به فقَيّد وغْلّل ثمّ قرٌره على ما مى به من أنه أراد 
أخذ الاموال التي مر بها ضياء الملك. 


وعلم إبراهيم أنه إِنْما يريد قتله بسبب أبيهء وأنّه لا تنفعه معذرة. وخاف أن يعدب 

قرا الوت كرا داقر ذلك فام به فوسل ورك جفالك ر غا دهع انه مقن فقتل السلطان 

أحداً أقام مطروحاً بموضم قتله ثلاثاً فإذا كان بعد الثلاث أخذه طائفة من الكقّار موكلون 

بذلك قخملوه إلى ختدق خارج المدينة يطرحونه به وهم بسكنون حول الخندق اثلا ياتي أهل 

المقتول فرفرت ورما أغطى بيهم لهؤلاالكفان مالا تاقوا له عن قتي حى ندفته: 
وكذلك فعل بالشريف ابراهيم» رحمه الله تعالى. 


ذكر خلاف نائب السلطان ببلاد الثِنك 


ولا عاد السلطان من التلنگ وشاع خبر موتهء وكان ترك تاج املك تُصرة خان (38) 
نائباً عنه ببلاد النك. وهو من قدماء خواصه بلغه ذلك فعمل عزاء السلطان ودعا لنقسه 
ويايعه الناس بحضرة بذرَكُوت. فبلغ خبره إلى السلطان فبعث معلّمه قطلوخان في عساكر 
عظيمة فحصره بعد قتال شديد هلك فيه أمم من الناس واشتد الحصار على أهل بدرّكوت 
وهي منيعة. وأخذ قطلوخان في نقبها فخرج إليه تُصثْرة خان على الأمان في نفسه فآمنه 
٤ EG ENE Ei‏ 


(38) عند انسحايه من وار ناکال (1 ۷1۲0440 تخو دار ۲ا81 عام 735 = 1335 1 السلطان > 
به من وار نحو بیدار ح ی 


محافظة هذه المدينة الأخيرة لخديمه شهاب الدين نصرت خان بمبلغ عشرة ملايين تنكه وعندما وجد 
نصرت نفسه غير قادر حتى على آداء ربع هذا المبلغ ثار على الحكم - بيرايموس 
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تاريخ مملكة محمد ابن تعلو 
ذكر انتقال السلطان لنهر الكَنْك وقيام عين الملك 


ولا استولى القحط ٠١7١‏ على البلاد انتقل السلطان بعساكره إلى نهر الكْك الذي 
تح اليه الهنود, على مسيرة عشر من دهلي. واف اکان ل ك جوا 
خياماً من حشيش الارض. فكانت النار كثيرا ما تقع فيها وتؤذي الناس حتّى كانوا يصنعون 
کھوفا تحت الارض فإذا وقعت النار رموا أمتعتھم بها وسدوا عليها بالتراب. 

ووصلت أنا في تلك الأيَام لمحلَّة السلطان وكانت البلاد التي بغربي النهر؛ حيث 
السلطان. شديدة القحط والبلاد التى بشرقته خصيبة» وآميرها عيبن الملك بن ماهر ٠4١‏ ومنها 
مدينة عَوّْض ١١١١‏ ومدينة ظفر EE‏ اللَكْنّو ١3١‏ وغيرهاء وكان الأمير عبن الملك 


تحمل الفيلة ومعظم الخيل والبغال إلى الجهة الشرقيّة المخصبة لترعى هنالك, وأوصى ع 
الملك بحفظها. 


وكان لعين الملك أربعة اخوة وهم شهر الله ونر الله وقضل الله ولا أذكر اسم 
الآخر. فاتفقوا مع أخيهم عين الملك على أن يأخذوا فيبلة السلطان ودوابّه ويبايعوا عين الملك. 
ويقوموا على السلطان وهزب ا 


E TT yT o ia 
الكتاسات يدخلى الور بدون استنذان ويخبرهنٌ الجواري بما عندهن فَيُخبر الكنّاسات بذلك‎ 


(39) هذه المجاعة الأكثر أهمية في التواريخ الهندية وقعت أثُتاء غياب السلطان في الجنوب. ودامت سبع 


سنوات. وما علم السلطان محمد ابن تغلق بهذه الكارثة لم يرجع لدهلي. لكنه استقر ابتداء من عام 
EN i 1336=730‏ في عاصمة موقتة, تر سارگادواري (Suri ۱1۷ 4۲١(‏ ~ 
الملاصقة لاقليم أوذ (11()) الذى لم تمسته المجاعة. انظر 295-111 

((40) ابن ماهر هذا من أبرز الشخصيات المهمة في السلطنة. وهو فاتح إقليم مالوه ١‏ ا تحت حکم 

علاء الدين الخْلَْجى عام 705= =۱3)5 وهو صدیق ورفیق سلاح لغیاٹ الدين تُغلق. 

(GObanghary) e (Fall) عؤض هي أجوذيا | الحالية في إقليم فایرًایاد‎ | 41١ 

)142 | ظفر آباد : تقع في جنوب جونبّور (11۸0۲ ا على نهر گوماتي ۱۱ا٠‏ : راد من روافد الکانج. 

(43) الكو (٥ءاعءا)‏ تقع بين الكانج وبەن غاlغرا Chih)‏ 

(+44) السلطان الك في المنطقة الخصيبة أوذ ان0 . قرّر على ما بيدو أن ينقل 
عيبن الملك الى را (Deccan)‏ إقليم مشهور بأنه غير محكوم. وذلك لبْنَسبّبٍ له في الخسارة! وان هذا 


ا > التّورة التی نادی بھا عبن الك '' هذه الثورة التي ينبغي أن تؤرخ في 
النصق الأول من عام 337=777| 


1 


hS 
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تارب سملكة : E‏ ابن تلد 


فاراد مماسنتها فحلفته برآ ر السلطان أ ن لا يفعل, فلم يسمه منها فبعث عنه السلطان 
تاطا واخىره بذلك وکان سیب هلاکه 


وكان للسلطان مملولك بعرف بابن ملك شاه هو عن على عين الملك المذكور فاخير 
السلطان بفراره وجوازه النهر قَسلقط فى بده وظن أذّها القاضبة عله لا ن الخيل والفياة 
والزر ع كل ذلك عند عبن اللك وعساكر TSE ENS‏ بقصد حضرته ويجممء 
العساكر؛ وحنننذ ياتي لقتاله» وشاور ارباب الدولة في ذلك وكان أمراء خراسان والغرياء اشد 
الناس خوفاً من هذا القائم لاه هيندي. E‏ ء لاظهار السلطان لهم 
فكرهوا ما ظهر له. وقالوا ٠‏ باخوند عالم ' ان فعلت ذلك بلغه الخير. فاشتد آمره ورتب 
العساكرء وانثال عليه طلاب الشر ودعاة الفتن والأولى معالجته قبل استحكام قوّته. 


س 


وكان أل من تكلم بهذا نأصر الدين مطهر الأوهريئ ووافقه جمنعهم فعمل السلطان 
باشارتهم وكتب تلك الليلة الى من قرب منه من الأمراء والعساكر فاتوا من حينهم وأدار في 
ذلك حيلة حسنة. فكان اذا قدم على محلته مثا مانة غارس بعث الألاف من عنده للقانهم ليلا 
a‏ 

وتحرّك السلطان مع ساحل النهر ليجعل مدينة قنوج ٠!“‏ وراء ظهره. ويتحصن بها 
لنعتها وحصانتها وبينها وبين الموضع الذي كأن به ثاذنة أيأم فرحل اؤل مرحلة وقد عيبا 
جیشه للحرب وجعلهم صقا واحدا عند نزولهم کل واحد منهم بین يديه سلاځه وفرسه إلى 
جاتبه. ومعه خباء صغير يأكل به ويتوضنًاً ويعود إلى مجلسه. والمحلة الكبرى على بعد منهم 
ولم يدخل السلطان في تلك الاأام الثلاثة خباء. ولا استظل بظلٌ 

وکنت في يوم منها بخباني فصاح بي فتی من فتياني اسمه سنبل واستعجلني وکان 
معي الجواري. فخرجت إليه. فقال ٠‏ ان السلطان امر الساعة أن يقتل كل من معه امرأته آو 
ا NE,‏ أن لا تبقى الساعة بالمحلّة امرأة وان تُحملن الى حصن 
هنالك على تلاثة آميال يقال له كُثْبيل ٠٠٠١‏ فلم تبق امراة بالمحلَة ولا مم السلطان. ۰ 

ويتنا تلك الليلة على تعبنةٍ فلنَا كان في اليوم الثاني رنب السلطان عسكره آفواحا 
وجعل مع كل فوج الفيلة المدرّعة. عليها الأبراج فوقها المقاتلة وتدرّع العسكر وتهيّنوا الحرب؛ 


٠45١‏ نوج ۸11111۸1/١‏ تقع في إقلبم فان یهکار 1١‏ 1 ااا على بعد ۸| ميلا جنوب الث لشرقي لدهلي 


TT ul ls 28 بقم على بعد‎ ١۸:0 ١ا( کنْبیل‎ 0 


هناك. وکان محمد ابن تغلق انسحب من الشرة نحو هنو هذ | وتلاح ان كتيل لا نمكن آن تكون على 
E‏ 


34%3 


349/3 


313 


تاربت معنگة مح اين نَل 


وياتوا تلك الليلة على أهبة ولا كان البوم الثالث بلغ الخبر بان عين انلك الثائر أجأز النهر 
فخاف السلطان من ذلك وتوقم انه لم بفعلة الأ بعد مراسلة الامرا- البافين مع السلطان. 
فأمر في الحبن بقسم الخبل العناق على خواصة ويعث لي حظا منها. وكان لى صاحب 
یسمی ا آميران الكرماني E LANE E‏ 
جمح به فلم یستطع RES E‏ 

وجد السلطان ذلك اليوم قي مسيرد. فوصل بعد العصر الى سينة قنوج وكان يخاف 
آل و ف ا وه او ا و ا و ی ا 
ابن عمّه ملك قيروز ومعنا الامير غدا ابن مينى ٠٠١‏ اوالسند ناصر الدين مطهر وامرا 
خراسان, فاأضافنا الى خواصة وقال ٠‏ انتم أعرَة على ما بنيغى أن تفارقونى. وكان فى عاق 
لك الخو قان القاتم شرب قي خر اليل عى اة ويها الوزتر خراحة فقامت هة فى 
اقار ك ت ار ا ان ا ر امو ع ادر و ل او ا ا 
فاستَل العسكر سيوفهم ونهضروا إلى اصحابهم وحمي القتال. وأمر السلطان أن بكون شعارُ 
جيشه دهلى وغزنة. فاذا لقي أحدهم فارسا قال له ٠‏ دهلى؛ قأن أجابه بغزنة علم أنه من 
أضحابة وا قاتة. ۰ 

وكان القائم ّما قصد أن بضرب علو موضم السلطان فأاخطأً به الدليل ققصد 
موضع الوزير فضرب عنق الدلبل 

وكان في عسكر الوزير الأعاجم والترك والخراسانتون, وهم أعداء الهنود فصدقوا 
SSE a ae E N RA ESSE‏ 
المعروف بالبنجي. بفتح الباء الموحدة وسكون النون وجيم» التتري قد اقطعه السلطان بلاد 
سنديلة وهي قرية من بلاد عبن الملك فاثّفق معه على الخلاف وجعله نانبه وكان داور بن قحلب 
lS RES aE EE E‏ 

وكان داود هذا نّا ضربوا على محلة الوزير يجهر بسب السلطان ويشتمه آقبح 
شتم. والسلطان يسممع ذلك ويعرف كلامه. فلمَّا وقعت الهزيمة قال عين الملك لنانبه ابراهيم 
التتري . ماذا ترى يا ملك ابراهيم؟ قد فر اكثر العسكر وذو النجدة منهم؛ قهل لك أن تنجو 
بأنفسنا؟ فقال إبراهيم لأصحابه بلسانهم. اذا آراد عين الملك ان يفر فاني ساأقبض على 
دبّوقته. فإذا فعلت ذلك فاضربوا انتم فرسه ليسقط الى الارن فقن عليه وناتي به 
i A SE U As Rey n E a E SE‏ 
6 ھی ای ی ا ان و الد ركان سن بدك وام بد ف ر 
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اصحابه فرسه فسقط إلى الأرض ورمى إبراهيم بنفسه عليه فقبضه وجاء أصحاب الوزير 
لا ف ال که سی ارخ ای ر مرت دو د ف کی فة ال 
الوزير 

وكنت آنظر عند الصبح إلى الفبلة والاعلام يؤتى بها الى السلطان ثم جاني بعض 
العراقيّين فقال قد قبض على عين الملك» وأوتي به الوزير. فلم أصدقه فلم يمر الآ يسير 
راه الك تاوداو ناك جيني ول او فق بن هى عن ال رجن عه 
SL RSE IDS E E A EE ES‏ 
العساكر ما فيهاء واقتحم كثير من عسكر عين الملك النهر فغرقواء وأخذ داود بن قطب اللك 
وأبن ملك التجار وخلق كثير معهم؛ ونهبت الأموال والخيل والاأمتعة. 


ونزل السلطان على المجاز وجاء الوزير بعين الملكء وقد أركب على ثور وهو 
عريان 4*١‏ مستور العورة بخرقة مربوطة بحبل وياقيه في عنقه. فوقف على باب السراجة. 
ودخل الوزير إلى السلطان فأعطاه الشَربة IEE‏ عبن الملك فجعلوا 
يسبُونه ويبصقون في وجهه ويصفعون أصحابه. وبعث اليه السلطانٌ املك الكبير فقال له ما 
اتی د ١‏ ف مب را فار راان کے وا و ات ا ر 
بأربعة كبول, ولت يداه إلى عنقه وسلَم للوزير ليحفظه, وجاز إخوته النهر هاربين ووصلوا 
مدينة عوض. فأخذوا آهلهم وأولادهم وما قدروا عليه من المال وقالوا لزوجة أخيهم عين الملك 
اخلصي بنفسك وبنيك معنا ' فقالت . آفلا أكون كنساء الكقار اللآئي يحرقن أنفسهن مع 
أزواجهنَ ؟ فانا آيضا أموت لوت زوجي وأعيش لعيشه' فتركوها. 


ويل ذلك السلطان فكان سبب خيرها وآدركته لها رقة. وأدرك الفتى سهيلٌ نصر الله 
E‏ ا ر غ و و 
الوزير وجعلن في خباء بقرب خباء عين الملك. فكان بدخل اليهنَ ويجلس معهن ويعود الى محبسةه! 

ولا كان بعد العصر من يوم الهزيمة أمر السلطان بسراح لفيف الناس الذين مع عين 
املك من الرّمالة والسوقة والعبيد ومن لا يُعبأ به. وآتي بمّلك ابراهيم البنجي الذى ذكرناه 
فقال ملك العسكر الملك ثوا : باخوندا عالم E‏ انه قد 
فدا نفسه بالقانم قعفى عنه السلطان وسرّحه إلى بلاده. 


(4) يذكرني هذا في قول المتنبي ١‏ من قصبدة أجاب بها سيف الدولة في ميافارقين بذي الحجة 353 ه 


ومن ركب الثور بعد الجوا د آنكر اظلافه والعْيْب '" 
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تاریع مملكه محمد اين ل 


ولا كان بعد المغرب جلس السلطان ببرج الخشب وأتى باثنين وسين رجلا من كبار 
أصحاب القائم وأتى بالفيلة ة | بين أيديها فجعلت تَقطُعهم بالحدائد الموضوعة على 
أنبابها وترمى بيعضهم إلى الهواء وتتلقفه. والأبواق والأنفار والطبول تضرب عند ذلك وعدن 
النهر أياماً لكثرة الناس وقلّة القوارب. وأجاز امتعته وخزائنه على الفيلة. وفرّق الفيلة على 
خواصه ليجيزوا أمتعتهم وبعث الي بفيل متها أجزت عليه رحلي. 

وقصد السلطان ونحن معة؛ الى مدىنة بهرزایج (44). وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة 
وهاء مسكن وراء والف وياء آخر الحروف مكسورة وجيم. وهي مدينة حسنة في عدوة نهر 
السرّو» وهو واد كبير شديد الانحدار وأجازه السلطان برسم زيارة قبر الشيخ الصالح البطل 
سالار عود (50) الذي فتح أكثر تلك البلاد وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرة وتكاثر الناس 
للجواز وتزاحموا حتّى غرق مركب كبير كان فيه نحو ثلاثماية نفس لم ينج منهم الا عربي من 
أصحاب الامير عَُذا؛ وکنا ركينا نحن فى مركب صغير فسلمنا لله تعالى. 

وكان العربي الذي سلم من الغرق يسمَى بسالم» وذلك اتّفاق عجيبء وكان أراد أن 
يصعد معنا في مركبنا فوجدنا قد ركبنا النهرء فركب في المركب الذي غرق فلمَا خرج ظن 
الناس أنه كان معنا فقامت ضجة في أصحابنا وفي سائر الناس وتوهّموا أنّا غرقناء ثم نا 

وزرنا قبر الصالح المذكور وهو في قَبَة لم نجذ سبيلا إلى دخولها لكثرة الزحام وفي 
تلك الوجهة دخلّنا غيضة قصب فخرج علينا منها الكرْكُدّن. فقتل وأتی الناس برآسه > وشو 
دون الفىل. ورأسه أكير من رأس الفيل بأضعاف وقد ذکرناه. 


ذكر عودة السلطان لحضرته ومخالفة على شاه گر 


)40( پپرgıl ٠ (Bahraich)‏ تقع في إقليم يحمل نفس الاسم جنوب الحدود مع النّيبال, في أطّار بُرادیش 


t(Ghachri ¿ا١ 1ا ). هذا ویلاحظ أن المدينة تقع قي الشمال وليس على ساحل نهر غاعره‎ Pradesh) 
المسمَى هنا - على ما يظهر - السرو 5۲1 (بمعنى الأصفر) بيد بيد أن هذا الاسم يبدو أنه يُعيّن في النَص‎ 
نهر الكانج أكثر مما يعن رواقده الكييرة.‎ 
سالار مسعود ریما کان ن ابنأ لاخي محمد الغزتوي وقد فَتل في هذا المكا عام 10121 ون‎ 1 


قبره مزارة مقصودة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر المبلادي وسيمسي اسمهة ايتداء ا 
التأريخ معروفا باسم الغازي ميان .)۸1141١(‏ 
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تاريخ مملكة محمد ابن قلق 


ونصف (51)» وعفى عن عيِن املك وعفى أيضاً عن نصرة خان القائم ببلاد | لتّلنك لتلنك وحعلهما 
معا غل فطل رأة وهو لظن على سان التلطان وكتاقها واركيهها وع لبها نة 
من الدقيق واللحم في كل يوم! 


وبلغ الخبر بعد ذلك أن أحد أصحاب قطلوخان وهو علي شاه كر 51 ومعنی كر 
افر خالك عل الان وجان تاعا خم الصو ةاش في هن وة 
وجعلها مدينة ملكه وخرجت العساكر إليه وأمر السلطان معلّمه آن يخرج إلى قتاله فخرج في 
عساكر عظيمة وحصره ببدركوت ونُقبت أبراجها واشتدت به الحال فطلب الأمان فأمَنه 
قطلوخان؛ وبعث به إلى السلطان مقَيّداً فعفا عنه ‏ ونفاه إلى مدينة غزنة من طرف خرسان. 
فأقام بها مدّة ثم اشتاق إلى وطنه فأراد العودة اليه لما قضاه الله من حَيّنه» فقبض عليه ببلاد 
السند وأوتى به السلطان» فقال له : إِنّما جثت لتثير الفساد ثانيةً وأمر به فضربت عنقه. 


* ذکر فرار آمیر بخت وأخذه 
وكان السلطان قد وجد على أمير بخت (53) اللقّب بشرف الملك أحد الذين وفدوا معنا 
على السلطان فحط مرتّبه من أربعين ألفاً إلى ألفرواحد. ويعثه في خدمة الوزير إلى دهلي. 
واتفق أن مات أمير عبد الله الهروئ فى الوياء بالنك. وكان ماله عند أصحابه بدهلى. 
فاتفقوا مع أمير بخت على الهروب فلمًا خرج الوزير من دهلي إلى لقاء السلطان هربوا مم 
أمير بخت وأصحابه ووصلوا الى أرض الستند فى سيعة أبّام؛ وهى مسيرة أريعين نوما . 
N N O o‏ عوما ویرگپ امیر 


الكار برسم ذلك فلا وصلوا إلى الت اقرا من عبوره ا فبعثوا ر منهم إلى 
جلا الان ضاحي مقن أر ( 454 فقا لان ماتا تارا راتوا أن تبروا النهن :وف 


(5) اذن حوالي أواسط سبنة 1337=737 . 

)52( ) علي گر K۸۸(‏ ۱ا۸) ھذاء کان مبعوتا من قبل قوطلوغ خان uh K100۸(‏ ااu))‏ حاكم دولة أباد. ٠‏ في 
الجنوب لجمع ارا في کول ارا E)‏ ا القلىلة التي توج أنئذ في الإقليم حملت کک 
واحتلال بیدار (810۸8 ) ونسف حاکمه N EE RE‏ . وهي المعلومات 
التي تؤكدها المصادر الموثوقة عن الهند. 

(53) هذه الشخصية حليفة لاسرة آل خَذَاوًانْدراد ( 2۸0€( W۸ N‏ 100(۸ ×) فى ترمذ على ما سثری.. 
1 .3684-7 . 

(54) حول أوجة (007۲)۳8) انظر 1, 428-422 - 111 .١!6-1١5‏ 
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تارب مملكة محمد ابن نعلو 
ربت بن تغلق 


SAN EE E RSG RoE AREAS 
الاعياء ومواصلة السهر؛ فاخبرهم الخبر فركبوا مذعورين وغروا.‎ 


وآمر جلال الدين بضرب الرجل الذي قبض عليه فاعترف بقضتة شرف الملك. قأمر 
جلال الدين نانيه فركب في العسكر وقصدوا نحوهم فوجدوهم قد ركبوا فاقتفوا أثرهم 
فأدركوهم فرموا الفنك اتات طاهر بن شرق اللك نانب الامير حلال الدين 
بسهم فاثبته في ذراعه وغلب عليهم فأتى بهم إلى جلال الدين فقيّدهم وغل أبديهم وكتب إلى 
الوزير في شانهم فأمره الوزير أن ببعثهم إلى الحضرة فبعتهم اليهاء وسجنوا بها فمات 
طاهر في السجن. وامر السلطان أن يضرب شرف الملك مانة مقرعة في كل يوم فبقى على 
ذلك مدّةء ثم عفا عنه وبعثه مع الأمير نظام الدين آمير نجلة إلى بلاد جُنّديري 55١‏ فانتهت 
حاله إلى آن کان یرکب البقر. ولم یکن له فرس يرکبه ' 

وأقام على ذلك مدة. ثم وقد ذلك الآمير على السلطان وهو معه فجعله السلطان 
شاشنكير وهو الذي يقطَع اللحم بين يدي السلطان ويمشي مع الطعام. ثم اله بعد ذلك نوه به 
ورقع مقداره واننهت حاله إلى آن مرض رار الان رایز بوزنه بالذهب واعطاه ذلك وقد 
قدّمنا هذه الحكاية فى السفر الأرّل .5٠١(‏ ويعد ذلك زوّجه بأخته وأعطاه بلاد جنديرى التى 
کان یرکب بها البقر في خدمة الآمير نظام الدين. فسبحان مقَلْب القلوب ول ارال :: 


ذكر خلاف شاه أفغان 57 بأرض السند 


وكان شاه أفغان خالف على السلطان بأرض ملتان من بلاد السند وقتل الأمير بها. 
E E E OIE E E N E CS‏ 
ولحق بقومه الأفغان وهم ساكنون تجبال منيعة ۷ يقذر غلبها. فاغثاظ السلطان مما فاه 
,کال عا او وای م وة ن ااا د ااك ا لوف 
القاضي جلال. 


۱١6 انظر اال‎ .42-4[ .|١ تقم جندیری فی اقلیم گونا 1111۱) كما سباتى‎ 55١ 


(56) انظر 1]. 75 


7 نفل الامر بملك شاهو لودی إل الاااهاا× ۸1:101۸ وهو رئنیس أففاني حرم من امتیاز هام کان بتمتم 
به فى قىیلته. وتؤرخ شورته عام ۹41-1.340=741| 
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تاريخ مملكة محمد ابن تغلة 

ذکر خلاقف القاضي جلال 

وكان القاضي جلال وجماعة من الأفغانيّين قاطنين بمقربة من مدينة كنباية ومدينة 
الا لی عا ال ع ا ی کی ار ا ن ا 
نائب الوزير بيلاد الحُرراتء ونّهروالة ١ا٠٠‏ أ ن يحتال في القبض على القاضي جلال ومن معهء 
وكانت بلاد تُلُودّرة إقطاعاً ملك الحكماءء وكان ملك الحكماء متَزْوَجاً بربيبة السلطان زوجة 
بيه تُغلقء ولها بنت من تُغلق هي التي تزوّجها الأمير غدا؛ وملك الحكماء 
مُقّبل. لان بلاده تحت نظرة فلمَا وصلوا إلى بلاد الجُزرات أمر مقبل ملك الحكماء أن ياتى 
بالقاضي جلال وأضحابه, قلا وصتل ملك الحكماء إلى بلاده حذرهم في خفية لأتهم كاتوا من 
أهل بلاده» وقال : إِنٌ مُقبلا طليكم ليقيض عليكم. هل 
نحو ثلاثماية مدرّع وأتوه» وقالوا ٠‏ لا ندخل الا جملة فظهر له اله لا يمكن القبض عليهم 
وهم مجتمعون وخاف منهم فأمرهم بالرجوع وأظهر تأمينهم فخالفوا عليهء ودخلوا مدينة 
كنباية ونهبوا خزانة السلطان بها وأموال الناس ونهبوا! مال ابن الكولمي التاجر وهو الذي 
عمّر المدرسة الحسنة باسكندريّةء وسنذكره إثر هذا. 


وجاء ملك مُقّبل لقتالهم فهزموه هزيمة شنيعة. وجاء الملك عزيز الخمَار ٠١١١‏ والملك 
جهان بنْبل ؟ لقتالهم فى سيعة آلاف من الفرسان فهزموهم أيضا ٠١١‏ وتسامع بهم أهل 


)58( تلو دة شي بروشا )810:101١(‏ الحالية على مصب وادي نارمادا (0 6110001 )N‏ في خليج كامسبي 


(Cambay)‏ وقد سميت عند الإدريسي ئروش. 

(59) ملك مقبول. ٠‏ هندي من فرقة ة البراهمة في تيلينانا kn ١‏ ) اعتنق الاسلام. ا 
الجُرَرَات وأمسى من أهم الشخصيات الرئيسية للسلطنة في نهاية دولة محمد بن تغلق. ٠‏ سمی وریرا آول 
ووصياً على السلطنة من لدن الحاكم الذي خلف محمد توفى 1413-1372334 وقد عوضه ولده في 
مهامّه. 

(600) نهروالة (۲۵ة ۷ اا١‏ ۸) العاصمة القديمة للجزر ات فتحت من لدن علاء الذين خليجي عام 1277 م وهي 
بًاطان الحالية. اليها ينتسب قطب الدّين النهروالي 9000 = 1582 - 111 279-246. 

د. التازي : ابن ماجد والیرتغال مجلة آراییکا ٤اطات‏ - مجلد |۱١۲88-35‏ ص ۱05-۱04 

١‏ الخثار (التجر في الخ المعروف آكثر تحت لقب الحمار بسبب سمعته» كان مشهورا بابتزازه ونهبه. 
أرسله ! لسلطان لبكرّن قواد المانة > وهو إطار يعني إعداد طائفة من الذين يعملون على جمع الزكرات 
وتجعل تحت اشراف كل وأحد منهم مائة قرية . الأمر الذي سبب الثورة حوالي سنة 714= 1344 هذه 
الحركات كانت بعد اتصراف ابن بطوطة من دهلي وقد عرفها وسمعها عندما كان في الجنوب الهندي 
ثورة جلال الدين حكيت بتفصيل من قبل ا مؤرخ عصامي في كتابه فتوح السلاطين . ثورات الجزرات 
المرتبطة بثورات () شغلت محمد بن تغلق طوال بقية حياته إلى أن أدركه أجله عام 752= =1351 


(02) توفي عزيز الخمار في هذه المعركة التي جرت في شعبان 745 = دجتبر 1344 
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ار یلک تخ انی تغل 
القسبأد والجرانم فائتالوا علبهد. وادعی القاضى جلال الل ۋيانعهك اصحابة ويعث 
f RS STE AS Uy SEA aN Ra‏ 


* ذكر خلاف ابن املك مَل. 
وکان ابن املك مل ساكن ندوله اباد في جماعة من الا كذ السلطلان الى تانيه 


بها وهو نظام الدين ET e ٠*١‏ بعث النه ياحمال كثيرة من 


و وا ا ا 
ال 2 کر ووا ااا ولوا الى 
الآتي بها نزلوا عن دواتهم وآخذ كل واحد خلعته وحملها على كتفه وخدم لجهة السلطان 
وكتب السلطان لنظام الدين اذا خرج الاأقفغان ونزلرا عن دوابهم لأخذ الخلم فاقبض 

تاقرو او ا اا ر ا ر ا 
نظام الدين ممن احتال فانعكست عليه فركب وركب الأفغان معه حى اذا لقوا الخلم. ونزل 
نظا الدين عى فرسة حرا علب وغل أضحابة فقتضوا عل وقطرا كتير ا هن اهسحا 
ودخلوا المدينة فاخذر الخزانن وقدموا على انفسهم ناأصر الدين ٠١١‏ بن ملك مل وانتال علبهم 
المفسدوں فقویت شوکتھم 


tf 


ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية 


وا بل السلطان ما فعله الأفغان بكنبانة ودولة اباد خر ج بنفسه ٠٠5١‏ وعرم على اَن 
073 بيدا بكتباية نَم بعود الى دولة اباد . ويعث أعظم ملك البايزيدي حس يره في أربعة ألاف 
مقدمة فاستقىلته عساکر القاضى حاال فهزمود و حصرو د بنلودرة وقاتلود بها وکان هی 


6 قطلوءَ خان حاكم دولة آباد عوض في عبار °١‏ دجثير |١١١‏ من قل اخنه نظام الدين الذي كان 
GG‏ عا هی صوفث اراس كشرة الهيحان. وقد انضاف هذا الى رجات 
عریر الخمار 0 ET ERY‏ | بدورها وکان 3 واد المانه أغغادا. ولاحل هدا نحدٿث این 
نطوطة عن تورات الافغان 


4 اىماعىل م ıuklr‏ أقغاني نود تي به قي دولة باد د ملکا اکان ۱۱٠۱۱‏ تحت اسم تاصر الدين 
لاد عام 0 hs}‏ | وقد تخلى شي السنة امو أحد قوار المانة يحمل اسم حسن الذي يتوج 
خث اسم عالا ء ا ن بتاسيس الدولة النچماسة قى داكان 
أ غادر أ لستطار دهلي حوال لى اکر رمضسان i‏ اکر شپهر یسار 42 هي اتجاه الجزر ات حبث 
اتفخرت الثررة الزولى. يموت هناك بعد بست توا فضباها شي الحلة من غير أن بستطيم العودة 


ی دهلي 


و 


SON 


309/3 


2 
ارت مملکه محمد اين تغل 


عسكر القاضی حلال شيخ يسمي جلول ..٠‏ وهو أحد الشجعان فلا بزال يفتك فى العساكر 
ويقتل ويطلب المبارزة فلا يتجاسر آحد على مبارزته. واتَفق وما آنه دفه فرسه فکبا به فى 


حفرة فسقط عنة وقتل ووحدوا علره د رعس فبعتوا برآسهة ا السلطان وصلبوا سد د یسور 
بلودذرة وبعٹوا يده ورجلیه الى البلاد 


ثم وصل السلطان بعساكره فلم يكن للقأاضى جلال عن ثبات فغرَ فى أصحابه وتركوا 
أموالهم وآولادهم فنهب ذلك كلّه. ودخلت المدينة ٠٠7١‏ واقام بها السلطان أيّاما ثم رحل عنها 
وترك بها صهرد شرف ال لك امىر بخت الذى قدمنا ذكره وقضدة غراره» واخذه بالسند 
وسجنه وما جری علوره من الذل؛ تم من العرء وأمر بالىحث عم“ ن کان غي طاعه جلال الاين 
وترك معه الفقهاء ليحكم باقوالهم فادى ذلك الى قتل الشيخ علي الحندرى ١١١‏ حسيما قدمناد. 


ولا هرب القاضى جلال لحق بناصر الدين بن ملك مل بدولة اباد ودخل فى جملته 

)٠١١(‏ فاتى السلطان بنفسه اليهم واحتمعوا في نحو أربعين الفا من الأقغان والترك والهنود 
والعبيد وتحالقوا على أن لا : بفروا وان بقاتلوا السلطا, ن ونی السلطا, ن لقتالهم. ولم برقم 
الشطر الذي هو غاذمة عليه فلمًا انحر القتال رفع الشطر فلمًا عاينوه دهشوا واتهزما 
أقبح هزيمة ولجا ابن ملك مل والقاضي جلا دل في نحو أريعمانة من خواصهما إلى قلعة 
الي و es Th‏ .وا ور ST‏ أبادء 
السلطان أن يزمنهم وبعث لهم الأطعمة e‏ وعلى ذلك آخر عهدى بهم ٠7٠١‏ 


۱ يسمى جاه أفغان عند عصامي. ولعلّ من المفيد أن نشير هنا الى أن اسم (جلول) E‏ 


الطريقة الجيلانية يطلقونة على بعض امئتسبين للشيت عبد القاد ر الجيلائي أو الجيلالي وربما انحرف 
Ek (o7‏ طلعة لفرقة عسكرية مخلصة لباروش ag RUT:‏ شتت جبوشه قى جصادی 
الأولى 746 = شتنبر 1345 قبل وصول محمد ابن تغلق الذي دخل الى کنياية ١‏ ل1111 0) في ونر 
(6! الحدبث عن تاريخ علي الحيدري تقدم فى |!1. ١١١۱-309‏ وقد جسری هذا اذن عام IIS=‏ 
(OY)‏ من المعلوم بان قواد المائة المتهزمين من طرف محمد بن تغلقَ في الجزرات فروا الى دولة أباد وأسهموا 
في اعادة الثورة من هذا المكان. محمد بن تغلق غادر بار اروش 1۲| ARL‏ في محرم 7 = مايه 
130 للوصول أساح دولة آباد في أكتوبر 


)70( )| سيتم وضصنف مدينه دولة آباد... في S| 4f IN‏ 

۱۱ کان على محمد بن تغلق أن بعود الى الجزرات حتى خمد ثور ف ند5 أا عن قواد المانة التابعس له 
I SSG RT‏ أعلن عن نفسه ملكا يوم ا2 رييم 
الثانى ×78 = 3 عشت 1347 (انظر التعلنة السانة 4) د ها.. السلطان بور تپ مارس 7 41ة)] 
ڌي الخحة 437 قدا او اط ان اخان ان بطوطة الذي سبود ع قالبقوط أخيرا في جاه الجزبرة 
العربية في نهاية نفس الشهر تقف قنل هذا بقليل 


رع 2 ابن 2 


ذکر قتال مُقبل وابن الكولًمي 


وكان ذلك قبل خروج القاضي جلال وخلافه. وكان تاج الدين بن الكوليّ ٠721‏ من كبار 
التجار فوفد على السلطان من أرض التّرك بهدايا جليلة منها المماليك والجمال والمتاع 
والسلاح والثياب. فأعجب السلطان فعله وأعطاه اثنى عشر لكا ويذكر أنه لم تكن قيمة هدي 
الآ لكا واحداً. وولآه مدينة كَنْباية» وكانت لنظر الملك مقبل نانب الوزير فوصل إليها ويعث 
المراكب الى بلاد المليبار وجزيرة سيلان وغيرهاء وجاعه التحف والهدايا فى المراكب 
وضخمت حاله» ولا عه غ أن ية اواك ااخها دال الح فة الك ل الي 
ابن الكوليٰ أن ييعث ما عنده من الهدايا والأموال مع هدايا تلك الجهات على العادة. فامتنم 
ابن الكولى من ذلك وقال أنا أحملها بنقسي أو أبعتها مع خدامي ولا حكم لنائب الوزير 
غ 9 لوين واه واا ن اكرام ورف فك مد ا الور اك 
فو ا ررر کی کو کد إن کی ایا عن ا فار کھا رارم الین فلا ا 
الجواب تجهّز في عسكره ومماليكه والتقيا بظاهر كنباية فانهزم ابن الكولي. وقتل جماعة من 
الفريقين واستخفى ابن الكولمي في دار الناخوذة إلياس أحد كبراء التجار. 


وکل ل ال ققرت ران مر د2 س أبن ار وه ان ى د 
بال لشب زرل ما الان وهه رمي الف وت مهل داك که مه 
خدامه إلى السلطان وكتب شاكياً من ابن الكولي. ك ابن الكولي شاکيا منه. فبعٿ 
اطا ن ك العا لهف ها وائ ذلك کان nk‏ 
مال ابن الكولي. وفر ابن الكوليٌ في بعض مماليكه ولحق بالسلطان. 


ذكر الغلاء الواقع بأرض الهند 

وفى مدَّة مغيب السلطان عن حضرته اذ حَرح بقصد بلاد E‏ 
الأمر 7١‏ وانتهى الم إلى سين درهماء ثم زاد على ذلك وضاقت الأحوال وعظم الخطب 
ولقد خرجث مره إلى لقاء ال ویار بت فزت فو من فا غق له فر ا م 
أشهر ويأكلنه وكانت الجلود تطبخ وتباع في الأسواق, وكان الناس إذا ذبحت البقر أخذوا 
دماعها فاکلوها ' 


3Y. lt الحديث عن هذه الشخصبة وعن تاريخها مما استاثر به الرحَالة ابن بطوطة ا‎ EEE 
يراجم التعليق رقم 9 حول المجاعة التى أصابت البلاد.‎ ١ 


EE 


T3 
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وحدثني بعض طلبة و انهم دخلوا دة ت تسمى أكروهة ؛ ٠!‏ بين حائسي 
وسرستي فوجدوها خالنة فقصدوا بعض انا زل لتوا به قوحدو | في بعض بیوته رجلا قد 
ضرم نا و وبیده رجلٌ ادمي وهو يشويها في النار وياكل منها والعياذ بالله ' 


ولا اشتدت الحال أمر السلطان أن يعطى لجميم أهل دهلى نفقة ستَة آشهر فكانت 
القضاة والكتاب والأمراء يطوفون بالأزقّة والحارات؛ ويكتبون ا ويعطون لكل أحد نفقة 
سدّة أشهر بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب في اليوم لكل واحد. وكنت في تلك المدَّة 
أطعم الناس من الطعام الذى أصنعه بمقبرة ا جما e‏ فکان 
الان او و وا ت و 


واد قد ذكرنا من أخبار السلطان وما كان فى أيّامه من الحوادث ما فيه الكفابة 
فلنعد إلى ما يخصتنا من ذلك ونذكر كيفنة وصولن ار ال خضرت ا رتل الخال آل 
TS‏ ْم خروحنا عن السلطان ة سبالة ال الصين وعودنا منها الي بلادنا 


ذکر وصولنا إلى دار السلطان عند قدومتا وهو غائب 

ولا دخلنا حضرة دهلى قصدنا باب السلطان ودخلنا الباب الأول ثم الثانى ثم الثالث 
ووجدنا عليه النقباء وقد تَقَدّم ذكرهم فلمًا وصلَنا اليهم تَقَدّم بنا نقيبهم إلى مشور عظيم 
مسَسع فوجدنا به الوزير خواجهة جهان بنتظرئنا؛ فتقدم ضباء الدين خذاوند زاده. ثم تلاه 
أخوه قوام الدير ثم أخوهما عماد الدين ا77٠‏ ثم تلوتهم ثم تلاني أخوهم برهان الدين. ثم 


(74) أكروهة ١١‏ ۱1 تسمی البوم ۲۲11۲۱ - ورآيت ضبيطها بضم الهمزة أخروهة بون عة 


(75) قطب الدين مبارك 721-7۱0132-3١6‏ شخصبة جد محترمة من طرف محمد بن تغلق وقد طلب 
إلى أبن بطوطة أن ينعهد ضريحه ويقوم بصيانته 

١‏ هنا رى ابن بطوطة يستانف الحديث من جديد عن خط سيره الذي تركه عند بدابة الحديث عن سلطنة 
دهلي ٠٠١ .1١‏ ليقوم بهذا الاستطراد الطويل حول اخبار السلطنة وملكها محمد ابن تغلق. 

:77 كان ابن بطوطة قد لقي قبل هذا قوام الدين واخوانه فى ترمذ حبث كان قوام الذين قاضيا عائلة هذا 
كانت تمارس السلطة تحت سيادة المغول - .1١١‏ 58-506. 
لقد قام الرحالة ا مغربي بزيارة الهند في نفس الوقت الذي قام فيه أولنك بالزيارة. وكذلك لقيهم في ملتان 
وستذكر مهماتهم التشريفية. 


E 
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الأمير ميارك السمرقندي» ثم ازن بُغاً الترکی ×7 ثح ملك زادة؛ این اخت خذاوند زادة (۱79, 
و ا 


ولا دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا المشور الكبير المسمَى هزار أسطون ومعنى ذلك 
آلف سارية ٠*0١‏ ويه يجلس السلطان الجلوس العام فخدم الوزير عند ذلك حى قرب رأسه 
من الأرض وخَدَمنا نحن بالركوع؛ وأوصلنا أصابعنا إلى الأرض وخدمتنا لناحية سرير 
السلطانء وخدم جميع من معنا فلمًا فرغنا من الخدمة صاح النقباء باصوات عالية : بسم 
الله وخرجتا 


واخ السلطان تدعى المخدومة جهان. وهي من أفضل النساء. كثيرة الصدقات عمّرت 
زوايا كثيرة» وجعلت فيها الطعام للوارد والصادر وهى مكفوفة البصرء وسبب ذلك انه نّا ملك 
ابنها جاء اليها جميع الخواتين وينات الملوك والأمراء في أحسن زي وهي على سرير الذهب 
المرصع بالجوهر فخدمن بين يديها جميعاء فذهب بصرها للحين. وعولجت بانوا ع العلاج فلم ينقع. 


ولدها آشد النای بزورا بها دوفن يرير نها ساقرت عه رة ققد الساطان فنا 
بمدة فلمَا قدمت خرج لاستقبالها وترجَّل عن فرسه وقبّل رجلها وهي في المحفة بمرأى من 


ولتخ لاء فتاه فقول ولا ا نوفا عن دار السلطان خرج الوزير ونحن معه 
إلى باب الصتّرف وهم يسمَونه باب الحرم» وهنالك سكنى المخدومة جهان. فلمًا وصلنا بابها 
ا الات وکل اح قد أتى بهديّة على قدر حاله» ودخل معنا قاضي قضاة 
المماليك كمال الدين بن البرهانء فخدم الوزير والقاضي عند بابهاء وخدمنا كخدمتهم؛ وكتب 
کات ا یھچا انان ت خر من الفحان جماغة نقتم كار هة إلى الوز تر قكموة سرا که 


(78) هاتان الشخصيتان كذلك تم الحديث عنهما في ملتان 111 ۱22-121-120. 


(79) بتعلق الأمر, على ما بظهر ٠‏ بإشخصيتين مختلفتين الأرلى التي قد سبق ذكرها في ملتان الخ 
CAL,‏ وستنعت فيما بعد بالتّرمذي نسبة إلى أصله ترمذ كسائر الخُدّاوندزادية. بينما اين أ اخي 
خذاوند زاده هو المنعوت بأمير بخث الذي سيلقب بشريف الملكء وقد ذكر عدة مرات بعد نكبة عابرة 
أصبع ملازماً وصهراً للسلطان. وقد سمي في حنديري ثم كلف بتهدئة كنباية أثناء ء الثورة الأولى 
للجزرات - 11 111-74-73 10 398-394-308-361-358-3. 
((0*) يعتبر هذا القصر من المعالم القليلة التي صمدت آثارها من التي شيدها محمد بن تفلق في مكان 
المدينة الرابعة القديمة اnصaاة Hl (Djahanpcnal)‏ .217( 
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اوا اق الق د ا ا ع ل ر و ی و ا 
في سقيف هنالك. ثم آتوا بالطعام واتو بقلال من الذهب يسمونها السين. بضم السي والياء 
2 الحروف؛ وهي مثل القدور. ولها مرافع من الذهب تجلس عليها. بستونها السك بض 
السين ويضم ا وآتوا باقدأح وطسوت و وابارية كلها دهب. وجعن' الطضعام 
سماطین. وعلی کل سماط صقان. ویکون في رأس الصف كير القوم الواردين 


ولا تقدمنا للطعام خَذم الحجَّاب والنقباء» وخدمنا لخدهتهه. ثم توا بالشرية فشرينا. 
وقال الحجَاب ‏ بسم الله ثُمٌ أكلنا واتوا بالفقاع ثم بالتتبول. ثم قال الحجاب بسم الله. 
فخدمنا جميعاء ثْمٌ دعينا إلى موضع هنالك فخلع علينا خلع الحرير المذهبة. ثم انوا بنا إلى 
باب القصر فخدمنا عنده. وقال الحجّاب ٠‏ بسم اللّه. ووقف الوزير ووقفنا معه. ثم أخرج من 
داخل القصر تخت ثياب غير مخيطة من حرير وكتّان وقطن. فاعطى كل واحد منا نصيبه 
منهاء ثم أتوا بطيفور ذهب فيه الفاكهة اليابسة. وبطيفور مثله فيه الجلاب وطبفور ثالث فيه 
الول 


بيده الأخرى إلى الأرض. فأخذ الوزير الطيفور بيده قصد أن بعلمنى كيف أقعل ابناسا من 
واا و و کر ی کک اتوه آل ا ی و ف 
دهلى؛ ويمقربة من دروازة بالم منها ١ا*)ء‏ ويعّت لنا الضيافة. 


ذكر الضيافة 


ولا وصلت إلى الدار التي آعدت لنزولي وجدت فيها ما يُحتلج البه من فرش :بسط 
وحصر واوانٍ وسرير الرقاد وأسرتّهم بالهند خفيفة الحمل. يحمل السرير منها الرجْل 
الواحد. ولا بد لكل احد أن يستصحب السرير في السفر يحمله غلامه على رأسه وهو اريم 
قوائم مخروطة؛ يعرض عليها أربعة أعواد. وتنسج عليها ضفار من الحرير أو القطن. فاذا 
نام الانسان عليه لم يحتج الى ما يرطبه به لأنّه يعطى الرطوبة من ذاته 


وجاوا مم السرير بمضربتين ومخدتين ولحاف. كل ذلك من الحرير وعادتهم أن 
يجعلوا للمضرّبات واللّحوف وجوها تُغشيها من كثان أو قطن بيضا. فمتى توسخت غسلوا 
الوجوه المذكورة وبقی ما في داخلها مصونا 


١اا‏ تقع هذه الذار جنوب غربى المدينة - ا11 |١١١‏ 
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وآتوا تلك اللراة برحلن أحدهما الطاحونى وسمونة الخراص والآخر الحرّار وىسىمونه 
القصّاب. فقالوا لنا : خدوا من هذا كذا وكذا من الدقيق. ومن هذا كذا وكذا من اللحم. 
لأوزان لا آذكرها الآن. 


وعادتهم أن يكون اللحم الذي يعطون بقدر وزن الدقيق. وهذا الذي ذكرناه ضيافة آَم 
السلطان. ويعد ذلك وصلتنا ضيافة السلطانء وستذكرها. ولا كان من غد ذلك اليوم ركبنا 
إلى دار السلطان وسلمنا على الوزير فاعطاني بذرتين كل بدرة من الف دينار دراهم. وقال 
A A LJ‏ کي ك 
E O E OE E PIT ET‏ 
مائتی اا ال ا أعطى كل واحد منهم مانة وخمسين دينارا. والصنف الثالث 
ES Oy E E ERA‏ 
نحو أربعين. وكان جملة ما أعطوه اربعة آلاف دينار ونيقاً 


وبعد ذلك عبنت ضيافة السلطان. وهي ألف رطل هنية من الدقيق. ثلثْها من الميرا. 
وهو الدرمك. وثلثاها من الخشكار وهو المدهون, وألف رطل من اللحم. ومن السكر والسمن 
والسليف :3 والفوفل أرطال كثيرة لا أذكر عددها. والالف من ورة التتبول. والرطل الهندي 
عشرون رطلا من آرطال المغرب. وخمسة وعشرون من أرطال مصر. وكانت ضيافة خَذا 
REE OE RNS E NAE‏ 


ولا كان بعد شهر ونصفر من مقدمنا توقبت نت لى سنَّها دون السنة 1 فائّصل 
خبر وفاتها بالوزير فأمر أن تدفن في زاوية بناها خارج دروازة بالم بقرب مقيرةٍ هنالك 
لشيخنا ابراهيم القونوئ. فدفتًاها بها وكتب بخبرها الى السلطان فاتاه الجواب فى عشّى 
اليوح الثاني وکان بن متصدد السلطان ويس الحضرة مسر 3 عشرة اتام. 


وعادتهم آن يخرجوا إلى قبر الميت صبيحة التالث من دفنه ويفرشون جوانب القبر 
بالبسط وثياب الحرير ويجعلون على القبر الازاهير. وهي لا تنقطع هنالك قي فصل من 


2326. 11l يعني لأجل الوضوء والقصد فى المصط الى الاكرامية راجع‎ ١2١ 

83١‏ سار النسخ التي بين أيدينا تكتى السليف بالقاء وريما كان هتال تحربف عن كلة السليب (بالباء) 
[باللغة الهندىة) وشو نو ع من الشراب السخن الخاتر مصسنو ۶ س وار ناته رة بالمواد الغذائية. 
-۸) تعلق الامر بالبنت التي ولدت في البوم الذي وصل فقبه لى فک صر شیرین فی منتصف مارس 

3 = رجب 733 الامر الذي يجعل وصوله إلى دهلي في هر بناير ا أ 
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تاریت عملکة د حمد ای نعل 


الفصول كاليأسمين وغل شبه ١٠‏ . وغي :عر اصغر. وربول وهو ابيض. والنسرين وهو على 
صنفين أبيض واصفر. ريجفلون اغحسان الارن رالان.ون بتمارها. وان لم يكن فبها ثمار 
علقوا منها حثات بالخيوء. ويصيون عي القير الغوأكة البانسسة. وجوز النأرحيل؛ ١‏ ويجتمم 

الئاس ويؤتى بالمصاحف قر ون القران عاذا حبر اترا عا الجلاب مسىقوه الناس. تم 


بصت عابهم ها الورد صدا وتعداون الال وسصرفون 


ولا کان صید د ناث م اا الوت س ایت تلت دسي عنی العادة واعدت ما 
تسر من ذلك کله. شع ند2 ايرد ار ندر تاس ر وار دو درا حه شحسرست عای القيبر. 
۴ 


وجاء الحاحب سقس اا 
وحملة من کنا زر اهل دة د ولحم لا الشزه ا کرو E‏ اخذوا مجالسهم والحاجب ین 


ل الف رش ا 8 فاا اا والقاصي نخلام الدين الكرواني 
أيديهم وشم i‏ الشران.. معدت ته اورمجاسن مقر 2 الق قلما ف رغوا ٤‏ من القرا 3 قرا 
القراء بأصوات خسان س ام ال شي قفرا U‏ کی ليت المنوفاة وشناء علی السلطار . 


وعنل ذکر سەك قاح الاس وا اا دموا u‏ 


ثم اخذ الحاجب واحسجاب» براميل ما لورد فصنره عاي الناس َم داروا عليهم 
باأقداح شرية النّبات ثم فرقو! علبيم النبول. ْم أتى باحدي عشرة ا لي ولأصحابي. ثم 
1 يى العادة وانصرفت الى منزلي. 
فما وصلت الا وقد جاء العام ءل دأر المخدوسة جهان ماملا الدار ودور أصحابى وآكلوا 
جميعا وأكل المساكين وفضات ألاةراعص زالحلواء والنبات فاقامت بقاياها ااا ركان قل 
ذلك کاو الاه 


رکب الحاحب ورکینا کله لب ې دار السلطان قحد متنا السرير عا 


يعد اثام جاء ااستبان من دار المخدوعة جهان بالدولة ١١١‏ وهى المحقة التى يحمل 
فيها النساء ويركبها !ارجال آيةنا وهي شبه السرير ا ج ر ال را 
وعليها عود شبه الذي على البوجات عندنا معؤج من القصب الهندي المغاوق. ويحملها ثمانية 
رجال في نويتين بستريح أربعة ويحمل آربعة. وهذه الدول بالهتد كالحمير بديار مصر؛ 
EARS TESS SO Oe a aE‏ 
يحملونه؛ وبالبلد منهم جماعة يسيرة بققون فى الأسواق. وعند باب السلطان وعند ابواب 
الار را وا ا و و اة 
الفتيان بها من دار ام ا فحملها فبپا جاردتى الي هى اح البنت ااا bi‏ 


معها عن هدنه ة جارية تركدة > فقا ا أومة ام الوت دمم لاه وجاعت قي اليوم الثاني وقد 


85۱ انخار (111. 150 . 0“) انر اال ١ا‏ 
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Nt 


0/ 


aS 
اعطوها الف دىنار فر شد و اسساوز نشف شر لع ونيا شل ا أده اسع انا‎ 
و قحب کان شررکتہ ا س گیب ع حلعك شو له و یخن 4 ا » ملل کله اعصته‎ 
5 a . : es 3 ن‎ 
صسحابي. وللتحار الس ليم علي الي دحاقة عسو فس : ضسنة ا اعرضسى امخرين‎ 


ذكر إحسان السلطان والوزير إلى في ايام غببة السلطان عن الحضرة 


زفغی اا مقامي اسر النتطان ال نكا س 2 لار 2 نگون قاندة خعية الاقف 
ديار في السنة. قعينيا لى الوزير اهل الديوأن وخرجد اليا فيه هرد سمي بدلى. يفت 


الناء المرحدة وغم الدال اهمده وسر اللام دق ف شی دنچ , قن ال . الموحدة والسىن 
الهمل وکسر الها و ت سر ده دسسشسی در د DE‏ مشه اليا الموحدة واللام والرا » هذه 
القرى على قسنافة تة عشر كروها وهو امتل صد بعر بحاي شت ت : والصدی عندهم 


ê e 1 ۳ ٍ . ٤ E 
e: مجمو ع امك شرف واوا المينة فم سا اضرا : کل قسس ټی س کت دفر وش سبح‎ 


کفار تلك النلاد, ومتصرقف. وشد الدى سد تجا ها 


وکان ) وصل في ذلك الوقت سی س كفا ت الوزير 1 عر حوار منه 
فا عضت للذى حا ی وأحدة منهن. تسا رسای ل و تست استابى نلان صفا ا متهن 


وباقنهن لا اعرف سا اتقى لهن, 


ص 


الخضر والمعلمات رخبحسات الأثمان. فلا بلنفر احذ الى شرا السسى 


e +‏ € ; 8 
الشتيي تا رحیص اشاس نهن شدرات 2 نګرشن مصسالہ 


ج 


والكفار بیلاد الند فی ف شضتل وتالان تل یه شش واللمون غالىون علبهم. 


۳ يه 5 5 5 8 . «. 4 
وانما تقننم الكفا, الح لل وا ارعار. ولد فسا ا شان السب و هديد عبر محوف. ډنعضم؛ 


~ ت 


والتفاً , شه على بعد ١‏ على ب شی هده النار. وله شوة عظيية فتسكنون تلك الغياض. 


5 


وهي لهم متل السور وبداخلها تكون مء ابد ورروعهم. ولهم فبا المياه معا يجنمع من ماء 
المطر فلا بقدر علييم الا بالمساكر القوبة من الرجال الذين يدخلون تلك الفياض ويقطعون 
تلك القصب بالات معدَة لذلك 


NT‏ (التېلىل) شي ا لاصتلاا المخربى حرق تعفر سگرن سے کک او هه سفدن تحعل شت الاغراس ألشمنة 


كا لصحف و نحود. وگان سا سوس یی س المع aaa ٣‏ الوا فی العصور القديهة التاريت 
الديلوماسي للمعر_ تالف د 


هذه القری توجد دانما في الف 


الحدسدة سد تی ا 


4 
G, 
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1 

٣ 

! 

ا 

ا 
Cy‏ 


SE‏ ری lenet‏ ا ع ا مسقا ی هن ر د ENE‏ ٠ا‏ انه جه تمتل اهل النايية 


4 و‎ i E 
سكلف ا ر 3 نتسر و شچ : سنفا سید‎ 
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اء سے هلکه اسح ابن تخل 
e 3 . *‏ . 2 5 
وأظل عبد الفعار ٠١‏ والسلطان لد بعد بعد الى الحضرة فلا كان بوم العيد ركب 


الخطيب على الفيل وقد تو ل سی لیر د شده السرير ورگزت ارو اعلاد قي آرکانه الأرنعة 
ولیس الخصس فا السداد ورگب اموڏنون گنی لا مکدر؛ خت چ چ : ا قا REW‏ 


على المصبلى صبوان قطن وهرش ف فس واجتمه امتاس اب نة تحالی, تم صلی نهد 
الخطيب وخطب وانصرق الس .لى متارلعم واتحسرغنا الى دار السلصان. وجعل الطعام. 
! 1 


فحضره الملوك والأمرا- والاعرة وشم انرا : STE‏ 'ىصىرقها 


ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 


ولا کان في رابع شږال نرل ا اقب ست ت د تکشر التا: 
المعلوّة الاأولى وسكون اللا وفته البا. الاوح ثم تا . كالازلى. وهى على مسافة سبعة أعميال 
من الحضرة فامرنا الوزىر بالحروج ابه فحرحنا, وعم کل :سان شددة شی اتجتل والجمال 
والفواكه الخراسانية والىس ىف المصردك والمماليك. و العم المجليوية سن بالاد اتر اك فوصلا 
إلى باب القصر وقد اجتمه جمنع القادمين فكانوا تخلون ألى السلطان على قدر مراتيهم 


ويخلع عليهم ثياب الكتان المزركشة بالذهب 


وا وصلت النوبة إلى دخلت فوجدت السلطان قاعدا على كرسي فظننته أحد الحجاب 
کی واد هت اا ا ضر ر الدين الكافي ٠‏ الهروی وکت عرفته اام غيية السلطان. 


خن الا دهد ر ا ای امیر E‏ ابن عم السلطان المسمى بفبروز. 
وخدمت ثانبة لأخدمتهء ثم قال لي ملك الغا قشسة الله مولاتا ندر الدین. وکانوا بدعونني 

ض الهند يدر الاين الدين وکل من کا ن من | آهل الطلب انما بقال له مولانا . فقربت من السلطان 
کن أخذ بيدي وصافحني وامسك يدي وجعل يخاطبني باحسن خطاب. ويقول لي باللسان 


90۱ يوافق 4 يونبه 1334. 

١‏ رابم شوال بوافق 8 پونبه ۲134 - تزاند ال ف ق کی ام ر دی ف 
حوالي سنة 55=783.| محند ین آلدى في تلك أشترة انشا أ عاصمته في دولة أباد وقام هتاك 
بحملة تأديبية أذت الى دهار e‏ : نته في الجنوب الشرقي لدهلى عن بولاند شهر 
Koerd + agi yl Bulla?‏ 

92١‏ تلبت كر هذا العلد الى کا یی قر الصسدر گیگ ا الت الاد اك الخلخي :حك 


کان الأخير على وشك ان نهك سن ا أن انه إااا. i‏ وشو اغم رة دای مید ان قدر 


المسافة بختلف هن دک الر اخر 


u, 
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الفارسي ٠‏ حلت البركة. قدومك مبارك أجْمع خاطرك. أعمل معك من المراحم وأعطيك من 
الإنعام ما يسمع به أهل بلادك فياتون إليك. ثم سالني عن بلادي فقلت له : بلاد المغرب. 
فقال لي : بلاد يد لمن ۲۱9 فقلت ل ا 
حدَّى قبلتّها سبع مرّات. وخلع علي وانصر 


وا جتمع الواردون فمد لهم سماط ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة صدر الحهان 
تاش ال الخوارزميء؛ وکان ين کار الفقهاء. وقاضي قضاة المماليك صدر الجهان كمال 
الدين الفزنوئ» وعماد الك عرض المماليك. والملك جلال الدين الكيجي ١ا١‏ وجماعة من 
الحجَاب والأمرا ور الذاك خداوندرادة غياث الدين ابن عم خذا وندزادة قوام الدين 
قاضي التّرمذ الذي قدم معناء وكان السلطان يعظّمه ويخاطبه بالأخ وتردد إليه مراراً من 
بالاده 


والواردون الذين حلع عليهم في ذلك هم خذًا وندزادة قوام الدين وإخوته ضياء الدّين. 
الدين وزير خرسان» وكان خاله علاء الدين أمير الهند ووزيرًا أيضاء والأمير هبة الله بن 
الفلگي التبريزي. وگان آبوه نائب الوزیر بالعراق؛ وهو الذى بن بتى المدرسة الفلكدة بتبرير (35), 
وملك کرای من اولاد هرام جور 0١۱‏ صاحب کسری» وهو من آهل جبل تدشان (07) الذی 
منه يجلب الياقوت البَلَحْش واللازورد والأمير مبارك شاه الستّمر قندي وأرون بُغا البخاري 
وملك زادة الترمذي وشهاب الدين الكازروني ٠0‏ التاجر الذي قدم من تبريز بالهدية إلى 
السلطان فسلب في طريقه. 


(03) عبد المومن بن علي الكومي . أبو محعد أمير المومنين مؤسس دولة الموحدين المؤمنية حج والتقى بابن 


تومرت .. وانتهى الأمر - بعد وفاة ابن تومرت - إلى مبايعته البيعة العامة عام |١20=52-‏ وجاته بيعة 
أهل الاندلس فخضعت له المغارب. وأنشأ الأساطيل وضرب الخراج على قبائل المغرب, أدركه أجله في 
رباط سلا عام ٭1163=55 ونقل إلى تيملل جنوب المغرب فدفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت ابن 
صاحب الصىلاة تاريخ المن يlلإalaة. HOPKINS : IBN SAHIB AL. SALAT. ENCY. N...‏ 

(94) جلال الدین حاکم وجه کما تقدم |1۱ 354-۱۱۵-۱15 . 

(95) المدرسة الفلكية توجد في الحقيقة بمراغة التي لاتبعد عن مدينة تبريز سوى بنحو 15 ك م على 
ماأخبرنا به رفاقنا ونحن في تبرين يوم 100/45 

(96) بهرام گور الساساني بطل الشاهئامه اللحمة الفارسية نظم بي القاس الفردوسي ترجمة الفتم 
البنداري. تصحيح وتعليق د. عبد الوهاب عرّام - مكتبة الأسدي - طهران 

(07) حول بدخشان انظر ۱11 ۸560-59. 

(98) حول تاريخ هذه الشخصية. انظر 111 248-244. 
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قيراط مومني ضرب مسبتة عثرت عليه في مدينة (مافرا) جنوب الب 
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تاريخ مملكة محمد ابن تُغْلُق 
تک دول لفان الل خر وا ا ل رار اکت 


وفي الغد من يوم خروجنا إلى السلطان أعطى كل واحد منًا قرسا من مراكب 
السلطان عليه سرج ولجام مُحليان. وركب السلطان لدخول حضرته وركبنا في مقدّمته مع 
مغر لحان ورك اش إا الشلطان رجت علا الاعان رفح عا تة عشو 
شطرا. منها مزركشة ومنها مرصعة ورفع قوق رأس السلطان شطر منها وحملت أمامه 
الفاشبة. وهى ستارة مرصعة. وجعل على بعض الفيلة رعادات صغار. فلا وصل 
الفا ل قاد ي ف ك اداه الا وال اف عة اها ی دی 
امعان رر ف من عك هرن اله اا ب وها إلى اوو اال 
القصر ٠‏ وكان بين بديه الف من المشاة على الأقدام وصنعت قباب الخشب المكسوة 
بثياب الحرير وغيها المغتيات حسبما ذكرنا ذلك. 


ذكر دخولنا إليه وما أنعم به من الإحسان والولاية 


ونا كان يوم الجمعة ثانى يوم دخول السلطان أتينا باب المشور فجلسنا فى سقائف 
الباب الثالث. ولم يكن الإذن حصل لنا بالدخول وخرج الحاجب شمس الدين الفوشنجي فامر 
RR Eg SEA AR SEs SAG ET‏ 
ثمانية. فدخلنا ودخلوا معنا ثم جاوا بالدز والقبّان. وهو الميزان. وقعد قاضي القضاة 
وا ابعر من ابا قن ا وه افوا شعو لكل اقجان توس دين طك ادر 
فحصل لى منها خمسة لاف دينار؛ وكان ميلغ المال مائة ألف دينار تصدَقث به ا السلطان 
AD AU‏ 
وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطعام بين يديه ويساأل عن أحوالنا ويخاطبنا 
بأجمل كلام ولقد قال لتا فقي بعض الأيام . انتم شرفتمونا بقدومكم فما نقدر على مكافاتكم. 
فالكبير منكم مقام والدي والكهل مقام أخي والصغير مقام ولدي» ومافي ملكي أعظم من 
کے او ااا و ا وو ل د ن نا ار ات ف لي ان 
غشر ألف دينار في السنة وزادني قريتين على الثلاث التي مر لي بها قبل إخداهما قرية 
E OS‏ پګ 
وفي بعض الأيّام بعث لنا خذا وندزاده غياث الدين وقطب الملك صاحب السند فقالا 
ن هال و کو ف کان مك بحا وة او لكاي اى اهار ةر الفا : 


!! كان مثّل هذه المعلومات الطريفة مما لم تتسع له صدور خصوم الرحالة ا مغربى‎ ٠ 
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ا ك3 ا غ IF‏ 


أو التدريس أو المشيخة أعطيته ذلك ! فسكت الجميع لأهم كانوا e‏ 
والانصراف إلى بلادهم ! وتكَلّم أمير بخت ابن السيّد تاج الدين الذي تقدم ذكره. فقال ٠‏ أمّا 
الوزارة فميراثىء وأْمَّا الكتابة فشغلى؛ وغير ذلك لا أعرفه» وتكلّم هبة الله ابن الفلكي فقال 
ل د وال ی ا اده بار فا تقول انت ماي وام غك اف ۷ عة 
القر ال بالوي الك تالقان خا ال فت ف ا هو ف 
فليست شغلي. وأمّا القضاء وا مشيخة فشغلي وشغل أبائيء وامًا الامارة فتعلمون أن الأعاجم 
ما eg aT‏ وكان السلطان 

بهرّار أُسطون يأكل الطعام فبعث عتا فأكلنا بين يديه وهو ياكل. ثم انصرفنا إلى خارج هزار 
N‏ أصحابي. وانصرفت بسبب دمل كان يمنعني الجلوس فاستدعانا السلطان 
اة فشر أشتخايى وافكذريا عت ورخ رهبا الم فعاف الو الخر 
٠ ° RMSE‏ 


ثم خرج الحاجب فاستدعانا فدخل خُذاوند زادة ضياء الدين. وهو أكبر الإخوة 
المذكورين فجعله السلطان أمير داد (()1)» وهو من الأمراء الكبار فجلس بمجلس القاضى 
فو کان 0 حو غل مرو اکر ارون بذ وجل مره على هت الخ خن 
ألف دينار في السنةء عيّن له مجاشر )۱0١(‏ فائدها ذلك المقدار. فأمر له بخمسين ألفا عن يد 
وخلع عليه خلعة حرير مزركشة تسمَّى صورة الشير؛ ومعناه صورة السبع لاآنّه يكون في 
صدرها وظهرها صورة سبع؛ وقد خيط في باطن الخلعة بطاقة . بمقدار مارُرّكش فيها من 
الآهب» وأمر له بفرس من الجنس الأول والخيل عندهم أريعة اجناس؛ وسروجهم كسروج 
آهل مصر؛ ويكسون أعظمها بالفضة المذهبة. 

ثمّ دخل أمير بخت فأمره أن يجلس مع الوزير في مسنده. ويقف على محاسبات 
الارن وع له مرا اربع الفد دار فى المفتة ا عى ماشو فادها مقار ذلك 
زاقطی آریعن الفا عن بد راعلى قرسا جرا وم عله كخلع الذي قبل ولق شرف الك 

ثم دخل هبة الله ابن الفلكي فجعله رَسُول دار .١02(‏ ومعناه حاجب الأرسال وعيّن له 
مرتباً أربعة وعشرين الف دينار في السنةء أعطي مجاشر يكون فائدها بمقدار ذلك وأعطى 


(0) حاكم التحقيق القضائي مكلف كذلك ب بتطبيق العقويات. 


(ا۱0) المجاشر ج مجشر تستعمل في بلاد ال نى القرية الصغيرة. وربما اختصر مجشر إلى كلمة 
دشر .. يقال فلان من دشر قبيلة كذا وقد خفى المصطلاح على بعض المعلقين الأجانب.. 

(102) رسول دار : تعني ما بشبه وزير الخارجية ويعني بالارٌسال . السغراءء وقد وردت صيغة هذا الجعع 
على هذا النحو عند كثير من المؤرخين بمن فيهم ابن خلدون ويظهر أنه جمع الجمع رُسل (جمم 
رسول) على وزن قفل. ج أرسال كاقفال... وفي بعض المخطوطات (صاحب) عوض حاجب. 
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تارند مملكة محمد اين تلق 


اربعة وعشرين الفا عن يد. وأعطى فرسا مجهزاء وخلعة. وجعل لقبه بهاء الملك. ثم دخلت 
تنجد الما ر عر ا هروم ا ا ارو او و کر ج کاو ی 
الو افر راد ی و ی ا ي ا ایو ا د ج 
خوند عالم قاضي دار الاك ؛ دهلي. a e‏ 
مجاشر بمقدارها وامر لك باثنى عشر الفا نقدا تاخذها من الخزانة غدا إن شاء الله واعطاك 
فرساً سرجه ولجامه. وآمر لك بخلعة محاريبي وهي التي يكون فى صذرها وظهرها شكل 
رات فد اكد بن فق ي الى اها فال ب الع و ك هة 
لى و ا ا ف و و 
اباو و رر ت اانه و ا ع ا 
رهوا خنفة واا لا اعرف اللسان:فقال لى دعنك بها« الذي اللتائي وكمال اذيل 
البجُنؤري ينوبان عنك ويشاورانك وتكون أنت تسجل على العقود. وأنت عندنا بمقام الولد. 
فقلت له ؛ بل عبدكم وخديمكم. فقال لي باللسان العربي E‏ وما اشا 
منه وفضلاً وإيناساً. ثم قال لشرف الك آمير بخت؛ وإن كان الذي رتبت له لا يكفيه لائّه كثير 
اقا فا عه او ن قر ع اف حال ل وال قل له هذا بالعربي. وکان 
يظن أنه يحسن العربي. ولم يكن كذلك» وفهم السلطان ذلك. فقال له برؤوۇيڭجا بخصلُبي وان 
حکایه برا وبکوي وتَفُهيم كني ٿا ردا ان شا ء الله بيش ی مْنْ بیایي واب أو بوي ..۱١(‏ 
معناه امشوا الليلة فارقدوا فى موضم واحد وفهمه هذه الحكاية فاذا كان بالغد ان شاء اله 
تجيء الي وتعلمني بكلامه. 

فانصرفنا وذلك في ثلث الليل. وقد ضربت النوبةء والعادة عندهم إذا ضريت لا يخرج 
أحد فانتظرنا ا وخرجنا معه. ووجدنا أبواب دهلي مسدودةٌ فبتنا عند السيّد 
أبى الخشن الاي الفراقی برقا يرف رانور خان وكان هدا | لتخ سجر يمال 
السلطان ويشتري له الاسلحة والأمتعة بالعراق وخراسان 


ولا كان بالغد بعث عنًا فقبضنا الأموال والخيل والخلع وأخذ كل واحد متا البذرة 
بالمال فجعلها على كاهلة اوخلا ذلك عالطا تدا و اكا افر امن فقاةا 
حوافرها بعد أن جعلت عليها الخرق. وقدناها بانفسنا إلى باب دار السلطان فركبناهاء وذلك 
كله عادة عندهم ثم انصرفنا وآمر السلطان لأصحابي بالفي دينار وعشر خلع ولم حط 


( نقتبس من البروفيسور كيب هذه العبارة الفارسية الواردة في النص 
BIRAY WA-Yukya bikul Wa an beken al bat u eu] Wire Tain Kuni ta kurdu in‏ 


alal poh man bijan a u bieu 1 MU. HAS, 


لاصحاب احدذ سوای Ete‏ وکا انى لتد - وأ سضر ف عجندا المسسحد :سن 


۷ دده وشکرهم 


کر“ YE‏ أ ا ٣ DC N‏ 
وشل نوها ناسور نحل ا عا و النجو متم a‏ اف ف کس اسا سل ل 
2 4 او : E A‏ 1 
هنالك . والى حخاندی مو دنا اجس اندي انسرمدي ١‏ الاد اله عك قانى مقت حح 


فدعا مولانا تاصر الدين فدخل الى السلت ن فخله علدا و اعت د مقمنجف اا الحو 


ّ | . 1 ة ۳ i‏ و اد 
نح انادی بعص الحجاب شفاال انی سینا :ت لت ت ي ف ال 2 
بها خوند عالم. قلم اصسدفة ٠‏ ظننة نر سد أ تة علو ۰ و شف ف تو ا ۰ و 
CE: rS‏ ب ل a‏ ا 4 ۰ ٠‏ 
الآأصحاب انا إاعطه. فاعطاد دنا ب او تلات وخا تخد حه :هد ةد او دة 
EE 2‏ 2 : 


١‏ تعفرف الحاجب. ومعتاة امر خود عاد ان نعطي ع الات الق ا اة د 
فلان أآى بتعريقه. ويكتب الميلة امه ته مك على ال الراة تلات ادوا 
الأعظم قطلو خان معلم السلطان. و المرنحة دار وه ك خب حرط لك عه وا 
واف کک دار ماک اھ ف کل واک د م ھب 
ذو االو فخا کا ا ت ا تخد د کو ا و ی 


۰ E i SE Sh 
دىوان | َم تكتى الىرواتت. وه الحکم ا م لا تا لخا لو لنت اا ي‎ 


وعاد تید ارا اسر السلطان EEE ENE‏ وي توك اح ا کا E a‏ 2 


AS ‘oc, 2‏ 2 
أعطی شعن آلفا اډ دعر د Ey:‏ اعحسی يسعة الاق 


ذکر طلب الغرماء مالَهم قبلي ومدحې للسلطان 
وأمره يخلاص ديني وتوف ذلك مدة. 


وکنت حسيما تکرنه. فف .ایند نت 5 التحار بارت وة وة فد صر نشى a A‏ 
<P,‏ الهدية للسلطان. وما انفقته في اقاسي لما ارادا قمر ال اراد شم اخ قت فا , وم 


ديونهم مد حت السلطان دشصدد 3 طوبلة اوها 


INT 


AID 


4|37? 


ئ بح مملكة :#حعد اين تغل 
إلك مير المؤمنين الميبجلا اتينانجة السير نحولك في الفلا 
فحنت محلا من علائك زارا ومغغناك كهف للزبارة أهلا 


فلو ان فوق الشمس للمجد رثبة لكنت لأعلاها اماما مؤهلا 

فانت الامام الماج الا وح الذي سجاياه حتّما أن قول ويفعلا ' 

ولي حاجة من فيض جودك أرتجي قخناهاء وقصدي عند مجدك سلّْهَّاا 

أأذكرها آم قد كفقاني حياؤکم فان حیاكُم ذكره كان أخملا ' 

فعجل لمن AE‏ زانرا قضنًا دينه. أن الغفريم تعمجلا' 

فقدمتها بین يديه وهو قاعد على ګرسي. قجعلها على ركبته. وآمسك طرفها بيده 
وطرفها الثاني بيدي وكنت إذا أكملت بيتا منها أقول لقاضي القضاة كمال الدين الغزنوي 
بيْن معناه لخوند عالم ' فيبئنه ويعجب السلطان. وهم يحبّون الشعر العربي. فلمًَا بلغت إلى 
قولي فعجل لمن وافى . الببت قال مرحمة. ومعناه ترخمت عليك. فاخذ الحجاب حيننذ بيدي 
ليذهبوا بي إلى موقفهم. وأخدم على العادة. فقال السلطان اتركوه حتّى يكملها. فاكملتها 
JEN‏ واقمت مدَة وتيت رفعا؛ وهم بسمونه عَرْض داشت. فدفعته 
E‏ السند. فدفعه للسلطان. فقال له : امض إلى خواجة جهان. فقل له 
بعطي دبنه. فمضى أ E‏ ققال نعم وأنطا ذلك اناما وأمره السلطان فى خلالها 
N TTT‏ 
منها الا بعد مدة. والسبب الذي توقف به عطاؤها آذكره مستوفی وهو انه لا عزم الذين كان 
لهم علي الدين على السفر, قلت لهم : إذا آنا آتيت دار السلطان فدرهونى على العادة فى 
E E EAE AS ah AS LEDER AE‏ 
eae‏ وأعوزه خلاصه وقف له بياب دار السلطان, فاذا آراد الدذخول قال له: 
دوهي اا وحق رأس السلطان. ما تدخل حتّى تخلصنى. فلا يمكنه أن ببرح 
کن کات کی باک ر برغب ای ایا ۰ 

فاتفق يوما أن خرج السلطان الى زيارة قبر أبيه ونزل بقصر هنالك. فقلت لهم 
وقتكم فلمًا اردت الدخول وقفوا لي بباب القصر, فقالوا لي : ذرُوهي السلطان, ما تدخل 
حن تخلصا وك كاب اليات بذك إلى السلطان كر ج حاحب فة شمش المين وكان 
من كبار الفقهاء فسالهم ‏ لأى شيء درهتّموه ؛ فقالوا ‏ لنا عليه الدين. فرجم إلى السلطان 
فاعلمه بذلك. ققال له اسالهم كم ملغ الدين؟ فسالهم. فقالوا له خمسة وخمسون ألف 


5 ا الكلمة نعني التوسل للستلطان حتى بنصف المظلوم. دروهاي تعني العدل 
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۴ 0 
تا نة مملكة E E E‏ ای“ عة 
r‏ لے ق 


عندی وأنا أنصفکم منه فلا تطلبوه به ' 
وأمر عماد الدين السمنانى وخذاوند زادة غياث الدين أن بقعدوا بهزار آسطون, ويأتى 
أهل الدين بعقودهم وينظروا اليها ويتحققوها. ففعلا ذلك. وأتى الغرماء بعقودهم, فدخلا الى 
السلطان وأعلماه بثبوت العقود فضحل. وقال ممازحا : آنا أعلم آنه قاض جز شغله فيها ' 
تم آمر خذاوند زادة أن يعطيني ذلك من الخزانة فطمع في الرشوة على ذلك وامتنع أن يكتب 
خط خرد. فبعتت إليه مانتي تَنْكة. فردها ولم يأخذها, وقال لي عنه بعض خذامه : إنه طلب 
خمسمائة تَنّكة فامتنعت من ذلك. وأعلمت عميد الملك بن عماد الدين السمنانى بذلك. فاعلم 
به أباه وعلمه الوزیر وکانت بینه ویین خذاوند زادة عداوة؛ فاعلم السلطان بذلك وذکر له كشرا 
من أفعال خذاوند زادة فغْبّر خاطر السلطان عليهء فأمربحيبسه فى المدينة وقال ٠‏ لأى شى 
أعطاه فلان ما أعطاه» ووقفوا ذلك حى يُعلم هل تُعطى خذاوند زادة شينا اذا منعّه آو يمنوه 
إذا أعطيته “! فبهذا السبب توقف عطاء دينى. 


ذكر خروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه وما صنعت في ذلك 

ولا خرج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير تربص وكنت قد أعددت ما يحتا ج 
إليه وعملت ترتيب أهل الهند فاشتريت سراجة وهي أفراج» وضربها هنالك مباح ولا بد 
منها لكبار الناس وتمتاز سراجة السلطان بكونها حمراء وسواها بيضا. منقوشة بالأزرق. 
واشتريت الصيوان» وهو الذي يظلَّل به داخل السراجة» ويرفع على عمودين كبيرين ويحمل 
ذلك الرجالٌ على أعناقهم. ويقال لهم : الكَيْوانية. 


والعادة هنالك أن یکتری المسافر الكيوانة. وقد ذکرناهم» ویکتری من بسوق له 
العشب لعلف الدواب لأتّهم لا يطعمونها الّمن. ويكتري الكهارين ٠1٠١١‏ وهم الذين يحملون 
آواني المطبخ؛ ويكتري من بحمله في الدولة. وقد ذكرناها. ويحملها فارغة. ويكتري الفرًاشين 
وهم الذين يضربون السراجة ويفرشونها ويرفعون الأحمال على الجمال. ويكتري الدوادويّة 
وهم الذين يمشون بين يديه ويحملون المشاعل بالليل فاكتريت آنا کو احتجت له متهم 
واظهرت القوّة والهمة ' وخرجت يوم خروج السلطان, وغيري آقاح بعده اليومين والثلائة 


فلمَّا كان بعد العصر من يوم خروجه ركب الفيل. وقصذه أن يتطلع على أحوال الناس 


(۱06 الكهارين ج كهار (۸۸11۸۸5) حاملوا الما ما نسميه فى المغرب الراب نسبة الى القزبة 


o ا‎ ê 


0 
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تاريذ مملكة محمد ابن تغاة 


ويعرق من تسار ع الى الخروح ومن أبطأ ' وجلس خارج السراجة على كرسي فجنت وسلمت 
ووقفت في موقغي بالميمنة. فبعث إليّ الملك الكبير قبولة سزجامدار ٠١١١١‏ وهو الذي يشرد 
الذباب عنه. فامرني بالجلوس عناية بي ولم بجلس في ذلك اليوم سواي ثم آتي بالفيل 
وألصق به سلْم. فركب ورفع الشطر فوق رأسه. وركب معه الخواص وجال ساعة ثم عاد الى الستّراجة 


وعادته اذا رکب آن يركب الأمراء أفواجا. كل أمير بفوجه وعلاماته وطبوله وآنفاره 
وصرًنا ياته. ويسمَون ذلك المراتب. ولا يركب أمام السلطان !¥ الحجَاب وأهل الطرب والطبالة 
الذين يتقلدون الأطبال الصغار والذين يضربون الصَّرنايات. ويكون عن يمين السلطان نحو 
خمسة عشر رجلاء وعن يساره مثل ذلك منهم قضاة القضاة والوزير ويعض الأمراء الكبار 
ويعض الاأعرة, وكنت آنا من أهل ميمنته. ويكون بين يديه المشاؤون والأدلاأء. ويكون خلفه 
علاماته وهي من الحرير المذهّب. والأطبال على الجمال. وخلف ذلك مماليكه وأهل دخلته. 
وخلفهم لے او الناس, ولا بعلم أحد آين يکون النزول. قاذا مر السلطان بمكان 
يعجبه النزول به أمر بالنزول. ولا تضرب سراجة أحد حتّى تضرب سراجته. ثم ياتي الموكلون 
بالنزول فينرّلون کل أحد, في منزله' 

وفي خلال ذلك ينزل السلطان على نهر أو بين آشجار وتقدم بين يديه لحوم الأغنام 
والدجاج المسمتة والکراگی وغیرها من آنواع الصيد. ويحضر آبناء المموك» وقي يد کل واحد 
منهم سقود. ويوقدون النار ويشتوون ذلك ويوتي بسراجة صغيرة فتّضرب للسلطان ويجلس 
من معه من الخواص خارجهاء ويؤتى بالطعام ویستدعی من شاء فيال معه. وكان في بعض 
تلك الايام. وهو بداخل السراجة. يسال عمّن بخارجهاء فقال له السيّد ناصر الدين مطهر 
الأوهرّي. أحد ندمانه ‏ ثَمّ فلان المغربي. وهو متَغيّر ! فقال ٠‏ لماذا* فقال بسبب الدين الذي 
عليه وغرماؤه يلخون في الطلب. وكان خوند عالم قد آمر الوزير باعطائه فسافر قبل ذلك. فإن 
أمر مولاتا أن يصبّر اهل الدين حتّى يقدم الوزير أوامر بإنصافهم؟ وحضر لهذا الملك دولة 
شاه. وكان السلطان يخاطبه بالعم. فقال : ياخوند عالم ' كل يوم هو يكلّمني بالعربية ولا 
أدري ما يقول. يا سيدي ناصر الدين . ماذا؟ وقصد أن يكرّر ذلك الكلام فقال . يتكلم لأجل 
ان الذي عليه. فال الستطاء ELAN SN RE GEESE‏ 
إلى الخزانة فأعطه ذلك المال. وكان خذا وند زادة حاضرا ا باځوند عالم. انه کثیر 
الإنفاق وقد رأيته ببلادنا عند السلطان طرمشيرين. 


07١‏ السرجامدار :91-11 المشرف على دولا ب ملايس السلطان ونرى أنه هنا بمعنى الذى يطرد 
والأخرى بمنديله في الهواء لطرد الذباب وتلطيف المناخ 
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وبهد هذا الكلام استحضرني السلطان للطعام ولا علم عندي بما حری. فلا خرجت 
قال لن الست فاس الم + اشكر الط رة شاه وقال .ابلك رل شاه اش لخداو 


وقي بعض تلك الأيام. ونحن مع السلطان في الصيد ركب في المحلَّة وكان طريقه على 
منزلى وأنا معه فى الميمنة وأصحابى فى الساقة؛ وكان لى خباء عند السراجة فوقف 
اشاي لوطا وا ف الطاد كاد الل ك و فاو و ك 
ا ف ا کو ا 
أعود أنا وناصر الدين مطهر الأؤهَري ٠٠١١١‏ وابنٌ قاضي مصر وملك صبيع إلى البلد فخلعم 
علينا وعدنا الى الحضرة. ا 


ذكر الجمل الذي أهديته للسلطان 


وكان السلطان فى تلك الأيّام سألنى عن الماك الناصر. هل يركب الجَمَل فقلت له ٠‏ نعم 
يركب المهاري في أيّام الح فيسير إلى مكة من مصر في عشرة أيّام» ولكن تلك الجمال 
ليست كجمال هذه البلاد. وأخبرته أن عندى جملا منها فلمَّا عدت الى الحضرة بعتت عن 
بعض عرب مصر» فصور لي صورة الكور الذي تركب المهاري به. من القيرء وأريتّها بعض 
النجارين. فعمل الكور واتقنه وكسوته بالملف. وصنعت له ركبا وجعلت على الجمل عباة حسنة 


وكان عندى رجل من أهل اليمن بحسن عمل ٠‏ الحلواء فصنع منها ما يشبه التمر 
وغيره. وبعثت الجمل والحلواء إلى السلطان وأمرت الذي حملها أن يدفعها على يد ملك دولة 
شاه» وبعثت له بفرس وجملين. فلمَا وصله ذلك دخل على السلطان. وقال : ياخوند عالّم. ريت 
العجب قال : وما ذللا؟ قال : فلان بعث جملا عليه سرج ' فقال : ائتوا به ! فأدخل الجمل 
داخل السراجة. وأعجب به السلطان. وقال لراجلي : إركبه. فركبه ومشًاه بين يديه وأمر له 
بمائتي دينار دراهم وخلعة؛ وعاد الرجل إليّ فأعلمني فسرّني ذلك» وأهديت له جملين بعد 
عودتة إلى الحضرة 


441-410-418-318-348-345-145 111-420 ,1 حول ناصر الدين هذا انظر‎ 1۱١١ 
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شارت ملك مد اين نة 


ی - 


ذكر الجملين الّذين أهديتهما إليه والحلواءء 
وأمره بخلاص ديني وما تعلق بذلك. 


وا عاد إل رای الا ی جت بالجمل ف شیر نی ما کان من شات ست کور 
اثنين وجعلت ا ENS‏ مکسوا قات الق ا لمذهبة وكسوتهما باللف. 
وصنعت رَسَناً مصفَحاً بصفانح الفضتّةء وجعلت لهما جين من زرد خانة مبطنين بالكَمُخا. 
وجعلت للجملين الخلاخيل من الفضَة وصنم هت أحد عشر طبفورا وملاتها بالحلواء. وغطيت 
كل طيفور بمنديل حرير؛ فلمَا قدم السلطان من الصيد وقعد ثاني يوم قدومه بموضع حلوسه 
العا غدوت عليه بالجمال فأمر بها فحرّكت بين يديه وهرولت فطار خلخال أحدها فقال 
ليهاء الدين بن الفلكي ؛ ايل وزداري. معنى ذلك رفع الخلخال, فرفعه» ثم نظر إلى الطيافير. 
فقال : جداري دران طبقها حلوًا إسئت. معنى ذلك : ما معك فى تلك الآطباق ' حلواء هى ؛ 
فقلك له حم فال لفقي تاضور الدين التزمذى الواعط ها أكله قط ول رابك مل الكراء 
ا ا 


ثم أمر بتلك الطيافير أن ترفع وضع جلوسه الخاص. فرفعت وقام إلى مجلسه 
واستدعاني. وأمر بالطعام» فأكلت. ثم سالني عن نوع من الحلواء الذي بعثت له قبل. فقلت له 
يا خُوند عالم» تلك الحلواء أنواعها كثيرة ولا أذري عن آي نوع تسالون منها* فقال ٠‏ ائتو 
بتلك الأطباقء وهم يسمَون الطيفور طبقاء فاتوا بها وقدّموها بين يديه وكشفوا عنها فقال 
عن هذا سالتك. وأخذ الصحن الذي هي فيه فقلت له : هذه يقال لها . المقرضة ١١١١ء‏ ثم 
A SE ENÎ ga Sd AE E E El‏ 
شیر بغرا تغرف لامر ونت لی آل العا رشني اله ای عه وهو کر اال 
ويقول له السلطان : والدي» فحسدني وأراد أن بُخجاني. فقال ٠‏ ليست هذه لقيمات القاضي 
بل هی هذهف اه ا ا و الفرس .۱۱0١‏ وکان بازائه ملك الندماء ناصر 
الاين اكات المر وكا ك ير ها ان ي لاو ان 
Sb IB Es AA E a A‏ 
عالَم ! هى القاضي وهي لُقيماته فانّه أتى بهاء فضحك السلطان, وقال : صدقت ؛ 


(109) سائر النسخ ترسم المقرصة (بالصاد) الا النسخة التى تحتفظ به الخرانة العامة بالرباط . قتثرسم 


(الضاد) عوض الصاد : المقرضة وهو الاستعمال الذي يجري على الألسنة إلى اليوم في بلاد المغرب 
وبخاصة في تونس.. ٠‏ 

(110) عند ما كان ابن بطوطة في زيارته ليعلبك تحدث عن حلواء تصنع من مربَّى يجعل فيها الفستق واللور 
ويسمُونها بالملبّن. كما يسمًونها أيضا بجلد الفرس 1ء |١‏ 
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تاریخ مملگة مدمه اين تفلو 


فلمًا فرغنا من الطعام أكل الحلواء. ثح شرب الفقاع بعد ذلك وأخذنا التنبول 
را ترقا ق گن ر هخ ة ا ا فار فالات صا و و الال ف 
وعدت إلى داري بعد المغرب. فوجدت المال بها وهو ثلاث بذر فيها ستَة ألاف ومايتان وثلاث 
وون کک ولك هوف الخ وال فا ال في ن هل ورف اا ع 
ا ا ار ا و و ی ای و و 
ان ت ارت 


ذكر خروج السلطان وأمره لي بالإقامة بالحضرة 

وفي تاسع جمادى الأولى خرج السلطان برسم قصد بلاد المعبر .١١١١‏ وقتال القائم 
بها وكنت قد حلصت أصحاب الدين وعزمت على السفر وأعطيت مرب تسعة اشهر للكهارين 
والفرًاشين والكيوانية والدوادويةء وقد تقدم ذكرهم. فخرج الأمر باقامتى فى جملة ناس وأخذ 
الا و ا ل و ھا کے خو ای واف ر ت 
الف دار د اه ار ن قاش جر هة ا فرك لك كل من اقام فن ا هة 
1١١‏ وامًَا البلديون فلم بعطوا شيئا وأمرنى السلطان أن اتولى النظر فى مقبرة 
O Ba ARE Sg E e A‏ 
کان جیا ل واوا 6 ا را م ا را ر ر 

وعادتهم أن يجعلوا نعل الميت عند قبره فوق متَكاة. وكان اذا وصل القبر خدم له كما 
کان يخدم ايام حياته. وكان يعظّم زوجته ويدعوها بالأخت وجعلها مع حرمه» وزوّجها بعد ذلك 
لابن قاضي مصر؛ واعتنى به من أجلها وكان يمضي لزيارتها في كل جمعة. 

ولا خرج السلطان بعث عنًا للوداع فقام ابن قاضى مصر فقال : أنا لا أوادع ولا 
أفازق خرن ال هان له لا لخر فال لفان ا فت ال وروت 
ا وک ا ا و اا مک فال اك و ا 
فاخرجت بطاقة فيها ست مسائل. فقال لى . تكلَّم بلسانك ! فقلت له إن خوند عالم أمر لى 
الا ر قت للك بت رلسى ر ادى عن القكة و إل كره فار اقفر الها : 
وقعود اللاثبين معي؛ ثم قال لي : إيهء فقلت ؛ وروضة السلطان قطب الدين ماذا أفعل فيها ؟ 
فإني ربت فيها أربع مائة وسين شخصاء ومحصولٌ أوقافها لا يفي بمرتباتهم وطعامهم ؟ 


۱ کان یوم تاسع جمادی الارلی من عام 711 يوافق |2 آکتوبر 34۱| 


١١2(‏ يعنون بالأعزة الغرباء وهو تعبير حضاري جميل كما أسلغنا 111. 229.222.938 الخ. 
)١13(‏ انظر التعليق الماضى رقم 75 
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تاريخ مملكة محمد ابن تُعْلّ 


فقال للوزير : بجاه هزار. ومعناه خمسون الفاًء ثم قال ٠‏ لا بد لك من غل بّديةء يعني ٠‏ أعطه 
مائة ألف من من المغلة. وهي القمح والأرز تُنفقها فى هذه السنة حى تأتى غَلَّة الروضة. 
لغشو رطا موب ع ل ها ا فة ان اسای سوا بت 
القرى التي أعطيتموني. فإني عوَضتّها بغيرها. فطلب أهل الديوان ما وصلني منها أو 
اهار ر خو عا ا غ و فانک ملك ا ف خا وف 
دينارء فقال : هي إنعام عليك. فقلت له . وداري التي أمرتم لي بها مفتقرة إلى البناء, فقال 
لوو عو کید ای کاو رها کال لیک عاف فلت ل لاء معناه هل 
تقر ك کل فل ى دور د فت ماد ان غ الا ا ل فا ت 
کی و کیرد آل ای عل را اف ال ال ا و یل ف ا 
و وک ا ا کا وا کو ی ا و ا قو 
موقو اول قروا وان و 5ك 661 30010 اتل فة فت اع رامت 
بيده فقبَلتّها وانصرقت. ۰ 

وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة داري وائفقت يها اريعة لاف ديتار. أعطينت 
منها من الديوان ستّماية دينارء وزدت عليها الباقي وبنيت بازانها مسجداء واشتغلت بترتيب 
رة السلطان قط الذين ركان السلطان فة امو ان تى عله فة يكن ارتقاعها فى انيرا 
aR SAAR ERE EEA NE AE EE‏ 
أن تشتري ثلاثون قرية تكون وقفاً عليها وجعلها بيدي على أن يكون لي العشر من فائدها 
غل اا 


. 4 
ذكر ما فعلته فى ترتيب المقبرة 
وعادة أهل الهند آن يرتّبوا لأمواتهم ترتيباً كترتيبهم بقيد الحياة. ويوتي بالفيلة والخيل 


فتربط عند باب التربة وهي مزيّنة» فرتّبت آنا في هذه التربة بحسب ذلك ورثبت من قرًاء 
القرآن مائة وخمسينء وهم يسمَونهم الخَّْميين» ورتّيت من الطلبة ثمانينء ورثّبت الإمام 


11٠١‏ بقى مم ذلك طلبان اثنان. بيد أن اين بطوطة - على ما بظهر - لم يجرؤ على مواصلة الكلام. وهذه 


Tart Kund - Diyar Naminad-Wisıyit ~ GÎ} mı تهجية الكلمات القارسية حسب افارة‎ 
disar hast 

5 السورة 7| الآىة ا2. 

(16!) السورة 7 الأآية 31. 

(۱7/ السورة 35. الآية 07. 


(۱۱۴) قازان هذا یوجد قبره فی ضواحی تبریز.. |. ۱4۸ 11 ۱44-۱29-1۱5 
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تاريخ معلكة محمد أن تغل 


والمؤذنين والقرّاء بالأصوات الحسان,؛ والمداحين وكاب الفيبة والمعرّفين» وجميمع هؤلاء 
يعرفون عنهدهم بالآرباب ورتّبت صنفاً أخر يعرفون بالحاشية وهو الفرّاشون والطبّاخون 
والدوادوية والآبدارية؛ وهم السقاؤون والشربدارية الذين يسقون الشّربة. والتنبول دارية الذين 
يعطون التنبول والسلحداريَة والنيزدارية والشطرداربَّة والطشت داريّة والحجَاب والنقباء؛ 
فكان جميعهم أربعمائة وستَين. 


وكان السلطان أمر أن يكون الطعام بهاء كل يوم ا من الدقيق؛ ومتلها 

من اللحم فرأيت أن ذلك قليل. والزرع الذي أمر به كثيراء فكنت أنفق كل يوم خمسة وثلاثين 

متا من الدقيق. ومثلها من اللحم مع ما يتبع ذلك من السكر والنيات والسّمن والتنبول ‏ 

وکا و ن ایر واو ا کا ار ی الاس دا 
الطعام وشاع خيره. 


وسافر املك صبيح إلى السلطان بدولة أباد فساله عن حال الناس. فقال له : لو كان 
بدهلي اثنان مثل فلان لا شكا الجهد ' فأعجب ذلك السلطان. ويعث الي بخلعة, من ثيابه» 
وكنت أصنع في المواسم. وهي العيدان والمولد | (۱۱2 ویوم م 
شعبان. و ی ا ماية من من الدقيق ومثلها لحماً. فيأكل منها الفقراء 
والمساكين. وأْمَّا آهل الوظيفة فْيْجعل امام كل انسان مهم ما يخصّه» ولنذكر عادتهم 
في ذلك 
* ذکر عادتهم في اطعام الناس في الولائم. 

وعادتهم ببلاد الهند وببلاد السرا ١١21١‏ أنه إذا فرغ من أكل الطعام فى الوليمة جُعل 
RSS A SA ERA E NS E‏ 
سطحه من الخوض وجعل عليه الرقاق ورأس غنم مشويئ وأربعة أقراص یچو لين 
مملوّة بالحلواء الصابونية (۱22/ مُغطاةٍ بأريع قطع من الحلواء كأتها الآجر. وطبقا صغيرا 
مصنوعاً من الجلد فيه الحلواء والسموسك ويغطًّى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد» ومَّن كان 


(١۱۱؛‏ يتعلق الأمر بالقحط الكبير الذي ابتدأ عام 1350=736 يراجم التعليق رقم 39 من هذا الفصل. 


120 | بلاحظ الاهتمام بعيد المولد الذي كان من المستحدثات ت الحسنة في المغرب والمشرق في تلك الفترة من 
التاريخ - د . التازي لازا عيد المولد في المغرب الاسلامي دعوة الحق. دجثیر ۱989 . 

(21) حول السرا عاصمة خان قفجق.. انظر ||, 446-)45)00-449-45. 

(22) الصابون القصد إلى حلواء تصنع من الزيت والسمسم. والنشاء واللوز والعسل 111. 421. 
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ک۳ 


دون من ذكرناه جُعل أمامه نصف رأس غنم ويسمونه الرلّة ٠ا١‏ ومقدار النصف مما 
ذکرناه» ومن کان دون هؤلاء أبضا حوا أمامه مثل الربع من ذلك. ويرقم رجال كل أحد ما 
حعل أمامه. 


وأول ما رأيتهم يصنعون هذا بمدينة السرا حضرة السلطان أوزبك. فامتنعت أن يرفم 
رجالي ذلك إذ لم يكن لي به عهد." وكذلك يبعثون أيضا لدار كُبراء الناس من طعام الولائم 


ذكر خروجي إلى هَرّار أَمْرُوها 


فى هزار (+۱2) أمُروها؛ وكان والى الخراج بها عزيز الخْمًار .٠25١‏ وأميرها شمس الدين 
البذخشانّي فبعثت رجالي فاخذوا بعض الإحالة. وتشكوا من تعستّف عزيز الخمَّار فخرجت 
بنفسى لاستخلص ذلك وين دهلى وهذه العمالة ثلاثة اام وکان ذلك آوان نزول المطر ١|2١١‏ 
لي قي الطريق! فوصلنا إلى بلدة بِجْنْوّر ١٠27٠‏ وضبط اسمها بكسر الباء الموحدة وسكون 
الجيم وفتح النون وآخره راء فوجدت بها أيضا تلاثة اخوة من المغتّيين فاستصحبتهم فكانوا 
يغنّون لي نوبة والآخران نوبة! 


ثم وصلنا إلى آمُرُوها؛ وهي بلدة صغيرة حسنة؛ فخرج عمالها للقاني وجاء قاضيها 
الشريف أمير علي وشيخ زاويتها وأضافاني معا ضيافة حسنة. وكان عزيز الخمَار بموضم 
يقال له أفغان تور على نهر السسَّرُو |2١١‏ وبيننا ويينه النهرء ولا معدية فيه فأخذنا الاثقال 
في معدية صنعناها من الخشب والتّبات وجزنا في اليوم الثاني وجاء نجيبٌ أخو عزيز في 
ساعن اتات رر لا اا جاو کو ال اوا گان دو ف 
وكانت القرى التى فى عمالته ألفاً وخمسمانة قرية. ومجباها سنّون لكا فى السنةء له فيها 
تفال ن ا النهر الذي تزلنا عليه انه لا يشرب منه أحد في آيام تزول المطر 


(23) الزْلّة تعنى الطعام الخفيف الذى يمكن أن يحمله المرء معه. 


(۱24) اقلیم أمروها (۸1۱۱۲01۸:), على بعد 130 كم شرق دهلى. 

(25) ظهر هذا الشخص لأول مرة مشهورا E ET‏ أمُروها يراجم التعليق رقم ١١‏ من هذا 
الفصل 

(۱26) من المحتمل أن يكون هذا تم فى يونيه 330| 

2 بجثور (81[0۸/ إقليم يحمل نفس الاسم بقع شمال آمروها. 

(128) كلمة الرy (SARÛ)‏ التي تعني أعالي اعرا ١اا‏ (تعليق )١‏ بظهر هنا آنها تعني الكانجٍ 
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تاریخ گ3 این 4 


ولا تسقى منه دابّة. ولقد أقمنا عليه ثلاثا فما غرف منه آحد غرفة ولا كدنا نقرب منه لاله 
ينزل من جبل قراجيل ١29١‏ التى بها معادن الذهب. ويمرٌ على الخشاش المسمومة فمن 
شرب منه مات (۱29). 


وهذا الجبل متصل مسيرة ثلاثة اشهر؛ وينزْلٌ منه إلى بلاد تبت حبث غزلان المسك. 
وقد ذكرنا ما انّفق على جيش المسلمين بهذا الجبل. وبهذا الموضع جاء إلي جماعة من الفقراء 
الحيدريّة وعملوا الستّماع واوقدوا النيران فدخلوها ولم تضرّهم. وقد ذكرنا ذلك (۱3). 

وكانت قد نشأت بين أمير هذه البلاد شمس الدين البذ خشاني وبين واليها عزيز 
الفغا ر اا ا فن ا افا فا ا وا ف و ا 
بدهلي؛ فبعث إلى الوزْيرُ وإلى املك شاه أمير المماليك بأمُروهاء وهم أربعة ألاف مملوك 
للسلطان. وإلى شهاب الدين الرومَي أن ننظر في قضيتهماء فمن كان على ٠‏ الباطل بعثناه 
مثقفا إلى الحضرةء فاجتمعوا جميعاً بمنزلي وادعى عزيز على شمس الدين دعاوي منها أَنَ 
خديماً له يعرف بالرْضنی الملتاني نزل بذار خازن عزْيز المذكور؛ قشرب يها الخمر وسرق 
مه ا و و ا ی عد اا او ا ی عو ل چا 
E E AEE a a ad‏ 
ا فرت و ان رو هی ا ر 


وانصرفت عن أمروها فكانت غيبتي نحو شهرينء وكتت في كل يوم اذبح لأصحابي 
بقرة وتركت أصحابي ليأتوا بالزرع المنقذ على عزيزء وحملّه عليه فوزع على أهل القرى التي 
لنظره ثلاثين ألف مر يحملونها على : ثلاثة آلاف بقرة. وأهل الهند تاي ا على ال 
وعليه يرفعون أثقالهم في الأسفار. وركوب الحمير عندهم عيب كبير وحميرهم صغار الأجرام 
يسمونها اللاشة (131)» واذا أرادوا إشهار أحد بعد ضربه أركبوه الحمار! 


ذكر مكرمة لبعض الأصحاب 
وكان السيّد ناصر الدين الا وهري قد ترك عندي نّا سافر ألفا وسين تنكة فتصرّفت 


فيهاء فلمَّا عدت إلى دهلى وجدته قد أحال في ذلك المال خذاوند زادة قوام الدين؛ وكان قدم 


(۱29) انظر 1۱ 6 ۱۱1, 438-325 - بلاحظ گیب آنه لا یوجد ذهب فی الهیمالایا 


يراجم حديث ابن بطوطة في 11. 7-6 - حول النَبّت انظر ج1۷. 216 وانظر معجم البلدان 
(131) تعبير فارسي يعني الجثة والهيكل. 
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تاريخ مملكة محمد ابن تعلق 


وشاع عني أني مرضت. فأتى ناصر الدين الخوارزمي صدر الجهان لزيارتي فلمًا 
رءآني قال ها انك هركا :فقا ثي مريك اللي فال تى : عرفني بذلك ' فقلت 
له : ابعث إلى نائبك شيخ الاسلام اعرَّفْه به فبعثه إليّ فاعلمته. فعاد إليه فأعلمه» فبعث إلى 
بالف دینار دراهم» وكان له عندي قبل ذلك آلف ثان ثم طلب مني بقبّة المالء PT‏ 
ا عاي به ا معو الان لكر لاه كو انانر فة الت ري ت ماقي 
وة الف وسا اجان رفرس ان فیا رها سرج قامات دیاز ووو فنا 
ألف ومايتا دينار» وبتركش فضتة وبسيفين غمدهما مغشيان بالفضّة. وقلت له : انظر قيمة 
الجميع وابعث إلى ذلك. فأخذ ذلك وعمل لجميعه قيمة ثلاثة لاف دينار» فبعث إلى الفاً 
واقتطع الالفينء فتغيّر خاطري. ومرضت بالحمًى؛ وقلت في نفسي إن شكوت به إلى الوزير 
ا ا ی رای ا ا 
محمد بن ملك الملوك عماد الدين السشناني؛ وهو فَتيٌ السنّ. فر علي ذلك وبعث إلى مايتي 
ك ا ا ل ا د ۰ n‏ 


ذكر خروجي إلى محلّة السلطان. 

وكان السلطان نّا توجًه إلى بلاد الْبر وصل إلى التَلنك ووقع الوياء بعسكره فعاد إلى 
دولة آباد» ثم وصل إلى نهر الكنك فنزل عليهء وأمر الناس بالبناء. وخرجت في تلك الإايَام إلى 
محلّته واتفق ما سردناه من مخالفة عبن (۱32) الك ولازمت السلطان في تلك الأيَام 
وأعطاني من عتاق الخيل نّا قسّمها على خواصته. وجعلني فيهم وحضرت معه الوقيعة على 
ع الك وان ع رة هه الك ور التو انا قبن الها هار عرو ترق 
استوفيت ذلك كله وعدت معه إلى حضرة دهلي نّا عاد اليها. 


ذکر ما هم به السلطان من عقابي وما تدارکني من لطف الله تعالی' 
وكان سبب ذلك أنّي ذهبت يوما لزيارة الشيخ شهاب الدين بن الشيخ الجام بالغار 
الذی احتفره خارج دهلى (۱33). 
وكان قصدى رؤية ذلك الغار» فلمًا أخذه السلطان سال أولاده عمَن كان بزوره فذكروا 
تاسا اا ن متهم فام الشلطان اری هن ٠‏ بده نامت باشو : 
(132) يراجم 111 350-344-342 . 


(133) لقد عرض ابن بطوطة نفسه للخطر عندما كان يعتقد أن السلطان سينسى استخفاف الشيخ شهاب 
الذين بقوته وتحديه له !! براجع 111 295-294. 
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ا en‏ 
تاز فلك كمد اين لو 


وعادته آنه متى فعل ذلك مم أحد قلَّما يتَخْلْص. فكان أوّل يوم من ملازمتهم لي يوم 
الجمعة فالهمني الله تعالى إلى تلاوة قوله : حسبنا الله ونعم الوكيل ٠٠34‏ فقراتها ذلك الل 
ثلاثة وثلاثين ألف مرّةء وبت بالمشور وواصلت إلى خمسة أيّام. في كل يوم منها اختم القرأن 
ول ع ااا ك رة د خي واف رو و مك ى ل الت 
وال 0 


لا كان بعد مدَة انقيضت عن الخدمة ولازمت الشنة الإمام العالم العاند الزاهد 
ی اب 2 : ر 2 : 
A‏ الخاشم الررع فريد الدهر ووحيد العصر كمال الدين عبد الله الغاري وکان من الأولياءء وله 
کرامات قد ذکرت منها ما شاهدته عند ذکر اسمه (135 وانقطعت الى خدمة هذا الشيخ 
ووهیت ما عندی ي للفقرا » والمساكين' 


ن الشيخ بواصل عشرة ايام ورّما واصل عشرین؛ e‏ ال فان 
e‏ المنست لاأ ارت ضا قطمع ولا 
ظهرا آیقی ۱٥5٠‏ وظهر لي من نفسني تکاسل بسبب شي ء بقی معي فخرجت عن جميع ما 
عندي من قلبل وكثير وأعطيت ثياب ظهري لفقير ولبست ثابه» ولزمت هذا الشيخ خمسة 
٩3‏ أشهر والسلطان اذ ذاك غاب ببلاد السند 


ذكر بعث السلطان عي وٳبايتي عن الرجوع إلى الخدمة واجتهادى ي في 
العبادة. 


ولا بلغ السلطان خبر خروحى عن الدنيا استدعانی؛ وهو يومند بسيوستان (۱30). 
فدخلت عليه في زي الفقراء» فكلمني أحسن كلام وألطفه» وأراد مى الرجوع إلى الخدمة 
فأبيت وطلبت منه الإذن فى السفر الى الحجاز, فأذن لى فيه وانصرفت عنه» ونزلت بزاوية 


f7 السورة 3 الآية‎ (134) 
ذکنّهة بعضهم للرسول عليه الصلوات لكن الذي ذکره‎  ةلوقم‎ II -OO 11 ا‎ 135) 
گنت جلها تعبت عین وأا لداعل تعد اا ا‎ 
Curtes, ceh fut SOU Mer vib f leva et bs bs. I LON iS do chet Eu ME PH Oe min 
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تاريخ مملكة محمد ابن تُعْلق 


تعرف بالنسبة إلى ال ملك بشيرء وذلك في أواخر جمادى الثانية سنة ثنتين وأربعين (137). 
فاعتكفت بها شهر رجب وعشراً من شعبان. وانتهيت إلى مواصلة خمسة أيَام وافطرت بعدها 
على قليل أرز دون إدام. وكنت أقرأً القرآن كل يوم واتهجّد بما شاء اللّه» وكنت إذا: أكلت 
الطعام أذاني» فإذا طرحتّه وجدت الراحةء وأقمت كذلك أربعين يوما ثم بعث عي ثانيةً. 


ذكر ما أمرني به من التوجه إلى الصين في الرسالة 

ولا كملت لي اربعون يوماً بعث إلى السلطان خيلا مسرجة وجواري وغلماناً وثياباً 
ونفقة فلبست ثيابه وقصدته» وكانت لي جِبَّة قطن زرقاء مبطنة لبستها أَيَام اعتكافي فلمَا 
جرّدتّها ولبست ثياب السلطان أنكرت نفسي ! وكنت متى نظرت إلى تلك الجِبَّة أجد نورا في 
باطني» ولم تزل عندي إلى أن سلبني الكفار في البحر. ولا وصلت إلى السلطان زاد في 
إكرامي على ما كنت أعهده» وقال لي : إنّما بعثت إليك لتتوجه عنّي رسولاً إلى ملك الصين 
فإِنّي أعلم حبك في الأسفار والجولان. فجهزني بما احتاج له وعيّن للسفر معي من يُذكر 
بعد (۱38), 


(۱37) 742 = دجتبر 1341. 

(۱38) هنا فقط شعر الناشران .0.5 بالحاجة إلى الاتيان بالنص الكامل لما قاله ابن خلدون فى مقدمته عن 
رحلة ابن بطوطة وتناجي الناس بتكذيبه مما بسطته بإسهاب في المقدمة وسنذكره في ملاحق هذا 
التاليف. 
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فقهرس موطضوعات الحلد الثالث 


3 | الفصل التاسع : آسيا الوسطى 


1 الاتجاه إلى خوارزم عبر سراجوق 

9 الحديث عن خوارزم ‏ أكبر مدن الأتراك 
2 الحديث عن امبرها قطلودمور 

15 مغادرة خوارزم إلى بخارى 


21 ذكر أولية التتر وتخريبهم لبخارى وسواها 

27 الاجتماع بالسلطان طرْمّشيرن سلطان ماوراء النهر... والحديث عن فضاله 
35 الاتجاه إلى مدينة سمرقند والحديث عن مكارم آهلها 
(0 | أهمية زيت السمسم كدهن ومادة إحراق 

46 سلطانڻ هرات حسين بن السلطان غياٹ الدين 

52 | إلى مدينة طوس وهي من أكبر بلاد خراسان 

2 | مدينة مشهر ٠‏ 

56 المقارنة بين مدارس خراسان ومدرسة أبى عنان 
7 | من نيسابور إلى مدينة بسطام [ 

ا | في مدينة غرنة بلد السلطان محمود بن سيكتكين... 
3 | مدينة كابل التاريخية 

65 | نهاية السفر الأول في الرحلة 


67 الفصل العاشر : الطريق إلى دهلي 

ا |١‏ اة ا لفو الات ن اطا الخد ع الد ف ال 
5 | حدیث عن الكركدن 

7 | مركز الفيل فى الهند كاداة تنقل وعلامة رفاه... 

2 | السفر في نهر السئند والترتيب في ذلك 

ا8 | فى مدينة ملتان عاصمة الستند مع أميرها قطب ال ملك 

2| اترام بن بطوطة تروط الإقامة فن المت واالتخضير للسقر إلى دفلى:: 
4 | ذکر آشجار بلاد الهند وفواكهها ٠‏ 

06 | ذكر الحبوب التى يزرعها أهل الهند... 

9# | ابن بطوطة يشهد أول غزوة فى بلاد الهند 

! اذك آهل المت الذي تحرقون اتفسم بالتار‎ | 10١ 

5 | الوصول إلى العاصمة : دهلى ووصفها 

6 | سور دهلى وأبوابها 

8 | جامع دهلی 

3 | ذكر الحوضين العظيمين بخارجها 
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ذکر مزاراتها وبعض رجالها 


الفصل الحادي عشر : فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 

ذكر السلطان شمس الدين لَلْمش واہنه ركن الذين 

ذكر السلطانة رضيبة 

ذكر السلطان غياث الدين بلَبّن 

ذكر السلطان معز الذّين حفيد بن 

ذكر السلطان جلال الدّين 

ذكر السلطان علاء الدّين محمد شاه الخلجي وابته شهاب الدين 
ذكر السلطان قطب الدين ابن علاء الدين 

ذكر السلطان خسروخان ناصر الدّين 

ذكر السلطان غياث الدين تغلق شاه 


الفصل الثاني عشر : السلطان محمد ابن تغلق 

الحدیث عن محمد تغلق باسهاب 

ذکر أبواب قصره ومشوره وترتيب ذلك 

ذكر جلوسه للناس وأنه على نحو جلوس الإنسان للتشهد ! 
كيف يستقبل الغرباء وأصحاب الهدايا 

ذكر خروجه للعيدين... ودور القيل في هذه المراسم 

وصف المبخرة العظمى والسرير الأعظم... 

هه عة الفردة ين البنفر رالمان بالا 
ترتيب الطَعام الخاص والعام 

ذكر بعض أخباره في الجود والكرم 

عطاؤه للکازروني والترمذي والاردويلي 

عطاؤه لحاجي کكاون ابن عم السلطان أبي سعيد بهادور 
قدوم ابن «الخليفة» من مصر وأخبار هذا الأخير في الهند : بخله وشح ! 
ماأعطاه للأمير سيف الدين عدا حفيد مهنا أمير عرب الشام 
زواج الأمير سيف الذين بأخت السلطان وماجرى فى ذلك 
تغيّر السلطان على الامير سيف الذين وسجنه ٠‏ 

تزويج السلطان بنتي وزيره لابني قوام الڌين... 

ذكر تشدد السلطان فى إقامة الصلاة وأحكام الشرع 

در فتكات هذا السلطان وماننقم من أفالة:: 

ذكر تغذيبه للشيخ شهاب الدين وإطعامه رطلين ونصف الرطل من العذرة '! 
ذكر قله للفقيه عقيف الدين... 

ذكر قتله للشيغ هود... والشيخ الحيدري 


زا 
ا 
ړم 
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ذكر تخريبه لدهلي ونفي أهلها والإجهاز على الحُمي والمقعدين ' 


الفصل الثالك عشر : تاريخ مملكة محمد ابن تغلق 

ذکر مادشن به أمر ولایته 

الحديث عن الثورات التي شبت ضد السلطان... وموقفه 

ذکر ماحل بجیشه قرب جبال الهيمالايا... 

ثورة الامير هلاجون بمدينة لاهور... 

الارجاف بموت السلطان وهو فى دولة أباد 

تمرد نائب السلطان ببلاد النك 

تنقل السلطان إلى نهر الكنك.. وثورة الأمير عين الملك 

عودة السلطان إلى العاصمة وتمرد علي شاه كر 

و تو و غ 

تمرد شاه أفغان بأرض الستند وتوالى الثورات 

خروج السلطان بنفسه إلى كنباية ٠‏ 

الغلاء الذي حل بالهند واثره على تدهور الأوضاع 

ابتداء اين بطوطة في الحديث عن ظروف وصوله إلى البلاط الهتدي والسلطان غائب عن 
العاصمة... 

خد عن اة الان وکر ففشتایها وماکان من ا ناه 

الخبر عن وفاة ابنة الرحالة المغربي وماقاموا به من مبادرات بهذه المناسبة 
إمسان الوزين أثناء قياب السلطان 

قدوم السلطان واستقباله لابن بطوطة 

الحوار الهام بين سلطان الهند الذي سال الرحالة : هل أنت من بلاد عبد المومن ؟' 
توالي ضروب التكريمات على ابن بطوطة من سائر أعوان الدولة... 

ابن بطوطة يقول الشعر فى سلطان الهند 

دغوة ابن بطوظة اللقنام برحلة ته هح السلظان: 

عمل ابن بطوطة على أن يظهر بالمظهر المشرف تجاه السلطان... 

أمر السلطان لابن بطوطة بالإقامة في العاصمة وتكليفه ببعض المهام 
تغير السلطان على ابن بطوطة بسبب زيارة هذا لبعض المعارضين !! 
إعراض ابن بطوطة عن الدنيا والحاح السلطان على عودته للحياة العادية 
أن السلطان له بالتوجه ستفرا إلى المكتن: 
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قهرس الرسوم والهور بامحلد الثالث 
الرسم أو الصورة 


خريطة أسيا الوسطى 

الجمل سفينة الصحراء 

مدينة الأمراء المحصتنة 

منارة في بخاری 

جنکيز خان - جندي مغولي 

جامع بلخ الذي خر به جنكيز خان بحثا عن المال ' 
قبرية الإمام البخاري 

مدينة سمرقند ١‏ المدرسة 

الصفحة الأخيرة من كتاب المنظومة الخلافية بين الفقهاء الأربعة 
ضرح تيمورانك في سمرقند 

ضريح عكاشة في بلخ والمسجد الجامع في هرات 
مشهد الإمام الرضا ‏ خراسان 

لقطة آخرى من مشهد 

لقطة من غزنةء منارة مسعود الثالث 

منارة جام فی افغانستان 


خريطة الطريق إلى الهند 


نهر السند 
يحملون الرجل المطلوب على سرير ليبلغوه فوراً من طلبه ' 
الكركدن يسميه القزويني کرکد 


موكب السلطان على الفيل 
من مدينة سيوستان 


التماشل... 

ملتان التي كانت عاصمة السند 

اة ٠‏ المانگو 

أول غزوة شهدها ابن بطوطة بالهند 

عن الأرامل اللاتي يحرقن أنفسهن ! بريشة ليون بينيط... 
القصر اللكي في دهلي 

العمود بوسط الجامع - لقطة أخرى للعمود 


فن الام 

صومعة جامع دهلي... 

النقوذ الإسلامية في بلاد السند والهند منذ عهد أبْنك 
رسم مع الحريم 


الخضب يشير غل ج لوان 

جامع دولة أباد 

ضريح السلطان غياٹ الدّين تغلق شاه 

مشور ألف سارية 

جدران (تغلق أباد) في الهند 

جلوس السلطان للناس - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم 39304 1× 

من خيول السلطان... 

القيل بريشة فاتحة عمر بوستة 

السرير الأعظم الذي يحمل على أكتاف العبيد 

الطرب في حضرة السلطان... 

صورة مأدبة عن المكتبة الوطنية بباريز رقم ۸139326 

وقطعوا رأسه ويعٹوا به إلى سليمان - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم 139324 
السلطان راكب على الدولة أي المحفة 

نقود إسلامية أخرى من بلاد السند والهند 

إحدى المعارك - عن المكتية الوطنية بباريز رقم ۸139688 

لقطات من مدينة لاهور 

اتفال الفيل وة الفتك اهل الخرات 11١‏ 354 

علامة الخليفة عبد المومن - قيراط مومني ضرب بسبتة من مدينة (مافرا) جئوب البرتغال 
رحلة صيد عن المكتبة الوطنية بباريز رقم 139302 
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يضم هذا الكتاب أخبار رخلاٽت ابن بطو طة المسمَاة تحفة النظار 
في غر ائب الأمصار . وهذه الرحلات التي تبين أن ابن بطوطة 
برحلاته هذه إنما يمثل المواطن الإسلامي الذي طاف أرجاء العالم 
الإسلامي في القرن الثامن الهجري بدافع المغامرة والتجارة أو 
حب الر حلة المجرد» سبيقى دليلا على وحدة الشعر الإسلامي 
أيامها ف أمصار الإسلام المتعددة. حبث قدم من خلال ر حلته هذه 
کثيراً من المعلو مات التاريخية عن مناطق معروفةء ومناطق أخرى 
في الشرق الأقصى وفي بعض مجاهل أفريقياء لم تكن معرفتها 
واسعة الانتشار إن لم تكن معدومة أحيانا. من هذا المنطلق يسعى 
.المحقق إلى ابراز هذه الهدف من خلال كتابه هذا 
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